م 


دي ثالر 


افو ا 0 صااك 
أي براه كر عبرا سنن سكّرالودنٍ 
المتوفا في 4 وبرسحكة 1086م 
يحم هلله شالك 


ا الل ا ا 0000 
يُطبِءَلِأو كاملا حَفَقَا عل شْسحَينِ حَظيتَيْنِ 


َمْجَرادان 
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١‏ ام 00-2 ام 


-ه" 8 ١‏ "199 _8اة:ل(1]58 


اللا 


1 


0 
لصاعبرا يديرم العام 


و(لورط لم 
و سل ا« 9 


سورريا -دمتشق - ص .ب :153” 
مدتان - بحيروت ص . ب ١4/018.‏ 
هاون : ١../ا؟؟؟ 07١‏ اتىى,_فاكن : .لا ؟؟؟ ١‏ كتقل 
لقم .0353102112061 .111177 


الأصل الثاني والأربعون 


(؟6؟) ‏ حدثنا عمرو بن عبداللم بن حنش الأوديٌ2"”7, 
قال : حدثني لي عن سفيان» عن طلحة بن يحيى» عن 
عيسى بن طلحةء عن معاوية بن أبى سفيان» قال: قال 
رسول الله : «المُوَدْنُونَ أَطوَلُ النّاس أَعناقاً يَومَ القيامة0©. 


قال أبو عبدالله : المؤذنون9» هم دعاة إلى أمر الله فزيدوا على الناس 


)00( في الأصل : عمرٌ بن أبي عمر بن عبد العزيز بن حنش الأودي» وفي «ج2): عمر 
ابن عبدالله بن حنش الأزدي», والصواب ما أثبتناه. 

(0) حدثني أبي: زيادة من «ج2. 

(؟) أخرجه مسلم (9817)» وابن ماجه (6770. وأبو يعلى في «المسند» (/2)778 
وابن حبان في «الصحيح» (5,»؛ والطبراني في «المعجم الكبير» /١9(‏ ”7”7) 
من طريق سفيان» به. 
وأخرجه مسلم (7817)» وأحمد في «المسند» (5/ 2)40 وعبد بن حميد في 
«المسند؛ (ص:91١)».‏ وأبو يعلى في «المسند» (00784 وأبو عوانة في 
«المسند» (/3078)» والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 2)577 وفي 'اشعب 
الإيمان» (7/ )١١1/‏ من طريق طلحة» به. 


() في «ج»: والمؤذنون. 


مرتبة بطول أعناقهم ؛ ليشرفوا على الناس بأعناقهم» وهذا الطولٌ عندنا في 
تحضهم وتخالى + فأما نقد الخلقة بحيث خلتها للا بن بعس على أن 
الجنة» وإنما” يراد من هذا الإشراف” إشرافهم على الناس . 

وإنما ذكر العنق للمقدار؛ لأن هناك طبقة أعلى منهم» فزيدوا في القامة 
كلّهاء لا في العنق فقطء فذكر المؤذنين بمقدار على حسب مرتبتهم» فقيل : 
العنق» ولم يقل : أطولُ الناس قامةً» وهذا في الخيال والشخص. 

وكان رسول الله كلِعِ يوصف في هذه الحياة الدنيا بصفة تدل على 
صحة ما قلناء وأنه كان(" إذا مشى» فربما اكتنفه رجلان طويلان» فيمشي 
هو بينهما)» فيَطولّهماء فإذا مشى وحدهء نُسب إلى الربعة . 

وروي عن علي ضيه : أن" رسول الله يلِ: لم”" يكن بقصير» ولا طويلٍ» 
فإذا جاء مع النّاسء عَمَرَهُم". 


(269) _ (قال : حدثنا نذلك حي بن ستليمان بن أي 


)١(‏ في «ج»: فإنما. 

(0) الإشراف: ليست في «ج». 

فرق في «ج»2: قال كان رسول الله وك . 

(4:) في «ج2: فهو يمشي بينهما. 

(5) في الأصل: عنء وما أثبتناه من «ج». 

(5) في الأصل: أنه لم. 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» »)١5١ /١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
»)5١١/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ .)57١‏ 


1 . 


الخزاعيٌ؛ 55 عن جدّه 0 
قالت : كان أنظر الثلاثة منظراً؟" . 

قال20: كأن معناها فيما وصفت: أنه إذا كان بين اثنين» فهو أنظرهم. 
وهو الثالث» فهذا حال الرسول في الدنيا في الخيال والشخص على أعين 
الناظرين (خيالهم وشخصهم أطول الناس» فقدر لهم من البدن مقداراً 
فقيل : أعناقهم . وهم الدعاة إلى أمر الله؛ لأنهم يدعون إلى الصلاة» وإن كانوا 
يسمون: دعاة إلى الله في بعض الأحوالء فالدعاة إلى الله لهم مرتبة 
أعلى) من هذاء فهذا وجه. 

ووجه آخر: أنهم أطولٌ الناس أعناقاً بمدّ أعينهم إلى عظيم ما يأملون 
من الثواب. فإنهم كانوا يدعون إلى أمر الله في كل يوم وليلة خمس مرات» ومد 


000( في (ج2: وحدثنا يحبى بن علي بن فضالة الخزاعي المدني عن حزام بن هاشم 
الخزاعي . 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7/ 707 20707 والطبراني في 
«المعجم الكبير» (5 / » والحاكم في «المستدرك» (/ .23١‏ واللالكائي في 
«اعتقاد أهل السنة» (4 / /الا/1)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ 0715 من 
طريق حزام» به. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 2071١ /7١(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (7/ 57 من حديث أبي معبد الخزاعي . 

(9) قال: ليست في «ج». 

(؟) ما بين قوسين ليس في «ج2. 


العين إلى الشيء”2 تأميلاً يشرف بالعنق» فهذا للدعاة إلى أمر الله» فكيف الدعاة 
إلى الله؟ فهم أطول الناس قامة» فالأنبياء والأولياء هم الدعاة إلى الله . 

ألا ترى إلى ما ذكرنا من حال رسول الله يل وقامته في الدنياء وما كان 
يرى الناظرون إليه من طوله» وهو من الرجال ربعة» فرسول الله يكْْ رأس الدعاة 
إلى الله كَنَكَء فكانت هذه صفته في شأن القامة» فإذا كان يوم القيامة» ووصلت 
الأنبياء والأولياء إلى كرامة الله» كانت قامتهم على حسب درجاتهم في الموقف 
إذا أتوها حتى يصدروا عن الموقف إلى الجنة» فيعطون قامة أهل الجنة. 

ومم””© يحقق ما قلنا في طول القامة للأولياء بعد الأنبياء على درجاتهم : 


(64؟) ‏ ما حدثنا به صالحٌ بن عبدالله» قال: حدثنا أبو 
بكر بن عياش» عن أي البَخْتَرِيٌ عن عبيل”" الى عن نافعء 
عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله كله : «أحشه 0 0 
بكر َعم هكذاة ونح مُشرفونَ عَلَى النّاسِ)9), وأرانا أبو 
بكر السبابة©» والوسطى والبنصر. 


)١(‏ في الأصل: مد الشيء» وفي «ج»: ومد العين الشيء؛ والصواب من «ط). 
(؟) في الأصل: وماء والصواب من «ج»2. 
(9) في «ج»: عبد. 
(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ د مشق) )5١5 /7"١٠(‏ عن صالح.» به. 
قال ابن عساكر : قال أبو بكر: لم يكن أبو البختري يكذب في هذا الحديث. 
وعزاه المتقى في «كنز العمال» )١1١ /١11(‏ للحكيم الترمذي . 
(0) السبابة: ليست في «ج». ' 


فإشرافٌ أبي بكر وعمر على الناس لطولٍ”© قامتهم؛ فكانوا رؤوس 
الدعاة إلى الله كبك أحدهما صدّيق» والآخرُ فاروق» أفلا ترى أنه جعل في 
هذا الحديث لإشرافهم على الناس درجاتء فقال: «أُحشَُّ أن وَأ ُو بكر 
وَعْمَدُ مَكَذَااء فأشار”" بالسبابة والوسطى والبنصر. 

فكانت سبابة رسول الله لكِ أطول من الوسطى» والوسطى أطول من 
البنبصر» وليس كما يعرف من القامة أن سبابتهم أقصر من الوسطىء فإنما 
أشار بأصابعه الثلاث. وذكر إشرافهم على الناس كافة يدل على قامته 
كسبابته من وسطاه» ثم يدل على قامة أبي بكر كوسطاه على بنصره» ثم يدل 
على قامة عمر كبنصره من وسطاه ومن”" سبابته» ثم الخلق من بعده في 
شأن القامة كالخنصر في قصره من الأصابع» وسكت عن ذكرهم . 

فأما شأنْ سبابة رسول الله يل وطوله على الأصابع» 

 )١55(‏ فحدثنا الفضل بن محمدء قال: حدثنا عبدُ الرحمن 
ابن خالدٍ الرَقَنُء قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال : حدثنا 
عبذالله بن مِقسّمٍ الطائفيُ نّء قال: حدثتني عمتي سارة بنثُ 
مقسم: أنها سمعث را رده تقول: خرجتث في 
حجة حجَّها رسول الله يِه فرأيت رسول الله يلِِ على راحلته 
)١(‏ في الأصل: طول» والصواب من «ج» 


(0) في «ج“: أشار 
(9) في الأصل: من» والصواب من «ج2. 


ع 


ودنا إليه أن فسأله. ولقد0() راسي أتعجّبُ من طول إصبعه 
التي تلي الإبهام على سائر أصابعه» قالت(©: فحدثني أبي أنه 
قال: ذكراث” ذلك لعبدالله بن الحسن» فقال: نعو17), 
كذلك كانت أصابع رسول الله يو" . 


و 


قال أبو عبدالله : هو يزيد بن مِقِسَمء وعمته سارة بنثُ مقسمء فنسب 
إلى جده. 

(555) - قال: كذلك أخبرنا به أبي» عن الحسن 
الحلوانيٌ» عن يزيد بن هارون» عن عبدالله بن يزيد بن 


)000 ٠ دن‎ ٠ 0 
يم‎ 


)١(‏ في «ج»: قالت: فلقد. 

(؟) في الأصل: قال» والصواب من «ج». 

(0) ذكرت: ليست في الأصل» وزدناها من «ج»2. 

49 نعم : ليست في الأصل» وزدناها من «ج»2. 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (777/57)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 5 )0١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 5) من طريق يزيد» به» كما في الطريق الثانية 
عند الحكيم» ثم ليس عندهم ذكر ذلك لعبدالله بن الحسن وإقراره. 
قلت: في الحديث أن طول إصبع قدمه السبابة على سائر الأصابع كما صَرّح به 
في الروايات» فليس إذاً الكلام في اليد» فتأمل . 

(1) من قوله: فإشراف أبي بكر وعمر. . . إلى قوله: ميمونة: ساقط من (ط»2. 


٠١ 


ومما يحقق ما قلنا : 

ما جاءنال» عن رسول الله كلِ: أنه قال: «يُحشر المتَكبئئون يوم 
القيَامَةِ في صورة الذّرٌء تَطَؤُّهُمْ النَّاُ تحت أقذايهم:*. 

قال0©: فالمتكبرون الذين تكبروا على الله» فلم يوحٌدوهء وقال في 
تنزيله : #إِتَهم كاوا دا ِل طَمْ لا إلَهَ إلا مه مسْمَكَيرُونَ #[الصافات: هم]» فقامتهم 
قا الذرٌ يوم القيامة» فكل من كان أشدَّ تكبراًء كان أقصر قامةء وعلى9) 
هذا السبيل» وكلٌ من كان أشدّ تواضعاً لله»» فهو أشرفٌ قامةدً على الخلق . 


001 


)١(‏ في «ج»: ماجاء. 

(؟) أخرجه الترمذي (51497). وقال: حديث حسن صحيحء وأحمد في «المسند» 
(0/ 174)» والبخاري في «الأدب المفرد» (061)» والحميدي في «المسند» 
(7177/5) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده. 

(9) قال: ليست في «ج». 

(:) في الأصل: على» والصواب من «ج». 

(5) في «ج»: لله تواضعاً. 


1١١ 


الأصل الثالث والأربعون 


(60؟) ‏ حدثنا عمرُو بن عبدالله بن حنش الأوديٌٌ”", 
قال: حدثنا إسماعيل بن محمد”” الطلحنٌ؛ عن داود بن 
عطاءٍ المدنيٌ» عن صالح بن كيسان» عن الزهريٌ» عن سعيدٍ 
ابن المسيب» عن أَبَيّ بن كعب» قال: قال رسولٌ الله يله : 


أ ره 


٠. 7 0‏ 2 تر 0002 7 7ك 01 
«أَوَّلَ من يُصَافحه الحَق : عمزٌ وَأَوَّل من يُسَلم عليه وأوّل 


0 و 
كو و لز مو .ل الى تيه 
من يَأخل بيله20, فيد خله الجنة)9؟ . 


)١(‏ في الأصلء. و«ج»: عمرء والصواب ما أثبتنا وفي «ج»: الأزدي. 

(؟) في الأصل و«ج»: ابن داودء والصواب ما أثبتناه. 

(*) في الأصل : فيأخذه بيده والمثبت من «ج»2. 

(4) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 191) من طريق عمرو بن عبدالله» به. 
وأخرجه ابن ماجه (5 22٠١‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 22508 وابن أبي 
عاصم في «السنة» (؟1/ »)08٠‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) (5/ 09117 
(4/ 377594)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (545/ )١191‏ من طريق إسماعيل» به . 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١7 /١(‏ هذا إسناد ضعيف» فيه داود بن عطاء 
المديني» وقد اتفقوا على ضعفهء وباقي رجاله ثقات. : - 


ازذذا 


قال أبو عبدالله: فالرحمةٌ والحقٌ لهما شأَنَّ في الموقف يومئذ» الحقٌ 
يقتضي الخلق عبودته» والرحمة تشتمل على من وفى بالعبودة له» فتصير 
وقايته من جميع هول ذلك اليوم ووباله» فمن طالبه الحق بالعبودة» ولم0© 
تدركه الرحمةٌ» فقد هلك. (ومن طالبه الحق بالعبودة» فوجده قد وفى» نجا 
بلا حساب ولا عذاب» وهو المسلم)”©: ومن طالبه الحق بالعبودة» فوجده 
لم يف بشيء منها””. فقد هلك. وهو الكافرء ومن طالبه الحق بالعبودة» 
فوجده وفى» ببعضهاء وضيّع بعضهاء ثم تاب, أنقذته الرحمة بالتوبة» ومن 
وجده لم يتب» فهو موقوف على هول عظيمء وعذاب شديد إلى حلول 
الرحمة به0». فتأخذه من الحق بعد أن ينتقم” الحقٌ منه مليً» وهو الظالم . 

فكان من شأن عمر ذه القيامُ بالحق» فكان” الغالبُ على قلبه 
عظمة الله وجلاله» وهيبته» فكان الحقٌّ معتمله حتى يقوم بأمر الله ويحاسب 


- وساقه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (/ )73١‏ في ترجمة داود» وقال: هذا منكر 
جداً. إلا أنه لم ينفرد به» فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (10/ 55)» 
وابن عساكر في تاريخ دمشق» (55/ 158) من طرق عن الزهري» به. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 224٠0‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
)١160855(‏ من طريق سعيد» به. : 

)١(‏ في ١ج»:‏ لم. 

(؟) ما بين قوسين ليس في الأصلء وما أثبتناه من «ج». 

() في ((ج24: منه . 

(4:) في 7ج»: قد وفى. 

(5) به: ليست في الأصلء» وزدناها من «ج». 

(5) في «ج»: انتقم. 

0) في «ج»: وكان. 


1١5 


نفسّه وسائرٌَ الخلق على الذرة والخردلة في السر والعلانية» وهو الوفاء بما 
قلد الله الخلق من رعاية هذا الدين الذي ارتضاه لهم وهو الإسلامء فكأنه 
خْلِقَ عزاً للإسلام”" . 

وبذلك دعا رسولٌ الله يكل وقال: اللَّهُم أَعرَ الدّينَ بِعُمَرَ بن الخَطَّاب» 


أو بعمرو بن هشام)9 . 


 )76/(‏ حدثنا عبلالله بن عبيدالله بن إسحاق بن محمد 
0 و 


ابن عمراد 0 0 قال: 0 بى عبيدالله بن 


د 


ابن ا م قال : ااي 


و 


أبي محمد بِنّْ عمران» عن القاسم بن محمدٍء عن عائشة 
- رضي الله عنها -» قالت: دعا رسول الله كَلهِ لعمرَ بن 
الخطاب» وأبي جهل بن هشام» فأصبح عمز وكانت الدعوة 
يوم الأربعاء. وهم تسعة وثلاثون رجلا فأسلم عمرٌ يوم 


)١(‏ في الأصل: عز الإسلام» والصواب من «ج2. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (45/ 7505)» والمقدسي في «المختارة» 
١157/0‏ ) عن أنس ذه . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 7557) من حديث ابن عمر» وابن عباس . 
رعرع البراررني «السصية 044710 و عدر طلا 
وأخرجه ابن ماجه »23١5(‏ وابن حبان في «الصحيح» (25887)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (7/ )717١‏ عن عائشة بلفظ : «اللهم أعز الإسلام بعمرا . 


1١ه‎ 


الكمييو» لكان رض ول أن كله واه اليك كير شمعث 
بأعلى مكة» وخرج زر الله كلهّه وكان مختفياً في دار 
الأرقم بنٍ أبي الأرقم» فأظهر الإسلامّ» وطاف بالبيت» وعمرٌ 
متقلدٌ السيفت حتى صلَّى الظهر مُعِْنة"©. 

قال أبو عبدالله : فهذا بدرٌ أمره كَل وكان كما قالت عائشة 
- رضي الله عنها : «كان أَحْوَديَاً نسيج وحده» قد أَعَدَ للأمور أقرانها»”" . 

ومما يحقق ما قلنا من شأنه : 

)7١69(‏ ما حدثنا به حسينٌ بن حسن المروزيٌ بمكة» 
قال: حدثنا إبراهيجُ بن رستم» عن يعقوب العَمُييٌُ» عن جعفر 
ابن أبي المغيرة» عن سعيل بن جبير» عن أنسٍ بن مالك #5 : 
«أنَّ جبريل جاءً إلى محمل" يله وقال: يا محمدً! أَقْرِىء 


. أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (70/ 59) من طريق عبدالله بن عبيدالله» به‎ )١( 
. وفيه: حدثني أبي عبيدالله» حدثني عبدالله‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 2)574 والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(5/ 158): وفي «المعجم الصغير» (7/ 227١8‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)١58/60(‏ 
قال الهيئمي في امجمع الزوائد» (9/ 60): رواه الطبراني في «الصغير»» و«الأوسط) 
من طرق» ورجال أحدها ثقات. 1 


(9) في «ج»2: محمد رسول الله كَيِةْ. 
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١١ 


1 حر ار 
3 


ًَ عرو ل . م هفده 
ن غضبه عز» ورضاة'(") عدذل)2”2 . 


الس 


عمرَ السَّلامَ وأخبرة: 
(3)- حدثنا أبى يي قال20: حدثنا يوسف بن واقل 


و 5 0 04 
الرازيّ» قال؟2: حدثنا يعقوت القَمَئّ » عن ”22 جعفر بن أبى 


و 


المغيرة» عن سعيكل بن جبير » قال: قال رسول الله عله : 
> سس - 2 0 
ايا عَمَرُ! إِنَّ عضْبَكَ عِزَّء وَرضَاكٌ خك004. 


)١(‏ في «ج»: وأن رضاه. 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» /١(‏ ”777)» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (55/ )/١‏ عن حسين بن حسن» به. 
وقال ابن عدي: وهذا الحديث لم يوصله عن يعقوب القمي غير إبراهيم بن 
رستم» رواه جماعة عن يعقوب القمي عن جعفر» عن سعيد بن جبير: أن جبريل 
أتى النبي كلد مرسلاًء ولم يذكروا فيه أنسآ: حدثنا أحمد بن صالح التيمي» 
حدثنا محمد بن حميد الرازي» عن يعقوب» وهكذا رواه أبو الربيع الزهراني عن 
يعقوب مرسلاًء ولم أر لإبراهيم بن رستم حديثاً أنكرٌ من هذا. 
وعزاه المتقي في «كنز العمال» /١١(‏ 6) للحكيم الترمذي». ولأبي نعيم في 
«فضائل الصحابة» . 
وأخريجةه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟١/‏ 50)» وفي «المعجم الأوسط» 
(5/ 17؟) عن ابن عباس» بنحوه. ٠:‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 54): رواه الطبراني في «المعجم الأوسط». 
وفيه خالد بن يزيد العمري» وهو ضعيف. 

9 قال: ليست في «ج». 

(4:) قال: ليست في «ج». 

() في الأصل: ابن» والصواب من «ج». 

() أخرجه الطبري في «التفسير» »)275١ /١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» - 


1١/ 


قال أبو عبدالله : فاللفظان يرجعان إلى معنى واحدء وذلك أن كلّ من 
كان ستلطان قله الوك تقفةه الى ع الحو ورقناة غدل" لآن السق 
هو عدلٌ الله» فرضاه بالحق عدلٌ منه على أهل ملته. 

وقوله: «رضاهٌ حكمٌ»: إذا رضي عمرء فكأن الحق قد رضي؛ فإن 
الخصومة والطلب يوم القيامة للحق» فمن أخذهء فأخذه حكمء. ليس لأحد 
من الملائكة» ولا للرسل معارضةٌء فمن كان الح مستولياً على قلبه» فهو 
على هذِهٍ الصفة إذا غضب» غضب للحقء» وإذال» رضي» رضي من أجل 
العو فلدذلك [كان] غفية للحى عل ورا :2ك يرل + 'لآن الغالية 
على قلب عمر ذه الحق» ونوره» وسلطانه. 

ومما يحقق ذلك من شأنه: أن رسول الله كك قال : «أَرَحَمُ م تبي بأكبي : 


مي كن 


بو بكرء وَأَقوَاهُم في دين الل: عُمَر00. 


/1١( -‏ 20737 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 427717 وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (515/ )1١‏ من طريق القمي» به. 

)١(‏ في «ج»: فإذا. 

(؟) أخخرجه الترمذي (77/41)», والنسائي في «السئن الكبرى» (/2»)87481 وابن ماجه 
»)١55(‏ وابن حبان في «الصحيح» 0/707 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
)3١ /5(‏ عن أنسء بلفظ : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله 
عمر...). 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه الترمذي (717/450) من حديث قتادة عن أنس . 
وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه» وقد 
رواه أبو قلابة عن أنس» عن النبي يله نحوه. 
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فإنما القوة من أجل أن على القلب سلطانه. 

فكان أبو بكر من شأنه القيامٌ برعاية تدبير الله» ومراقبة صنعه في الأمور 
والأشياءء حتى يدور مع الله في تدبيره» وكان مستعملاً بالتدبير» وعمرُ 
مستعملاً بالحقٌ» فمن شأن أبي بكر العطف. والرحمة» والرأفة» واللين. 
ون شأ غمر الغدة» والقو » والضلة »والضرافة: 

فلذلك”© شبه رسول الله يك في حديثه : أبا بكر بإبراهيم من الرسل» 
وبميكائيل" من الملائكة» وشبه عمر بنوح من الرسل» وبجبرائيل من 
الملائكة» فابتداً الله المؤمنين بالرحمة» ورزقهم الإيمان» ثم اقتضاهم 
حقه» فشرع لهم الشريعة» واستهداهه”" القيام بذلك». فمن وفى له بالقيام 
بذلك» فقد أرضى الحق. 

فأبو بكر مع المبتدأء وهو الإيمان» وعمرٌ مع الذي يتلوه» وهو 
الحق» وهو الشريعة؛ لأن من حتق الله على عباده: أن يوحدوه, فإذا وحدوه. 
فمن حقه عليهم» أن يعبدوه بما أمرهم بهء ونهاهم عنه. 

ولذلك : 


ما روي عن رسول الله وو: أنه قال : «أم 


24 - 
و 


ادو َيَا على أبي بكرء وَأمرثٌ أن أقراً القرآن على عَمر)© . 


)000( في «ج»: ولذلك . 

(؟) في «ج»: ميكائيل. 

(*) في الأصل: واستاداهم» وفي «ج»: واستاد لهم» وما أثبتناه من «ط». 

(4) في «ج6: هو. 

(4) عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 77) للطبراني والبزار» وقال: في إسناد- 
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- 


)71١(‏ - فحدثنا بذلك محمد بن إسماعيل» قال: 
ل 35 ع م يي 5 ٠.‏ 
حدثنا بذلك محمد بن عثمان التنوخيٌ الدمشقيٌ مشفي » قال : 
جدثنا سعيد ب مشي عن قتادة» عن رسول الله عه . 
لأن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة» والقرآن بيان حقوقه. ولذلك قيل 
لأبي بكر: صِدَّيق7"؛ لأنه صَدَّقَ بالإيمان بكمالٍ الصدق. 
وقيل لعمر: فاروق؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» واسماهما 
دليلان على مراتبهما من الله بالقلوب» وشأن درجتيهما: في الأخبار 
متواترة 2227 يكشف لك عن شأن» درجتيهما: أن مجرى هذا مجرى صدق 
الإيمان» ومجرى عمر مجرى وفاء الحق» وكيف2 ما دار الحق على العباد 


يوم الموقف باقتضاء أمر الله» وخاصمهم». وحبسهم على النار» فانتقم 
منهم بالنار29, فالعاقيةٌ© للرحمة ؛ لأن الرحمة لا تترك لخدا قالَ: لا إله 


- الطبراني من لم أعرفهم» وإسناد البزار ضعيف . 
أخرج قسمه الأول أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 225054 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» )7١1/8 /7١(‏ عن سمرة بن جندب . 

. في «ج»: أبو بكر الصديق‎ )١( 

000 في ١ج2»:‏ فرق 

() في الأصل: المتواترة» وما أثبتناه من "ج». 

(54) شأن: ليست في الأصل» وزدناها من «ج»2. 

(4) في الأصل: فكيف» والصواب من «ج2. 

)00 في اج : وانتقم بالنار منهم . 

(0) في الأصل: والعاقبة» وما أثبتناه من «ج2. 


"٠ 


إلا الله مرة واحدة© في دار الدنياء في جميع عمرهء صدقا من قلبهء ثم لم 
يوجد له مثقال. خردلة من خير؛ إلا وتأخذه من النار» ولو بعد مقدار عمر 
الدنيا . 1 

وكذلك: جاء عن رسول الله كك في قصة الشفاعة : «إذَا انقضت شُفاعَةٌ 
الرُسُلٍ» وَالمَلايِكَةَ والأنبيَاءء والمُؤمِنِينَ» جاءً مُحَمَّدٌ كل شافعاً في المرّةٍ 
الرَابعَق َيَسأَلُ عَمّن”" قال : لا إلهَ إلا اط َبَقَولُ الله تعالى : إِنََا ليست لَك 
وَلا لأَحَدٍ مِن خَلقِيء فَتَحِيِءٌ الحمَةٌ من وَرَاءِ الحجَاب» فَتَقَولُ: يا رَ 
منكَ بَدَأْتُ» وَإلَيِكَ أَعُودُ فَسَفْعنِي فيمّن قالَ: لا إِلَه إلا الله مَيَةَ وَاحِدَة 
فتَجَابُ إِلَى ذَلِكَ)27 . 

فإنما أعطاهم قولَ لا إله إلا الله بالرحمة» ثم لم تتركهم؟» تلك 
الر حمةٌ حتى تأخذهم من الحق» وانتقامه منهم بالنار. 

فأما ما ذكرنا من شأن درجت أبي بكر وعمر وها وكشف ذلك من 
الأخبار المتواترة عن درجتيهما : 


(؟75)- فحدثنا"2 أبى» قال: حدثنا على بن محمد 


)غ20 واحدة: ليست في «(ج21. 

(6) في الأصل: منء وما أثبتناه من «ج2. 

(9) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» /١(‏ "ا4) للديلمي عن أنس . 
(4) في «ج)»: لا يتركهم. 

(5) في «ج»: بانتقامه. 


49 في (ج2: قال: فحدثنا. 


"١ 


عن منصور بن أبي الأسود(". عن كثير بن إسماعيل» عن 
صفوان» عن ليصة قبيصة الأحمسيّ» عن أبي سريحة”" حذيفة بن 
أسيدٍ الغفاريٌ» قال: سمعت علياً على المنبر يقول: إن أبا 
بكر أَوَ داه منيبٌ القلب» وإن عمر ناصّح الل فناصحة الله7" . 


(17) - وعن مُوَمّلٍ بن هشام» قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إبراهيم» عن سلمة بن علقمة» ٠‏ عن أبن سيرين: : أنَّ أبا 
بكر كان إذا صلى» فقرأء خفضَ طون وكان عمر إذا 
قرأ جهرء فقيل لأبي بكر: لم تصنع هذا؟ قال: أناجي 


)١(‏ في الأصل: منصور بن الأسودء والصواب من «ج». 

(0) في الأصل: سريجية» والصواب من «ج»2. 

(؟) جاء في «علل» الدارقطني (5/ 937): وسئل عن حديث الشعبي عن علي» قال: 
«كان اوبكر ونا منيباًء وإن عمر ناصح الله فنصحه اللها» فقال: يرويه كثيرٌ 
النواء أبو إسماعيل» واختلف عنهء فرواه إسرائيل عن كثير النواء عن الشعبي» 
عن علي» وخالفه يونس بن أرقم» فرواه عن كثير» عن صفوان بن هانى» » عن 
أبي شريحة» عن علي» وخالفهما منصور بن أبي الأسودء فرواه عن كثير» عن 
حصين بن قبيصة» عن أبي شريحة» عن علي» قيل : فأيها أشبه بالصواب؟ قال: 
لا شيء. 
قلت: وانظر ‏ على اختلاف الطرق -: أحمد في «فضائل الصحابة» (؟/ )١171‏ 
و(١/‏ 176) و(505/1)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (”7/ »)١7٠١‏ وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» /7١(‏ 0719/4 . 


وجاء في أحد الطرق عند أحمد: صفوان بن قبيصة. 


بض 


ربي» وقد علم حاجتي» قيل: أحسنت. وقيل لعمر: لم 
تصنع هذا؟ قال: أطردٌ الشيطان» وأوقظ الوّستان. قيل: 
أحينيت 


حسنت» فلما نزلت: 7و يَجَهَرْ كك ملا َف يا 
سخ بين لِك سيا #[الإسراء: 011٠١‏ فقيل لأبي بكر : | 
شيئأًء وقيل لعمر: اخفض شيئاً!". 

-)١115(‏ حدثنا محمد بن علي الشقيقيٌ» قال: أخبرنا» 
أبي : قال: أخبرنا الحسينة”” بِنْ واقد» عن عبلالله بن بريدة» 
قال: سمعت أبي يقول: خرج رسولٌ الله يكل في بعض مغازيه» 
قلينا انض ف وستول: الله كلل سنانات خارية سؤذاء"ققالة* 
يا نبي الله! كنت نذرث إن رَدَّكَ الله سالماً أن افر بين 
يذيك. بالدّف» فقال: إن كنتٍ نَذّرتِ أن تضربي» وَإِلاّ فاده 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد» /١19(‏ 57): روي هذا عن ابن سيرين من وجوه 
صحاح . 
أخرجه الطبري في «التفسير» )١185 /١0(‏ عن ابن علية» به. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ 078). 
وله شاهد من حديث أبي قتادة أخرجه أبو داود »)١1794(‏ والترمذي (5417)» 
وابن حبان في «الصحيح» (777)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ .)١١‏ 

(؟) في «ج»: حدثنا. 1 

(7) في الأصل: الحسنء والصواب من «ج»2. 


رف 


ا 0 
تضرب» ثم دخل عثمان ذه وهي تضرب» ثم دخل عمر ذه » 
فألقت الدفٌّ تحتهاء ثم قعدّث عليهء فقال رسول الله كله : 


7 ًِ 
٠ 


ل ا ل 1 2 
إن لشيطان ليَخاف منك يا عمَن إنى كنت جالساء وَهىّ 
ٍّّ - #2 7 7-1 
د خا د في تامار أ ا اا ا ود امن در 
لصرجيهم خل أبو بكر وَهيّ تضرب, ثم دخل عليّ» وَهي 
تضرب » ثم دخل عثمان» وَهىّ تضرث» فلئًا دخلت أنت» 
6 4 2-0 


20 0 
ألقت الدف)2 , 


ً 
3 


) 


5 8 5 22 97 27 ىن ع ع و ع 
قال أبو عبدالله ويه : فلا يظن ذو عقل ولب : أن عمر أفضل من أبي بكر 
في هذ(" وأبو.بكن شبة لوسول الله كِْهِ في ذلك » ولكن رسول الله كي 
ممن جمع الأمرين والدرجتين» فله درجة النبوة» ولأ يلحقة أحدء 5 
بكر له درجة الرحمة» وعمر له درجة الحق . 
إن كع ماس 
 )716(‏ حدثنا عبدالله بن سعيدٍ الأشج» قال: حدثنا””" 


ابن إدريش عن أن إسحاق القيانية» عن أن بكو بن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» /٠١(‏ /ا/1) من طريق علي الشقيقي» به. 
وأخرجه الترمذي (7740). وأحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 2797. وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 47) من طريق الحسين بن واقد» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة . 

(؟) في «ج»: أن عمر في هذا أفضل من أبي بكر. 

(*) حدثنا: ليست في الأصلء وزدناها من «ج2. 


"3 


أبي2 موسىء. عن الأسود بن هلالٍ» قال”": قال أبو بكر 
لأصحابه ذاتَ يوم : ما ترون في هاتين الآبتين : #إنَّ اليرت 
ال ك5 كع أسَمَعدَمُوا 4[فصلت: ٠]ء‏ وقوله: #الدَنَ 
َامَنْوأ وَل 0 إِيمتَهُم بِظَلَرِ #[الأنعام: 845]؟ قالوا: 
استقامواء فلم يذنبواء ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟؛ أي2© : 
فت قال لله جو كوو ها سل قير الكما ب إن الذي 
قالوا رينا الله» ثم استقامواء فلم يلتفتوا إلى غيرهء ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم؛ أي229: بشرك© . 


-)7١>55(‏ حدثنا أبى» قال: حدثنا 120 بن الحسن9). 


.24ج١ أبي: ليست في‎ )١( 
قال: ليست في «(ج»2.‎ )0( 
أي: ليست في «ج»2.‎ ) 
أي : ليست في (ج24.‎ 2) 
)5178 /5( والحاكم في «المستدرك»‎ »)١١5 /75( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )4( 
. من طريق ابن إدريس» به‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.‎ 
من طريق أبي إسحاق» به.‎ 207١ /١( وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
لابن راهويه» وعبد بن حميد» والحكيم»‎ )١175 /17( وقد عزاه المتقي في «كنز العمال»‎ 
. وابن جرير» وابن المنذرء والحاكم» وابن مردويه» واللالكائي في «السنة»‎ 
في الأصل» و«ج»: محمد بن الحسين: ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ )7( 
"6 


عن ابن المبارك؛ عن يونسَ» عن الزهريٌ : أن عمرَ تلا هذه 
الاية: 5001 رسَامهُثُمَ أ أَسَتَعَتَمُواً #[فصلت: »]"١‏ 
قال: كت والله - لله لله بطاعته» ثم لم يروغوا روغان 
الثعال9 . 

(700؟) ‏ حدثنا علي بن حجرء قال: حدثنا أيوبٌُ 
ابن مدرك. قال * 0000 مكحولا - رفع الحديث إلى 
رسول الله عله -. قال : كان بين رجل من المنافقين» ورجل 
من المسلمين 20 متازعة فى شن ء. ادغاة' المثافق »+ فأثيا 
رسول الله يَكِه فقضًا عليه قصتهماء فلما توجّه القضاء على 
المنافق» قال المنافق: يا رسول الله! ارفعني وإياه إلى أبي 
بكرء قال: «انطلق معه إلى أبى بكر» . فانطلق معه» فقصا 
قصتهما على أبي بكرء فقال: ما كنث لأقضيّ بينَ من رَغبَ 
)١(‏ قال استقاموا: ليست في «ج». 
(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: ».223١١‏ والطبري في «التفسير» (75/ )١١5‏ 

من طريق ابن المبارك» به. 

وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص: »)١١0‏ من طريق يونس» به. 

وقد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 7*77), والمتقي الهندي في «كنز العمال» 


(0 175) لسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» والحكيم الترمذي. وابن المنذر. 
إفرة في ١‏ ا : رجل من المساعين ورجل من المنالقين + 
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عن قضاء الله وقضاء رسوله. فرجعا إلى رسول الله كلد فال : 
يا نبئَ الله! ادفعنى وإيّاه إلى عمرء فقال: «انطلقٌ معه إلى 
عمر»» فقال: يا نبيّ الله! أنطلقٌ مع رجل إلى عمر وقد( 
رغب عن قضاء اللّى وقضاء رسوله» فال : «انطلقٌ معه) ) 
فخرجا حتى أتيا عمرء فقصًا عليه قصتهماء فقال عمر ذه : 
فخرج إليهماء فقال: أعيدا علىَّ قصتكماء فأعاداء فلما 
تبين لعمر: أن المنافق قد» رغب عن قضاء الله وقضاء رسوله» 
حمل السيف على ذؤابة المنافق حتى خالط كبده» ثم قال: 
هكذا أقضي”" بِينَ مَنْ لم يرضَ بقضاء الله وقضاء رسوله كلل 
فأتى جبريلٌ رسول الله يل فقال: يا محمد! إن عمرَ قد قتل 
الرجل» وَفرق الله بين الحق والباطل على لسان عمر©». 
فسمي الفاروق. 
وإنما يلزم اسم الصدّيقٍ مَنْ أقامَ الصدق في أموره كلهاء وإنما يلزم 
)١(‏ في «ج»: فقد. 
(0) قد: ليست في (ج2. 
() في الأصل: أفضيء والصواب من «ج2. 


(:) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 285) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن مكحول. 


يف 


الفاروق مَنْ أقام الحقّ في أموره كلهاء ولو كان في بعضها؛ لكان هذا" 
صادقاًء وذلك فارقأء من العربية في قالب فاعل» فصار هذا في قالب فعيل» 
وذلك”" في قالب فاعول. 

وعم آمل اللقةتعروف4 أن نقذ وقاعر تكن الذي تمكن 
ذلك الأمر فيه» فصار له عادة» فعند ذلك يقال له: فعّيل» وعند ذلك يقال 
له: فاعول. وفي المرة والمرتين لا يقال له ذلك» إنما يقال له: فاعل» حتى 
يصير له ذلك الأمر©» عادة وطبعاً» فعند ذلك يقال له : فعّيل» وفاعول. 


الا 


)غ20 هذا: ليست في «ج»2. 

(؟) في الأصل: فذاكء وما أثبتناه من «ج». 

(0) في الأصل: فعيل» وفاعول» وما أثبتناه من «ج2. 
(:) في «ج»: يصير الأمر له. 
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الأصل الرابع والأربعون 


(5؟) حدثنا الحسين بن علي العجلئٌ الكوفينٌ» قال : 


حدثنا يحيى بن آدمّ» قال: حدثنا ابن أبيى ذئب». عن سعيدٍ 


المقبرئٌ» عن أبى هريرة ضَفِنهء قال0©: قال رسول الله يكله: «إذا 


0 ا 0 
حدئتم عني بِحَدِيثٍ تعرفونه ولا تنكرونه. قلته أو لم أقله. 
2 5-39 4 0 3 ساة ومو 07 و يي 2 
فصدقوا به؛ فإني أقول ما يُعرّف ولا ينكرء وإذا حدثتم عني 
1 ب الحو ل و 2 


ذل ّ أ 4 ,و 
ةل تق 


)١(‏ قال: ليست في الأصل» وزدناها من «ج». 

(؟) أخرجه الدارقطني في «السنن» (5/ »)73١8‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /1١(‏ 0931 
من طريق يحيى بن آدم» به . 
وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 77)» وقال: 
وليس لهذا اللفظ عن النبي ل إنسناد يصح . ظ 
وساقه ابن حجر في «القول المسدد» (ص: 87) من طريق الحكيم الترمذي» وقال: 
رجاله ثقات. وشيخه العجلي» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو حاتم: - 
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قال أبو عبدالله وقيْك: فالرسل بعثت إلى الخلق بحمل الأمور» ومعرفة 
التدبير في الأمورء وكيف ولِم» وكنهُ الأمور عندهم مكنونٌ» قد أفشى الله 
من ذلك إلى الرسل من غيبه ما لا تحتمله عقول من دونهم» وبفضل النبوة 
قدروا على احتماله. 


الم اإتماني مق عه رن الرستل» تمن الرسل إل اللو 
فالعلم بمنزلة البحرء فأجري منه واد ثم أجري من الوادي نهرٌ ثم أجري 
من النهر جدولٌ, ثم من الجدول إلى ساقية» فلو أجري إلى الجدول ذلك 
الوادي. لغرّقه» وأفسده.» ولو مال البحر على الوادي» لأفسده» وهو قوله 


000 3 لحم ساسا 


في تنزيله7 : # لَرَلّي السَمَكه مَك هَنَالتَ دي بِقَدَرِهَا #[الرعد: .]1١/‏ 
فبحورٌ العلم عند الله» فأعطى الرسل منها أودية» ثم أعطت الرسل 


- صدوقء ورواه الخطيب من طريق يحيى بن آدم بمعناهء وأخرجه البخاري في 
«اتاريخه» من وجه آخر عن سعيد المقبري مرسلاً بلفظ : «ما سمعتم عني من حديث 
تعرفون» فصدقوه» قال البخاري: ورواه يحيى بن آدم عن أبي هريرة؛) وهو 
وهم» ليس فيه أبو هريرة. 
وقال الذهبي في «السير» (4/ 075) في ترجمة يحيى بن آدم : له حديث 
منكر... أخرجه الدارقطني» ورواته ثقات. قال ابن خزيمة: في صحة هذا 
الحديث مقال لم نر في شرق الأرض ولا غربها أحداً يعرف هذا من غير رواية 
يحيى» ولا رأيت محدثاً يثبت هذا عن أبي هريرة. 
وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: 7507): وهذا الحديث معلول 
أيضاء وقد اختلفوا في إسناده على ابن أبي ذئب» ورواه الحفاظ عنه عن سعيد 
مرسلاً. والمرسل أصح عند أثمة الحفاظ» منهم: ابن معين» والبخاريء وأبو 
حاتم الرازي» وابن خزيمة . 

)١(‏ في الأصل: الله الذي وهي ساقطة من «ج» وهو الصواب. 


ومو 


من أوديتهم أنهاراً إلى العلماء» ثم أعطت العلماء إلى العامة جداول صغاراً 
على قدر طاقتهمء ثم أجرت العامة إلى سواقيهم من أهاليهم وأولادهم 
ومماليكهم بقدر طاقة تلك السواقي©. 

ومن هاهنا : 

ما روي في الخبر”": أنَّ لله سرأء لو أفشامٌ» لفسد التدبير» وللأنبياء 
سراء لو أفشوهء لفسدت نبوتهم. وللملوك سر لو أفشوهء لفسد ملكهمء 
وللعلماء سرأء لو أفشوه. لفسد علمهه". 

وإنما يفسد ذلك؛ لأن العقول لا تحتمله» فلما زيدت الأنبياء في 
عقولهم» قدروا على احتمال النبوة» وزيدت العلماء في عقولهم» وبذلك 
نالوا العلم» فقدروا على احتمال ما عجزت العامة عنه. 

وكذلك علماء الباطن» وهم الحكماء9»؛ زيدت في عقولهم» فقدروا 
على احتمال ما عجزت عنه علماء الظاهرء ألا ترى أن كثيراً من علماء 
الظاهر دفعوا أن تنقطع الوسوسة من الآدمي في صلاته» ودفعوا أن يكون له 
يقن غلن الحادة. أو بطوي اله الأرمن»: أو هيا اله ررق به شين وود 
الآدميين» حتى أنكروا عامة هذه الروايات التي جاءت في مثل هذه الأشياءء 
فلو عقلواء لقالوا مثل ما قال مُطَرُفٌ بن عبدالله حين سار ليلةَ مع صاحب 


)١(‏ في «ج): السياقي. 

(0) في الخبر: ليست في الأصل» وزدناها من «ج». 

(9) عزاه المناوي في «الفيض القدير» (4/ 577) للحكيم . 
قلت: الأثر عند الحكيم بدون إسناد ينظر؟ . 

هع وهم الحكماء: ليست في «ج2. 


١ 


له» فأضاء له طرف عصاه كالسراج معه» فقال له صاحبه : 

لو حَدَنا بهذاء كذبناء فقال مطرف: المكذب بنعم الله يكذب بهذا0". 

فلو نظر علماء الظاهر إلى ما أعطاهم الله فأبصروه؛ لاستحيوا من 
مقالتهم ودفعهم هذه الأشياء» ولكن لم ينظروا إلى ما أعطاهم”" الله من 
نعمه"”" من عبد يرزقه الله معرفته» وهو أعظم شيء في السماوات والأرض» 
فلا تستعظمه» (فإذا رزقه دستجة من جزر في برية من الأرض» أو رغيفاًء 
تعجب به» واستعظمه)» وقال: من أين هذا؟ ألا يرجع إلى نفسه فيقول : 
هذا الذي أعطاني مما هو أثقل من سبع سماوات» وسبع أرضين» فجعل له 
قراراً على قلبي» وأنطق بتعبيرها لساني من أين هذا؟ أهو" لأنك أعطيت هذا 
العطاء الجليل» فلم ترعة حقَّ رعايته» ولم تشكر المعطي» وسهوت ولهوت» 
وتبطلت» وبقيت في صورة الكفُور للنعمة» مقبلاً على الدنيا. 

والذي انتبه لما" أعطي» فانكشف غطاء قلبه.» رعى ما أعطي» وعز 
عليه أن يدنس خلعة الله التي خلع على قلبه» كما عز عليك أن تدنس 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 2078١ /1١١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 


(0/ ه6١٠٠5)‏ 505 في «الاعتقاد» (ص: ,)"١١‏ واللالكائي في «كرامات 
الأولياء» (ص: »)75١١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (08/ 077١‏ . 

(؟) في الأصل : أعطاء والصواب من «ج». : 

(9) من نعمه: ليست في «ج» . 

(5) مابين قوسين ليس في الأصلء زدناه من اج2. 

(5) في الأصل : لاء والصواب من «ج»2. 

(7) في الأصل : أهذاء والصواب من «ج»2. 

(0) في الأصل: بماء وفي «ج2: عماء والصواب من «ط». 


نض 


خلعة”" الملوك في دار الدنياء فلو أن ملكا خلع على أحدهم من هذه 
الثياب المرتفعة من الخزوز وما أشبهها؛ لوقاه أن يتخذه بذلة أو مهنة» لكن 
يصونه ويسترهء ويلبس”" في الأعياد» فكيف بالخلعة التي خلعها رب 
العالمين على قلوب الموحٌّدينء فاشتعل في قلوبهم نورٌ التوحيد حتى 
عرفوه» وآمنوا به» وأشرقت صدورّهم.ء ونزع عنها ظلمة : وخلعها 
عنهم» وخلع عليهم لباس التقوى. ثم قال في تنزيله: #أدَلِكَ َي لَك من 
ءَإينتٍ َكل #[الأعراف: 15] . 

فيصير ذلك وقاية لهم يوم ممرهم على النار حتى لا تصيبهم الثار» 
فسمي لباس التقوى» وهو مشتق من الوقاية. 

وقال: #حَبّبَ |1 م لمن يدن وك 4 الحجرد ‏ ]ء فهو( ذلك 
النور» ثم قال: #حبّب إِلَتَح الإيمن وريه فى قلويئ وَكرَه بالك وَالْمْسُوقَ 
وَألْعصَيَانولَتِكَهْعُ ألرنِدُوت 7 ضصْلا :ِ 0 ١-م]ء‏ ثم 
قال : #وَاسَهعَلم حَكيِهٌ #[الحجرات: 8]. 

علي : بما أعطى» من هو من" عباده» ومن أي طينة خلقه. حكيم: 
في أمره بالحكمة» فعل هذا لا20 بالجزاف. و#أهْوَأَعَكمْ بك إدْ أندأ و يرت 


)١(‏ في الأصل: ملك» والصواب من «ج2. 
(؟) في (ج4: ويكتسه. 

(0) في (ج»: وهو. 

(5) عليم: ليست في «ج». 

(5) من: زيادة من «ج». 

() في (ج»: إلا. 


0 


لض * ؛ حيث كنتم تراباً» #وَإِدْ أنشر أَجِنّهُ فى بون أ و َك 6[النجم : ل 
فمن انتبه لهذه النعمة» ولهذا الفضل الذي أعطاه رب العالمين» 
لع أو يُعطى له رغيف في بريّة» وهو الذي 


2070 200 ل 


يقول في تنزيله: #وَسَسْتجِيبُ الْدنَ موأ وَحلُوأ الصَلِحَتِ وَيَرِيدُهُ من 
كَصَلِهء © [الشورى: 77]. 

قال: الشفاعة يوم القيامة» فرجل شفع يوم القيامة في أهل النارء 
وصار ممن يجوز قوله بين يدي ربٌ العزة في ذلك الموقف, إن أعطاه في 
الدنيا رغيفاً في مفازة من حيث لا يقدر عليه» ماذا يكون فيه حتى ينكر 
هذاء وما يخرج إنكار هذا إلا من قوم جهلوا صنم الله وتدبيره في خلقه. 
ولم يتبين لهم كرامة الله إياهم . 

وما جاء عن رسول الله كه أنه قال : الَو عَرَقتُم الله حَقَّ مَعرِفتِه ََالَت 
ِدعَائِكُمُ الجبّال»20. 


فعلماء الظاهر عرفوا الله» ولكن”" لم ينالوا حقّ المعرفة» فلذلك 


)١(‏ ساقه المصنف في الأصل السادس والعشرين والمئة بإسناده. فقال: حدثنا بذلك 
حفن رن أن م : قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» قال: حدثنا أبي» عن 
الحجاج» عن قتادة» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ 
ابن جبل . 
وأخرج نحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ »)١57‏ والبيهقي في «الزهد 
الكبير» (7/ /7"01) عن وهيب المكي . 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 4 والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
(/ 30) للحكيم الترمذي عن معاذ بن جيل . 

زم في «ج»2: لكن. 
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عجزوا عن هذه المرتبة» ودفعوا أن يكون هذ(© لأحد كائناً» ولو(" عرفوه 
حقٌّ المعرفة» لماتت عنهم”” شهوات الدنياء وحبٌ الرئاسة» والشخٌّ على 
الدنياء والتنافسٌ في أحوالهاء: فطلبوا0) العر وبحت الغناء والمكمدة ترئ 
أحدّهم قد بقي سمعٌه مصغياً إلى ما يقول الناس له وفيه» وعيئُُ شاخصة إلى 
ما ينظر الناسٌ إليه منه» وقد عميت عيناه عن النظر إلى صنع الله وتدبيره؛ 
فإن الله #مل ب وم هوني َأن4 [الرحمن : 9 وقد صم سمعّه عن مواعظ الله 
يقرأ" القرآن"©, ولا يلتذٌ به ولا يجد له حلاوة» كأنه إنما عنى بذلك غيره» 
فكيف يلتذ بما كلم به غيره وإنما صار كذلك؛ لأن الله تعالى إنما خاطب 
أولي العقول والبصائر والألباب» فمن ذهب عقله وبصيرته وليه في شأن نفسه 
ودنياه» كيف" يفهم كلام ربٌ العالمين» ويلتذٌ به ويجلو بصره» وهو يرى 
صفة غيره؛ وإنما وقع الب واللطفٌ على أهل تلك الصفة» وإياهم خاطب. 
(وقد تبدلت صفةٌ هذا وقعنا في واد عريض مما كنا فيه» فلا نقدر أن 
نستقصي صفة ذلكء ولا يفرغ ما في صدورنا إلى يوم القيامة بين يدي رب 
العالمين» وإنما خاطب الله بما خاطب من هذه اللطائف في تنزيله لذوي0» 


)١(‏ في «ج): ودفعوا هذا أن يكون. 
(0) في «ج»: لو. 

زفرة في «(ج2: منهم . 

(5) في «ج): فطلب. 

(5) في «ج»2: يقرأه. 

(5) القرآن: ليست في «ج»2. 

0) في (ج»: فكيف. 

(8) لذوي: ليست في «ج». 


العقول منهمء لا الأبدان» فإذا ذهبت العقول» ضاعت المخاطبة» فإذا 
ردوا العقول إلى الله منيبين إليهء أدركتهم( مخاطبته» فلذوا بلطائفه)”" . 


أ 


عدنا إلى حديث رسول الله كلهِ من قوله: (إِذَا حَدثتم عني بِحَدِيثِ 
تَعرِقُونَة ولا تَدكرُونَهُ قُلهُ أو لم أَمُلُ فَصَدَُقُوا به؛ فَإِني أقولٌ ما يُعرفُ 
وَل يك وَإِذَا حُدَنُم عَن بِحَدِيث تُنَكِرُونهُ ولا تعرفونة» فَكَذَبُوا به فإني 
لا أقول ما كول عت 

فمن تكلم بعد الرسول بشيء من الحق» وعلى سبيل الهدى» فالرسول 
سابق إلى ذلك القول» وإن لم يكن تكلم بذلك اللفظ الذي أتى به مَنْ 
بعده» فقد أتى الرشوال بأصله مكل فلذلك قال: اقَصَدَكُوا به له أو 
لم أقُلة»: وإن لم أقله بذلك اللفظ الذي تحدث به عني» فقد قلته؛ إذ جئتٌ 
بالأصل» والأصل يؤدي إلى الفرع» فجاء الرسول بالأصلء ثم تكلم أصحابه 
والتابعون من بعده بالفروع. فإذا كان الكلام معروفاً عند أهل التحقيق» غير 
منكّرء فهو قول الرسولء قاله أو لم يقلهء يجب علينا تصديقه؛ لأن الأصل 
قد قاله الرسول كله وأعطاناه» وإنما قال ذلك لأصحابه الذين قد عرفهم 
بالحقء فإنما يعرف الحقَّ المحقٌء وهم أولو الألباب والبصائر» فأما المخلط 
المكب على شهوات الدنيا9©, المحجوب عقله عن الله فليس هو المعنئّ 
بهذا؛ لأن صدره مظلمء فكيف يعرف الحقًّء وإنما شرط رسول الله كَل 
فقال: «إذَا جَاءَكُم عَني حَدِيثُ تعرفونَة وَلاَ تتكرونة». 


)١(‏ في «ج»: أدركته. 
(؟) مابين قوسين ليس فى «ط). 
() في «ج»: الشهوات في الدنيا. 


"5 


فإنما يعرفء وتنكر العقول التي لها إلى الله سبيلٌء يصل إلى الله» 
فنور الله: سراجهء والعقل: بصيرته» والحق: جنيبته» والسكيئة: طبائعه» 
فيرجع إلى خلقهء فالحق عنده أبلج» يضيء في قلبه كضوء السراج يقينآً 
وعلماً به كما قال ربيع بن خثيم : 

(59؟) - حدثنا به"2 أبو بى ولك قال: حدثنا أبو نعيم» عن 
سفيان» عن أبيه» 00 بن خثيمء قال: إن على الحق 
نوراً وضوءاً كضوء النهار تعرفه» وعلى الباطل ظلمةً كظلمة 
الليل تنكره”" . 

فالمحققون هكذا صفتهم» يعرفون الحق والباطل . 

هكذا” كما وصفه الربيع بن خثيمء وكذلك وعد الله المتقين فقال: 
# يكأيها ءا مَنُوَا إن تَنَو َه مده يجَْل لَّكُم رقنا ©[الأنفال: 15]. 

ل (مخرجاً) ؛ أي : من الشهوات والظلمات. 

وأما محض التفسيرء فالمخرج أن يجعل له نوراً في قلبه» يفرق بين 


)000( به: ليست في «ج2. 

(0) أخرجه الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص:١47)‏ من طريق أبي نعيم» 
به . وأخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص:7١”)‏ من طريق سفيان» به. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 187) عن الربيع . 

9) هكذا: ليست في «ج»2. 

(:) قال السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 050): أخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وأبو الشيخ عن مجاهد 5ه في قوله: #يَجْمَل لَّكُم مانا 4[الأفال: ؟] 
يقول: مخرجاً فى الدنيا والاخرة . 


يذنا 


الحق والباطل» حتى يكون له مخرجاً من ظلمة الجهل» وشبهات الدنيا؛ فإن 
الجهل مظلمء والدنيا تزين على الادمي بشهوتها التي في جوفه. فتشبّه عليه 
حتى تخدعهء فبتقواه من هذه الأشياء يجعل له فرقانآء وهو النور الذي يفرق 
به بين20 الحق والباطل» هذا ثواب التقوى في عاجل دنياه» وثوابه في الآخرة 
قربه» وكرامته» ورفعة درجته. 

قال له قائل: فإن كان النظر في معرفة الحق من الباطل إلى القلب» 
فما الحاجة بنا© إلى هذه الآثار؟ 

قال: بنا إليها من الحاجة ما لا يستغنى عنهاء وقد سألت عن مسألة 
لهاء فتفهم ؛ فإني أريد أن أستقصي في جوابها لك على الاختصار والإيجازء 
إن الله تبارك اسمه ‏ أكرمٌ هذا المؤمنَ بمعرفته» فآمن به» واطمأن إليهء 
فوفر عقلة» وأنار قلبه» وأشرق صدره. فالحق نورٌء وعلى قلب المؤمن نور 
يتّقد من قلبه على قلبه في صدره. فإذا عرض أمر هو لله حق» ووقع”" ذكره 
في الصدر على القلب» فالتقى نوره ونور القلبء امتزجا وائتلفا» فاطمآن 
القلب بما فيه» وسكنء وقد علمت أنه الحق» وإذا» عرض باطل» فوقع 
ذكره في الصدر على القلب» وللباطل ظلمة» التقت الظلمة ونور الحق» 
فيفر النور» ولم يمتزج معه» فاضطرب القلب؛ لولوج الباطل . 


)١(‏ في الأصل: النور يفرق بين» والصواب من «ج». 
(0) بنا: ليست في «ج2. 

(©) في (ج»2: فوقع. 

(4) في «ج»: امتزاجاً وائتلافاً. 

(5) في «ج): فإذا. 


لبن 


فهذا أمر واضح قد اتخذه الله حجة على عباده أَنْ جعل على الحق نور 
وفي القلب نورا» فلا يحتاج إلى استشهاد أهل الظاهرء فهذا علم وأمر لا يغيب 
عنه طرفة عين» يكون معه حيثما كان220 فهو قول(" رسول الله مَك 


(17)- حدثنا بذلك”2 عبد الأعلى بن واصل الأسدىٌ» 
قال: حدثنا يوسف بن يعو 2*7 عن حماد» عن محمد 
ابن عبدالله الأسدئٌء عن وابصّة بن معبك» قال: قال ل 


رسولُ الله وله : «جئت مسأل عَنِ الب وَالإئم : اسكفتٍ قلبَّكٌ» 
البذ: مَا امات إِليه ال و والتلةه روالاقة قاحاة فى 
نفس َترَدَد في الصَّدرء وَإِن أَفتَاكَ اناس ار 

قال: فإنما ذكر طمأنينة النفس مع القلب؛ ليعلم أن هذه نفوس قد 


)١(‏ في «ج»: حيث كان. 

(؟) في «ج»: كقول. 

إفرة في (ج2: به. 

(5) في «ج»2: يعقوب الصفار. 

(5) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (77/ )7"4٠‏ من طريق أبي عبدالله محمد 
الأسدي عن وابصة. به. 
وأخرجه أحمد في #المسند» (5/ 711 -778)» والدارمي في «السئن» (؟7/ 2077١‏ 
وأبو يعلى في «المسند» »)١5857(‏ والطبرانئ في «المعجم الكبير» (؟75/ .)١58‏ 
وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (77/ )74١‏ من طريق وأبصة» به. 
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: )١54‏ عن رواية أحمذ: حديث 
حسن» رويناه في «مسندي الإمامين أحمد بن حنبل» والدارمي» بإسناد حسن . 


وم 


ماتت منها الشهوات» وقاربت القلب في الصدر في العبودة» ولو كانت 
نفس شهوانية بطالة لم تستحق أن ينظر إلى ما يحيك فيهاء وإلى ما يطمئن» 
فالنفوس البطالة تطمئن إلى الجهل» ولا يحيك فيها الحق والخير» ويستقر 
فيها الشر والباطل . 

ولكن لما ذكر النفسء فقال: «الببٌ ما اطمّأن القَلبُ وَالنَمْسُ إليه»» 
علمنا أنه عنى هذه النفوس التي راضها أهلهاء وأَدّبوها حتى قارنت القلب 
في سعيها وصدقها. 

(1؟) ‏ حدثنا صالح بِنْ محمدٍء قال: حدثنا زافْرٌ 
ابنُ سليمان» عن عثمانَ بن عطاءء عن أبيه» قال: أتى رجل 
رسول الله يكل فقال: يا رسول الله! أفتنا بأشياءً إن ابتلينا 
بالبقاء بعدك . فقال له: «تفتِيكَ تَمْسّكَ2. فقال: وكيف تفتيني 
نفسي؟ قال: «ضَع يَدَكَ عَلَى صَدرِكٌ َإِنَهُ يَسْكَنُ للحَلالِ» 
وَيَضطْرِبُ مِنّ الحَرَامٍء دع ما يربك ِلَى مَا لا يريب وإ 
أَفتَاكَ المُفثّون» إن المؤْمِنَ يَذْرٌ الصَّغِيرَ ماف أن يَقَعّ 
في الكبير)0 . 


(1) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (/ 174) للحكيم عن عطاء الخراساني 
ريا : 
وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: :)3١9‏ ويروى بإسناد ضعيف 
عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه» عن الحسن» عن أبي هريرة» عن 
النبي كلل . . . وقد روي عن عطاء الخراساني مرسلا . 5 


5: 


(171؟) ‏ حدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا إدريث2©0, 


عن شعبة) عن بريدٍ بن أبي مريم الكوفيٌ» عن أبي الحوراءء 
عن الحسن بن عليّ واء قال : سمعث جدي لكي يقول : 


ع م في 


«(دع 7 يريك إلى 0 يَرِيبِك؛ إن الصٌدقٌ صكائفة) 
وَالْكَذبَ رد ه70 . 


00( 
فم 


والحلال بين والحرام بين » قد بين الله في تنزيله» ذ فما أحل وحرم 


وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: "01)» وأبو يعلى في «المسند» (74957)» 

والطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 728)» والديلمي في «مسند الفردوس» 

(2328/5»» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (77/ 08) عن واثلة بن الأسقع 5ه . 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 595): رواه أبو يعلى» والطبراني» وفيه 

عبيد بن القاسم. وهو متروك. 

جاء عند غيره : عبدالله بن إدريس» وهو الصواب. 

أخرجه الترمذي (750514)» والقضاعى فى «مسئد الشهاب» )١187 /١(‏ من طريق 

ابن إدريس» به. 0 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه أحمد في «المسند» »230٠١ /١(‏ والطيالسي في «المسئد» (ص: 157)» 

وابن أبى ي عاصم في «الأحاد والمثاني» /١(‏ 2007 والبزار في «المسند» (5/ 1798)» 

وابن خزيمة في «الصحيح» (5/ 04)» وأبو يعلى في «المسند» (2»)57577 وابن 

حبان في «الصحيح» (0777» .والحاكم في «المستدرك» (5/ »23١١‏ والبيهقتي 
في «السئن الكبرى» (8/ 775)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ )١55‏ 

ون اطرون شق وريد 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (0/ 57) من طريق بريد بن أبي مريم» به. 

وجاء عند بعضهم : يزيد بن أبي مريم» والصواب: بريد كما في كتب التزاجم 


١ 


هو الحق». وعليه النور» وبينَ الحلالٍ والحرام شبهاتٌ» فذلك الذي يسكن 
إليه القلبُ ويضطرب. فما سكن عليه القلب» فهو لاحقٌّ بالحلال» وما نفر 
عنه القلب» فهو لاحقٌّ بالحرام. 

هذا عند المحققين الذين وصفناهم بطهارة القلب» ونور اليقين في 
صدورهمء فكلٌ ذكر في صدورهم مما أحله التنزيل سكن إليه القلب والنفس» 
وما حرمه التنزيل نفر عنه القلب» واضطربت النفس» وما اشتبه على العامة 
وعلماء الظاهر أمره» فعلى قلوبهم بان ذلك» أهو مما يلحق بالحلال» أم يلحق 
بالحرام؟ فإن سكن القلب إليه» ألحقه بالحلال» وإن اضطرب قلبه» ونفر منه» 
ألحقه بالحرام» هذا لأهل اليقين» وطهارة القلوب» لا شبهة لا تخلو من أن 
كرن ع انا اعكل: 

وإنما اشتبه عند علماء الظاهر؛ لأنهم لم جلو فيه تياف ول ارا 
منصوصاً عن الرسول كَلِهِه فتشبه عندهم مرة بالحلال» ومرة بالحرام» وأفسدوا 
الشاهد الذي في قلوبهم» والحجة التي اتخذ الله عندهم» كما أفسدوا عقولهم 
فدنسوهاء وأفسدوا إيمانهم فأسقموه» وأفسدوا جوارحهم الطاهرة فلطخوها 
به» وأفسدوا طريقهم إلى الله فسدّوها. 

وإنما صير رسولٌ الله يل هذه الكلمة علامة لقلوب قد ملكت النفوس» 
وخلت من وسواسها الصدورء لا القلوب التي قد ملكتها نفوسهاء وأشحنت 
بوسواسها صدورهاء وقال الله في تنزيله : ولو أ مَعَلُوأمَا يُوَحَظُونَ ب لَكَانَ 
حَبرَا طم وأَسَدَ َبِيًا )وا لَآَيبهُم ين لَنَا برا عَظيمًا (© وَلَهَدَيتَهُم رطا 
مُسَتَقِيمًا #[النساء: 53 - 18]. فوعد الهدايةَ على فعل ما يوعظ به» والأجر 
العظيم في الآخرة» والثبات في الدنيا. 


:3 


ور 


قال أبو عبدالله: فهذه الآية» وقوله: 9إإن مَنَكُوا أله يحل لَّكُم 
فهَانا #[الأنفال: 4؟] بمعنى واحد؛ لأن تقوى الله هو الفعل بما يوعظ به 
فقال هاهنا: #يجمل لَك دَرَمَانا * ٠‏ وقال هن("©: #9وَلْهدَيتَهُمَ صرَطَا 
تُسَمَقِيِمًا #[النساء: 1] . 

والهداية في القلب» والفرقان في القلب» وهو نور يجعله في قلبه 
فيشرق به صدره»ء وينجلي عن صدره ظلمةٌ الهوى والشهوات» ورين 
الذنوب» فإذا ورد عليه أمر هو حقٌّء عرفه؛ لأنهما قد التقياء فائتلفاء وإذا 
ورد عليه باطل» عرفه؛ لأن القلب قد نفر منه عند التقائه» فقد أعلم في 
الآيتين أن هذا لأهل التقوى» وللفاعلين بوعظه. وإنم© احتاجت العامة 
بعد ذلك إلى الشرح والبيان» وإلى تنصيص الأمور وتلخيصها على ألسنة 
علماء الظاهر؛ لما دخل عليهم من آفة النفس وتخليطهاء فقد تراكمت 
على نفوسهه”" سحائبُ تَثْرَى من حب الدنياء وحب العلوء» (وحب 
الثناءء وحب الرياسة» وحب الشهواتء وفتن الدنياء ورين القلوب)2). 

فإذا عرض في الصدر ذكرٌ شيء هو حقٌء وعلى الحقٌّ نورٌء حالت 
الظلمة بين نور القلب. ونور الحق الذي ورد على القلب» فلم يمتزجاء 
ولم يعرف القلبٌ ذلك الحقّء فصاحبه في خيرة منه. 


وإذا عرض أمرٌ هو باطل» وعلى الباطل ظلمةٌ» امتزج الباطل بظلمة 


)١(‏ في «ج»: هناك. 

(؟) في «ج»: ولذا. 

فرق في «ج2): صدورهم. 

هع ما بين قوسين ليس في «ج»2. 


برف 


الشهوات» ورين الذنوب2». (فلم يعلم القلب بشيء من ذلك؛ لأن نور 
القلب قد انكمن في القلب”"2؛ ولم يشرق في الصدرء (فهو نافر مما 
في الصدر من العجائب» فما يحس” بدخول الباطل حتى ينفر منه)؟» 
فليس لأهل التخليط من هذه العلامة شيءء فإنه قال: «دَعْ ما يَرِيبّكَ إلى 
ما لأَيرِيبُكَ؛» وصدره ممتلى” ريبً» فكيف يتبين فيه الريب الزائد؟ 
وأ ريب أكثرُ من الإصرار على الذنوب؟ وإن دق ذلك الذنبٌ؛ 

فإن الإصرار على دقيق الذنوب من الكبائر» وقلبُه فيه من الغْلّ والغش 
والحقد والحرص على الدنياء والدخول في شبهة الأمور» مع جوارح 
يسشرة ين غير لتحاظة ولباناً هذا وسمعا صغراء فكب تبرق لددما يزيية© 
إلى ها" لا يرنه ؟. 

وقد قال الرسول كَل في حديثه : «فَإِنَّ الصّدقَ طُمَْنِينةٌ وَالكَذِب ريبةًا . 
فكل هذا الكذب يجتمع في قلب فيكون له هذه العلامة . 

قال له قائل: أرأيت أن تنصّص لنا حديثين مما أتت به الروايات: 
حديثاً يعرفه المحقون ببصائرهم ولا ينكرونه؛ وحديثاً يتكرونه لنعرف به 
الوجهين جميعاً؟ 


)١(‏ في «ج)»: القلوب. 

(1) مابين قوسين ليس في «ج»2. 

(*) في «ج»: فماذا يحس. 

(4) مابين قوسين ليس في «ط». 

(5) في الأصل : أدق» والصواب من «ج» 

(7) في الأصل : ما لا يريبه» والصواب من «ج». 
(0) في «ج»2: يريبه فما. 


5 


ومن قبل ذلك : فأخبرنا ما معنى قولك : المحقون؟ ومن هؤلاء. فإنك 
تردده في الكلام كثيراً؟ 

قال: إن الحق الأعظم الذي منه انشعبت الحقوق» لا يسكن إلا في 
قلب طاهرء وكذلك الحكمة» لا تستوطن إلا في قلبٍ طاهرء وكذلك 
ا ال 00 
عنهء لا يجد مأمنهاء فإذا رتت فنا قد تطهر من أدناس الذنوب» ودرن 
العيوب». فقد وجدت مأمناًء فارتفعت فيه» فوجدت صاحبه حكيماً» ووجدته 
موقنآء ووجدته محقاء فالحكمة ينبوع قلبه» ومثال بين عينيه» واليقين مطالعه 
في القلوب». والحق مستعمله. 

ومن لم يطهر قلبّهء فالحق نافرٌ عنه» فهو يتبع الحق ليعمل به 
والحق هاربٌ منه» فلذلك يشتد عليه القيامُ بالحق» ويثقل عليه حتى يعجز 
عنه» والحقٌ يجري فيه كالسهم. وكالماءء وكالدهن باللبن» وكالريح 
سرعة ومُضياً . 

ومن لم يطهر قلبه؛ فالحكمةٌ معرضة عنه» فتستر عنه جهدهاء وتخفي 
زينتهاء كعروس في أجمل صورة» وأحسن زينة» فهي لا تأمن أهل الريبة» 
فتستر عنهم زينتها جهدّها”©. وإذا اطلع عليها المتقي» أمنته”©» فلم تستتر 
عنه("» ومن لم يطهر قلبه» فعقله محجوب عن الله» وقلبه بعيد من الله؛ 
فكيف ينال اليقين؟ . 


)غ0( جهدها: ليست في «ج»2. 
(؟) في ١ج):‏ أمنته جهدها. 
(9) عنه: ليست في (ج2. 


ه: 


قال: فأما حديث يعرفه المحقون» وتقبله قلوبهم 

 )77(‏ فحدثنا إبراهيمٌ بن هارون البلخئٌ» قال: حدثنا 
أبو عمرو زكريا بن حازم الشيبانينٌ السورحانىٌ» قال: سمعت 
قتادة» عن أنسٍ بن مالك طفهه» قال : خرج رسول الله ولي على 
ناقته الجدعاءء فقال: «أَيّهَا النَاِنْ! كأنَّ المَوتَ فيهًا عَلَى 
عير كي َكَأنَّ الحَنّ عَلَى غَيرِناً وجب وكَأنَ الي شيع 
مِنَ” الموتى عَن لِيلٍ إِلْينَا رَاجعُون» وتم أجدَائّهُم؛ 
أكلّ ترَائَهُم كن مُخَلَّدُونَ من بعدهمء قطوبى لِمَن شَعْلَهُ 
عَيّهُ عن عَيبٍ غَيرِهِ» طُوبَى لِمَن ذَلّت نفْسْهُ مِن غير مَتقضَةٍ) 
وَتَوَاضَعَ للع من غير مَسكبَو) داكن الا حمعة مخ 0 
مَصِيَةٍ » وَرَحِم آهل بإلذث والصكة وتخالط مر النقه 
وَالحكمة. طوَي لمق دلت ل وَطَاتُ. كسية) 5 
فك رترت َكرُمّت عَلائينَة وَعَرَلَ عَنِ النّاس 

طوبى لِمَن عَمِلَ بعليوء وَأَْفَنَ الفَضلَ من مَالِه 

وَأمسَكَ المَضلَ من قولو»”". 
)١(‏ من: ليست في «اج». 


(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» /١(‏ 0785 والقضاعي في امسند 
الشهاب» /١١(‏ لتر ”5 والبيهقي في «شعب الإيمان» ث/ا/ 61 5 وابن عساكر 0-6 


ك5 


(1/4؟) ‏ حدثنا علي بِنْ حجر السعديٌ» قال: حدثنا 
إسماعيل , بن عياش » عبقي ف ول قالا(30" : حدثنا عمرٌ بن 
عبدالله مولى غفرة عن ابن عباس 5لا قال: كنت رديفٌ 
رسول الله كل فقال: ايا غْلام! آل أعلخلك كات يمَشك ان" 


8 به. 


وقال البيهقي : تفرد به أبان. 
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ 00)» وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (1/ »)8١‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» /١1(‏ 001) من طريق 
الوليد بن المهلب. عن النضر بن محرزء عن محمد بن المنكدرء عن أنس . 
قال الذهبي: هذا حديث واهي الإسناد» فالنضر قال أبو م : مجهولء والوليد 
لا يعرف» ولا يصح لهذا المتن ! إسناد. 
وقال ابن حبان في ترجمة النضر: وإنما هو أبان عن أنس بن مالك . 
وأخرجه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (57/ )١179‏ عن أبي سلمة المنقري عن 
عاد رن سلفة د عن كات عن أنس. 
وقال: هذا وضع على المنقري. 
وأخرج أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 7*7) نحوه عن الحسين بن علي ظلكه 
وأخرج نحوه كذلك تمام في «الفوائد» )73١8 /١(‏ عن أبي هريرة ظك 
ركرك لصي الواذي فلي اقزر لقي 1011197 -397) للحكيم الترمذي 
عن أنس. 
قلت: لم أجد ترجمة زكريا فيما بين يدي من مراجعء إلا أن المزي ذكره في 
«تهذيب الكمال» (7/ )71١‏ في شيوخ البلخي. 

)١(‏ في الأصل: قال» والصواب من «ج». 


/و. 


بهن بهنَّ؟»» قلتُ: بَلَى يا رسول اللهء قال: «احمّظ الله يَحمَظكَ 
احمّظ الله تجدة أَمَامَكَء تَعَيَف إِلَى للم في الرَّحَاءِ يَعرفك في 
السَّدََّء وَإِذَااا؛ سَأَلَتَء فَاسأَلٍ الله لل وَإِذَا استَعنت فاستّعن بالل 
توك ديق لكر 116 فلراقيه ايكلق على أن يمقر 
ا ولو" جَهِدَ الخَلقُ 
على أن يَضْدُولةَ بكَلِمَةٍ لم يكتبهًا الله لله عَلِيكَء لم يَقدِرُوا 
عَلَيهء فَإِن0») 18 أن تَعمَلَ لله بارضا وَاليَقِينِ» فافل» 
ون لم تستطع . َه في الصبر عق فا كن خيرا كثِيرا 
وَاعلم : أَنَّ النّصرَ مَعّ الصّبِرِء وَأَنَّ المَرَجَ مَعّ الكٌربء وَأَنَّ 
مع العغسرٍ يُسراً0©. 


)١(‏ في «ج» و«ط»: إذا. 

(؟) في الأصل : فلوء والصواب من «ج». 

(*) في الأصل: وإنء والصواب من «ج». 

(5) في «ج»: فإن. 

(5) أخرجه هناد في «الزهد)» /١(‏ 20704 والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ )7١7‏ 
من طريق عيسى بن يونس» به. 
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (7/ 174) من طريق إسماعيل بن عياش» به. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١11١(‏ 777) من طريق إسماعيل بن عياش 
عن عمر بن عبدالله مولى غفرة» عن عكرمة» عن ابن عباس» به. فزاد عكرمة بين 
عمر وابن عباس . 
وأخرج الترمذي (75017)»: وأحمد في «المسند) /١(‏ 191) و(1/ 207037 وأبو- 


1/4 


(1؟) ‏ (حدثنا عبد الوهاب بن فليح المكييٌ؛ حدثنا 
عبدالله بن ميمون القداح. حدثني فهات براق عق 
عكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله يل بمثله(©. 

(5؟) ‏ وحدثنا محمد بن أسلم» حدثنا مُطَرَفٌ بن عبدالله 
الأسلمٌء عن محمدٍ بن عبدٍ الرحمن المليكيٌ» عن المثنى 
ابن الصباح» عن عطاءء عن ابن عباس » عن رسول الله يكو 


لح )0000 , 


- يعلى في «المسند» (2.)5005 والطبراني في «المعجم الكبير» /١5(‏ 778), 
والخطيب في «الوصل المدرج» (؟/ 2)807 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
/١(‏ 20777 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (9غ/ الس والمقدسي في 
«المختارة» /١٠١(‏ ل بنحوه. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ ”577). وابن منده في «معرفة أسامي أرداف 
النبي» (ص : 785) من طريق عبدالله بن ميمون» به. 
وقال الحاكم: هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن 
عباس وَإهاء إلا أن الشيخين 5ه لم يخرجا عن شهاب بن خراش» ولا القداح 
في «الصحيحين»», وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا . 
ثم أخرجه (/ 2575)» والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 0791. والطبراني في «المعجم 
الكبير» »)١77 /١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 207١7‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» /١(‏ 575) من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس . 

فم من قوله: حدثنا عبد الوهاب. . . إلى قوله: عن رسول الله كَل بنحوه: ليس في «ج . 

(9) أخرجه عبد بن حميد في «المسند» »)7١15 /1١(‏ والأصبهاني في «تاريخ أصبهان» - 


1: 


وأما الحديث الذي ينكره المحققون22: 


فمثل حديث رووه عن الحسن البصري» عن أبي أمامة الباهليٌ» عن 
رسول الله كَةِ: «أَنَّ سُلَيمَانَ كا مَدَ في مَوكبه بِرجُلٍ يقال لَهُ: مُر عبدي» 
َهُوَ قَائِهٌ يُصَلَّي» رقت على َه هلم ترقع بو رأساء هلما رأى ذلك 
منة نَرَلَ ليه فَكَلَّمَُ فَقَالَ لَهُ مُر عَبدِي: أَلَستَ بابن دأودَ الخَاطِى » 
حَمَلتَ الدّنيًا قوق رأسكٌ. وَجَعَلتَ الآخرة تحت قَدَمَِكَ فصرت مَحجُوباً 
عَنِ الدّارَّينِ؟ . 

(حقاً أقولٌ : والله! لو أن الله تعالى اسمه ‏ كشف الغطاءً عنك» حتى 
تنظر إلى الله بمعرفته» وترغب إلى الله بالرغبة» وتشتاق إليه بالحبٌ؛ لكنت 
زاهداً فيما معك» ولكن استروّحت إلى الدنياء وعرفت” حلوها من حامضهاء 
ليها من خشنهاء وحارّها من باردهاء فلها تغضبُْء ولها ترضى» وإليها 


- (174/5) من طريق محمد بن عبد الرحمن» به. 
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: :)١185‏ رواه عبد بن حميد في 
(مسنده) بإسناد ضعيف . 
وأتخحرجه ابن الجعد في «المسند» (ص: 545)» والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ 07). 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (60/ 7١71)؛‏ و«المعجم الكبير) ))١74 /١1١(‏ 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (1/ »)1١‏ والجرجاني في «تاريخ جرجان) 
(ص: /الا) من طريق عطاء» به. 
قال العقيلي: وقد روي هذا الكلام عن ابن عباس من غير طريق أسانيدها لينة» 
وبعضها أصلح من بعض . 

)١(‏ في «ج»: المحقون. 

(0) في الأصل: حرفتء والصواب من «ج»2. 


ل 1-) 


«هاد 


تستروح» وإياها”© تشتم . 

قال سليمان: يا مّر عبدي! كيف لي إن أنا سألث الله7"© حتى يقبضّ 
عني جميع ما سخر لي؟ قال مر عبدي: هيهات هيهات, الدنيا أعظمٌ في 
صذرك» وأنت إليها أشند ركوباً من أن تسأل ركلف ذلك 

يا بنَ داود! لا يغرنكَ هذا البيثُ الذي مثل لكء والزين الذي أنت© 
عليه» وما سخر لك من الشياطين» وأنت تقرأ فيما أنزل الله كَبَْ على داود: أنه 
ليس أحدٌ أعطي نهمة من شهوات الدنيا إلا نقص في ميزانه . 

_ 2 

يا بن داود! ما لك وللدنيا» قد غرت من كان قبلك؟ ما لك والجمال 
والشهوات ونظر الناس إليك» وقد عرفت أنه ليس أحدّ أحب إلى الله من 
مؤمن خفي؟ 

ألا أن أولياء الله يَحْفُونَ على أهل الأرضء ويُعرفون في السماءء 
ولا يُفقدون إذا غابواء ولا يُعرفون إذا شهدوا. 

افهم ي(© بن داود أنك”" نبي تعظ الناس» وأنت مسموع منك. لا يغرنك 
ما أنت فيه» فيوشك أن تموت وتذوقٌ مرارة الموت. 


قال : يامرعبدي! انان الناس ينظرون إلىّ» وأنت لا تنظر إلىّ» 


)١(‏ في الأصل: وإليهاء والصواب من «ج2. 
20 في «ج2: ربي. 

إفرة أنت : ليست في الأصل» وزدناها من «ج2. 
2 في (ج2: والدنيا. 

(0) يا: ليست في «ج24. 

(5) في «ج»: فإنك . 


اه 


ويتمنون ما سخَّرَ الله لي» وأنتَ لا تتمنى؟!! 

قال: يا بن داود! أنت صبي تتكلم على قدر صباك» ما أرى في يدك 
من الفضل والرغبة في الدين» فأرغب فيه»ء يا بن داود! دع عنك الكبر 
والفخر» يا بن داود! مذ(" كم أنت في هذا الملك؟ !! 

قال: منذ0© ثمان عشرة سنة» قال: يا بن داود! هل تجد فيما مضى 
من ملكك إلا ما أنت فيه اليوم؟!! 

قال سليمان: اللهم لا. 

قال مر عبدي: وكذلك”" أنا أضرب بهذه المسحاة منذ ثلاثين سنة» 
لا أجد عناء تسع9» وعشرين سنة» وأحد عشر شهراًء وتسعة وعشرين يوماً» 
إلا عناءً يومي هذاء فما فضلك عليّ؟ أين ما تنعمت به؟)20 27 . 

هذا” في كلام له طويلء التقطت© منه هذه الأحرف» فذكرته”) 
هاهناء فهذا الحديثٌ عامته كذتٌ» لا تقبله قلوبٌُ المحقين» وقد جعل الله 


)غ0( في (ج2: منل. 

(؟) في الأصل: مذء والصواب من «ج». 

(0) في الأصل: كذلك» والصواب من «ج». 

(5) في الأصل : تسعة. 

(4) من قوله: حقاً أقول. . . إلى قوله: ما تنعمت به: ليس في «ط»2. 

(5) لم أجده فيما بين يدي من مراجع» وحكمٌ الحكيم الترمذي عليه حقء فهو 
مخالف لأصول شريعتنا وعقيدتنا الحقة. 

() في الأصل: التقت» والصواب من «ج». 

(9) في الأصل: فذكرتها. 


إن 


الرسل أحباءه وأصفياءه ونجباءء» وحجته على خلقه» ورفع مراتبهم» فمن 
قال لرسولٍ من الرسل مثل هذا الذي روي”" في هذ" الحديث» فقد 
عابه» ومن عابه» فقد كفر بالله» وقد جعل الله إيماننا به منظوماً بإيماننا 
بالرسل» لا يقبله2" منا حتى نؤمن بالرسل» كما آمنا به» وكيف يجوز أن 
يقال لرسول الله : «جعَلتَ الآخرة تحت قَدَمِكٌ» وَالْديا قوق رَأسك»؟! 

فقائل هذا لرسول؟» من رسل الله راد على الله» والله يقول في تنزيله2 : 
لوَنوحًا هَدَيْنَا من مَبَلُ ومن دريو اود وَسْلَيِمَنَ وَأَبْوب وَبُوسْف وَمُومَئ 
وَعَدَيُونٌ وَكَذِكَ جر ألْمحَيبِينَ ©[الأنعام : 84]. 

فسليمانُ من أهل هداية الله» وسماه: محسنآء وهذا يحكي: أنه قال: 
«جَعَلتَ الآخرة تحت قَدَمَيكَ صرت مَحجُوبا عن الدَارَين» . 

وقال في آبة أخرى : ل وَوعَبها داو سلتْطن يم ْعَبدَ نه و4 لص : »1٠١‏ 
فهكذا تكون صفة من أثنى الله تعالى عليه" في تنزيله بما أثنى» كما وصفه 
في هذا الحديث» ثم قال لنبيه محمد يك : «أوْليِكَ ادن هَدَى اَعَد بْهُدَهُمْ 


سر 


أقّسَدِءْ #[الأنعام: .]9٠‏ 


)00( في «ج»: أرى . 

(؟) هذا: ليست في «ج»2. 

(9) في الأصل: يقبل» والصواب من «ج». 
(5) في الأصل: الرسول» والصواب من «ج». 
(5) في تنزيله : ليست في «ج». 

03( عليه : ليست في الأصل» وزدناها من «ج». 


لذن 


فهذا الذي زرَوَّرَ مثلّ هذا الحديث: كان غنيمنا(» أحسبه من هؤلاء 
الحمقى الذين يتزهدون في الدنيا رياءً وسمعة» يريدون أن يتأكلوا هذا 
الحطام بسمَّةٍ الزهد» ولم”" يعرفوا ما الزهادة» ولا معناهاء ولا تفسيرهاء 
حسبوا أن الزهادة: شتجُ الدنياء وأكل النخالة» ولبس الصوف. وذمٌ الأغنياء» 
ومدحة الفقراء» (وأشاروا إلى الخلق بالترك”"©» وقلوبهم مشحونة9) 
بالشهوات» يموتون على حب الدنيا عشقاً» وعلى حب”" الرتاسة موتاًء 
وأن يقال: هذا أبو فلان نِعْمَ الرجل» هذا زاهد” في الدنياء لا يأكل إلا 
مضطراً» ولا يقبل من أحد شيئاًء فهو يستروحٌ إلى هذا القول منهم» وبقوة 
هذا الروع يقاسي اغمره قندة. فقكع الله فعل من هذا فعله في تلك العرضة 
من مرأى ما أوحشه! دعاه فعلّه ذلك إلى أن خرج على أنبياء الله ورسله» 
فكل مَنْ وجدّه منهم قد قلده الله من خزائن الدنيا حفظاً ورعاية» جرحه 
وطعن فيه» وظن أن ذلك منه رغبة حتى مرق من الدين)0 . 


ومن جهله يزعم أنه قال مر عبدي لسليمان: ليس تقضي نهمة من 


)١(‏ في «ج»: غنيمة. 

(0) في «ج»: لم. 

() في «ج»: وأشاروا للخلق إلى الترك. 

(4:) في «ج»2: محشوة. 

)0( حب: ليست في (ج2. 

(5) في الأصل: وحبء والصواب من «ج». 

(0) في الأصل: زهدء والصواب من «ج». 

(4) من قوله: وأشاروا. . . إلى قوله: من الدين: ليس في «ط». 


كن 


0-9 


الدنيا إلا بنقص من”©2 منزلتك» والله يقول: #هدًا عَطاوًيًا 5 


حَِابٍ #[ص : 9«]ء ثم قال: #معفرنا له دَلِكَ وَإنَّ له عِندَنا لَرْلْقَ وحْسَنَّ 
مَكَاب 16ص : 756]ء 


لخ 
ا6ءما 
1-3 


فمن يستروح إلى الدنياء ولها يغضبُ» ولها يرضى» يكون هذا ثناء 
ربٌ العالمين عليه» وزلفاه» وحسن مآبء ونعم العبد؟! فواضع هذا 
الحلي اسه كان زثديقاً معانذ!6» عاديا للرسل» أ وتجاهلاً فن جهلة 
الصوفيين المستأكلة . 

ون سه بتليقان عتدا ١‏ اتابن ادك قل للوقة العلية اكه ولك 
الدنياء وسكّر له الشياطينَ والرياح» وعلّمه منطقّ الطير» وكان من جلال الله 
وعظمته على قلبه ما لو جمعت خشية العالمين في ذلك الوقت؛ لدقَّت في 
جنب خشيته» وتواضعُهم كلهم لله يدق في جنب تواضعهء وكانت الدنيا 
لا تزن عنده جناح”؟» بعوضة» فقد2” أثنى الله عليه في تنزيله تعالى» فقال0©: 


يي ا 00 2 رداك مكروو هم م د د د سس 2 
#ولقَدَ ءابنا داوود وسليمئن عِلَما وقالا الحمد لله الزى فضلنا عل كير من عِبادو 


الْمَومِنينَ (5) ووَرِيتٌ سَلَيْمنٌ دَاوِْدَ #[النمل: ١١‏ -1]» فأعطاه الله علماً كما أعطى 
داودء ثم ورثه الله علم داودء فضمّه إلى علمهء وهو قوله: #وورت سَليْمنن 


(1) من: ليست في «ج». 

(؟) معانداً: ليست في «ج»2. 

(*) في الأصل: العالية» والصواب من «ج». 
(4) في «ج»: بجناح . 

(5) في «ج»: وقد. 

© فقال: ليست في الأصل» وزدناها من «ج». 


نكت 


0 


طبر وَأوتَا نكل شَيّءٍ #[النمل : 175]. 
0 يقدر على وصف ما أوتي» وشرح الفضائل التي أعطاه الله؟ ولهذا 
قال تعالى: إن مداه لْفصْلُ ارين [النمل : : 201 . وقال: # وميا لداويد 


ير رع 


لكات المبَذئه, ناك 4ص + :6ه وفال: #ووعتها ال إشيحق ويتكوب 


ساسح س6 داعا 20101011111 21001 


حلاهد ديكا ركاه ةنا عن قل ومن د رموقد اق د وشلمدن وا دو بُوبوسف 
وموس وَحَدَمُونٌ مَكَدِكَ ب زى الْمْحَسِِينَ ©[الأنعام : 4م وقال: : “ون له له عندنا لض 
وَعْسَنَّ مَتَاب#اص : 1150 وقال: اهمها سْلِيِمْنَ وَكُلًا ْنَا كنا 


04 00 

فمن كان له في التنزيل مثلّ هذاء فآمن به» ثم روى مثلَّ هذا الحديث» 
أليسنَ تدلٌ روايته على أنه من أحد هذين الصنفين» أو شيطان تمثل على صورة 
آدمي” '» يغوي به الناس”"؟ ! ! . 

ومن الحديث الذي تنكره قلوب المحققين9) 

ما جاء به ابنُ مروان» عن الكلبيٌ» عن أبي صالح. عن ابنٍ عباس 95 
(أن قوم موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - سألوا ري أن يسأل 575 وأن 
يُسمعهم كلامّه» فسمعوا صوتاً كصوت الشبور: إني أنا الله لا إله إلا أنا 


)١(‏ من قوله: فأعطاه الله علماً. . . إلى قوله: #طْو الْمَضَلٌ الْمَبِينُ #[النمل: 17]: ليس في 
الج" . 

(؟) في «ج»: بني آدم . 

(9) من قوله: فمن يستروح. . . إلى قوله: به الناس: ليس في «ط» . 

(4:) في الأصل: المحقين» والصواب من «ج». 


كه 


الح القيوم» أخرجتكم من مصر بيد رفيعة وذراع شديدة»0©. 

فهذا من حديث مَنْ عَزْبَ فهمّه عن هذا ما هو حتى رواه» وإنما الكلام 
شي( خص به موسى من بين جميع ولد" آدمء فإن كان كلم قومه أيضاً حتى 
أسمعهم كلامه» فما فضلٌ موسى عليهم؟! ولقد قصر عندهم خطرٌ كلام الله("» 
حتى سحَّث نفوسّهم بمثل رواية هذا"© الحديث . 

ومن الحديث الذي تنكره" القلوبب: 

حديثٌ رواه عن ليث» عن مجاهدء عن ابن عباس وا في قوله تعالى : 


م مرح لس يس له ساس سه 


ونون ادر ويحافون يوماكان شرم مستطيرا (0) ويطعمون الطعام عل حيو سكين وَبنما 
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سير [الإنسان: .]8-١7‏ 

قال: مرض الحسنٌ والحسينٌء فعادَهما رسول الله كله وعادهما 
عمومةٌ العرب» فقالوا: يا أبا الحسن! لو نذرث على ولديك نذراٌء وكل 
نذر ليس له وفاءً» فليس بشيءء فقال علييٌ : إن برأ ولداي» صمت لله ثلاثة 
أيام شكراء وقالت جارية لهم نوبية: إن برأ سيداي» صمت لله ثلاثة أيام 


)١(‏ ذكره القرطبي في «التفسير» (؟/ ؟) من طريق الكلبي» بهء وقال: هذا حديث 
باطل لا يصح» رواه ابن مروان عن الكلبي» وكلاهما ضعيف لا يحتج به. 

(؟) شيء: ليست في الأصل» وزدناها من «ج». 

(9) في «ج)2: بني . ش 

)2 كلامه: ليست في الأصل» وزدناها من «ج». 

(0) في «ج»: الله تعالى . 

(7) في الأصل: بمثل هذاء والصواب من «ج». 

0) في الأصل : ينكره» والصواب من «ج2. 


لاه 


شكراء (وقالت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ مثل ذلك)2. فألبس الغلامان 
العافية» وليس عند آل محمد قليلٌ ولا كثيرء فانطلق علي ه» إلى 
شمعون بن حاريا الخيبري» وكان يهوديا»ء فاقترض”'" منه ثلاثة أصْوُع من 
نير ناه بن اماع ارك ْ 

فقامت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى صاعء فطحنته واختبزته©, 
وصلى” عليٌ مع النبي كله ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم 
مسكينٌ؛ فوقف بالباب فقال: السلامٌ عليكم أهل بيت محمدٍء أطعموني 
أطعمكم الله على موائد الجنة. فسمعه علىٌ ذه » فأنشأ يقول : 


أفاطِمٌ ذات السداد واليقينْ يناننت خين الكاين جعي 
أوتا تبيرين البتاسن المسكين قدقامبالباب له حنين 


8« 5 مر 3 5 5 اه 3 8 
كلامرئئر بكسبه رَهين من يفعلٍ الخير يقمّ سمين 


فأنشأت فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ تقول : 
أمرك سمع يا بن عَم وطاعة0© مابي من لوم ولا وضاعة 


)١(‏ مابين قوسين ليس في «ج). 

(0) في «ج»: فاستقرض . 

(*) في الأصل : فاختبزته» والصواب من «ج»2. 
(54) وصلى: ليست في «ج2. 

)0( في «ج»: آمين . 

(7) في «ج»: أمرك يا بن عم سمعاً وطاعة. 


مه 


عنيتٌ في الخبز له صناعة سأطعمه لا أنهنهم”" ساعة 
أرجو إن أشبعثُ” من مجاعة أن ألحقّ” الأخيانَ والججماعة 
فأدرخل الجنة لي شفاعة 
فأعطوه الطعام» ومكثوا يومهم وليلتهم» ولم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح . 
فلما كان في اليوم الثاني» قامت إلى صاع وطحنته واختبزته»؛ وصلى 
علي يه مع النبي كَل ثم أتى المنزل. فوضع الطعام بين أيديهم» 
فوقف بالباب يتيم» فقال: السلامٌ عليكم أهل بيت محمدء يتيم من أولاد 
المهاجرين» استشهد والدي يوم العقبة» أطعموني أطعمكم الله على موائد 
الجنة» فسمعه علئٌ 5ه فأنشأ يقول: 
فاط بست السيو اتوي -ربتت بذ لعي بارت 
قدأتى الله بذااليتيم مَنْ يرحم اليومَ يكن رحيم 
ويدخل الجن ةأي سليم قد خرم الجن ةاللفسيم 
ألا لا يجوز الصراطً المستقيح يزل” في النار إلى الجحِيم 
شربه الصديدٌ والحميم 


. في «ج»: لا أنهنه‎ )١( 


4ه 


فأنشأت فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ تقول : 


بجح الي لان ولا لجان 
سوا جياعا ومح أشبالي 
بكسربلاء يتغل باغتيبال 
هوي في النار إلى سفالٍ 


وأواقحي ل #علحى عيسنان 
أصغرهما يُقتعل في القعالٍ 
ياويل للقاتلل معوبالٍ 
وفي يديه عل من الأغلالٍ”"© 


كبولتةزاةت على الأكبال 
فأعطوه الطعام» ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئآ إلا الماء القراح . 
فلم(" كان في اليوم الثالث: قامت إلى الصاع الباقي» فطحنته؛ 
واختبزته» وصلى علي طله مع رسول الله كك ثم أتى المنزل» فوضع 
الطعام بين يديه» إذا أتاهم أسير» فوقف بالباب فقال: السلامٌ عليكم أهل 
بيت محمد » تأسرونناء وتشدوننا» ولا تطعموننا؟ ! أطعمونى؛ فإنى أ 


محمدٍء فسمع على #نه» فأنشأ يقول: 
أفاطم بنت النبيٌ أحمد 
سماة الله فهومحئّذد 
هذا أسيرٌالنبيٌ المهتذ 
يشكو إلينا الجوع9) قد تمدّد 
)١(‏ في الأصل: وفي يدي الغل والأغلال» 


زفق في (ج2: ولما. 
(9) في «ج»: لمقيد. 


قدزاتهربٌي بجيد أغيذد 
منتقلٌُ في غلهِ مقي" 
مَنْ يطعم اليومٌ يجذه من غَدْ 


وما أثبتناه من «ج2 . 


(5) الجوع: ليست في الأصل» وزدناها من «ج». 


و 


عند العليّ 0 المُوَحَدْ 0 د يَسخْصِد 
فأنشأت ه52 


لم يبقّ مما جئت غيرٌ صاعً قد ذهبت كفي مع الذراع 


ابي واللَى هما جي اعم ياربٌ لا تتركهما ضياع 

أبوهما للخير ذو اصطناع يصطنع المعروف بابتداغ 

عبل الذراعين شديد الباع وماعلى رأسي من قناع 
إلا قناعاًن سجهأنساع 


فأعطوه الطعامَ» ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئاً إلا الماءً القراح . 
فلما أن كان ذ في اليوم الرابع : وقد قضى الله النذر» أخذ على ذه 
بيذه اليمنئى الحسنْ » وبيده اليبسرى الحسين» وأقبل نحو رسولٍ الله عليه وهم 
يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع, فلما أبصرهم رسولُ الله بل قال: «يا أب 
الحسن! ما أَشَدَّ مَا يَسُوءَنِي مَا أرَى بكم! انطَلق بن إلى بتي فَاطِمة2» فانطلقوا 
إليهاء وهي في محرابهاء قد لصق بطئها بظهرهاء وغارت عيناها من شدة 
الجوع. فلما أن رآها سول الله كلل وعرف المجاعة في وجههاء بكى». 
وقال : «وَاعْوثَاهُ بالله! أهل يبت مُحكدل 2 بكرتوان وعا هبط جبريل كل. 
لق في «ج2: من. 
(؟) سوف: ليست من الأصل» وزدناها من «ج». 
[فرة فاطمة: ليست في الأصل» وزدناها من «ج». 
(5) في «ج»: فلما كان. 


5١ 


اا . 5002 2 يز عد م 2 4 34 03 ل 
فقال: السَّلامْ يُقرتك السّلامَ يَا مُحَمَّدَء خذ هَنيئاً في أهل بيتك قال: 
م 0 أ رعو ر. 24> مص مح داس م صي « 5 ع سا سس 
وَمَا أخذ يا جبريل؟ فأقرأة: امل أن عَلَ لمن مين مَنَ الدّهْرِ لم يكن سيا 


-2 


مَدْهْرًا 4[الإنسان: ]١‏ إلى قوله : لأوَيْظيمُونَ العام عل حيو مسَكينا وَيَيمَا وَأييراأ (2) 
نا هسك لوَجهِ لَه لا زْيدُ 5 جره ولا شرا © [الإنسان: ]22 . 

هلا0) حديث مروق » قد تظرق فيه اضاحيه نوق هبه على المستطعفين» 
فالجاهل أبداً:"© بهذا الحديث يعض شفتيه تلهفآء أن2©9 لا يكون بهذه 
الصفة» ولا يعلم أن صاحب هذا الفعل مذموم» وقد قال الله تعالى في 
تنزيله : #وَيسَحَلُوتلك مَاذًا يْفِمُونَ قل ألْمَمْوَ ©[البقرة: 8ه وهو الفضل الذي 
يفضل عن نفسك وعيالك . 

وجرت الأخبار عن رسول الله يك متواترة بأن: «خَيدْ الصَّدَقَةٍ ما كان 
عن ظهرٍ غنى » وَابدَأ نفك" ثم من و0 


)١(‏ ذكره القرطبى فى «التفسير» »)١175 /١9(‏ وفى الأبيات بعض اختلاف» وقال: 
0 ْ 
وقال ابن حجر فى «الإصابة فى تمييز الصحابة» (8/ 1/5): قال الذهبى: كأنه 
موضوع. ولج مال ين ْ ْ 

(0) في «ج»: فهذا. 

(9) أبداً: ليست في «ج2. 

(5) أن: ليست في «ج»2. 

)0( في «ج»: فلا. 

فى بنفسك : ليست في «ج»2. 

(0) أخرجه البخاري 2»)١750(‏ وأبو داود (17175)» والنسائي (0/ 759). وأحمد في 
«المسند» (7/ 507)» وابن خزيمة في «الصحيح» (15/ /91)» وابن حبان في - 


55 


وافترض الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولاده.”"© 
وقال رسول الله له كله : «كفى بالمَرءِ إثمآً أن يُضَيّم من يَقوتُ200 . 
أفيحسب عاقلّ : أن علياً ء جهلّ هذا الأمر» حتى أجهد صبياناً صغاراً 


من جا حتفيل رمحت على و 1لا أيام ولياليهاء حتى تضرروا من 
الجوع. وغارت العيونٌ منهم لخلاء أجوافهم » حتى أبكى رسول الله عَلِلِ 
ما بهم من الجوع والجهد2؟! 


هب أنه آثر على نفسه هذا السائلٌ» فهل كان يجوز له أن يحمل مثل9) 


ذلك على أطفاله” جوع ثلاثة أيام ولياليهنَ؟! 


ما يروج هذا" إلا على حمقى جهّال» أبى الله لقلوب منيبة" أن تظن 


بعلي 9 مثل هذاء وليت شعري: من حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن 


(010 
000 


«الصحيح) [لرتشضفرة عن أبي هريرة ططء . 


في ١ج2:‏ أولادهم وأهاليهم . 

أخرجه أبو داود »)١1797(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (411717)» وأحمد في 
«المسند» (؟/ »)١5١‏ وابن ن حبان في «الصحيح) ( 5٠‏ © والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (5/ 717)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 01/5) من حديث عبدالله بن 


عمرو ذه . 

في الأصل :. من الجهدء والصواب من «ج»2. 

مثل : لي تا في (ج» . 

في «ج» زيادة: على أهلهء وهب أن أهله تسمحت ذلك لعلي» فهل جاز له أن 
يحمل على أطفاله . 

في (ج2: مثل هذا. 

في (ج2: منتبهة . 

بعلي 4 : لي ت في (ج2 . 


نذا 


علي وفاطمة وها وإجابة كل واحد منهما صاحبه» حتى أداه إلى هؤلاء 
الرواة؟! فهذا وأشباهه من حديث أهل السجون فيما أرى. 

بلغني أن قوماً يخلدون في السجون. فيبقون بلا حيلة» فيكتبون 
أحاديث في السمر وأشباهه» ومثل هذ(" الأحاديث عامتها مفتعلة» فإذا 
صارت إلى الجهابذة» رموا بهاء وزيفوهاء وما من شيء إلا وله" آفة 
ومكيدة» وآفة" الدين وكيده أكثر. 

ومن الحديث الذي تنكره القلوب : 

حديثٌ رووه عن قتادة» عن أنس بن مالك ذنهء عن رسول الله يله: 
إنَّ في سن مين يَكُونْ كَذَا وَكَذَاء وفي العشرين وَالمِعََيْن) كَذَاء وَفي 
العشرينَ كَذَاء وَفي الثَلآيِينَ كَدَاء وَفي الأَربَعِينَ كذا»: وَفي الحَمسينَ 
كَذَاء وَفي السّبَّينَ كذاء وَفي” المِمَّيْنِ تعتكفُ الشَّمسُ سَاعَة فَيَمُوتَ 
نِصففٌ الجن والإنس)0©. 


فهل كان هكذا». وقد مضت هذه المدة؟! 


)١(‏ هذه: ليست في «ج». 

(؟) في «ج»: إلا له. 

(9) في «(ج2: فآفة. 

(5) في «ج»: العشر والمئتين. 

)0( وفي الأربعين كذا: ليست في «ج». 

(7) في الأصل: الستين وفي» والمثبت من «ج24. 

(0) ذكره القرطبى فى «التذكرة» (ص: 557) فى باب أمور تكون بين يدي الساعة» 
وجعله من الأحاديث الباطلة المكذوبة . ْ 


© في الج كذا وكذلك 5 


5: 


وهذا شيء يعمء وسائر الأمور التي2 ذكرنا قد تكون في بلدة. 
وتخلو منها”" أخرى. فهذا عكوف الشمس لا يخلو منه أحد في شرق أو 
غرب» فإن كان المئتين من الهجرة» فقد”2 مضتء. وإن كان من موت 
الرسول». فقد مضت . 

وأيضاً دلالة أخرى على أنه مفتعل: أن التأريخ لم يكن على عهد 
رسول الله يكو وإنما وضعوه على عهد عمر #؛ه» فكيف يجوز هذا على 
عهد رسول الله يَكهِ أن يقال: في سنة مئتين» وفي سنة عشر ومئتين» ولم 
يكن وضع شيء من التاريخ؟ !! 

 )770(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا خالد بن 
حيان أبو يزيد"»» عن فراتٍ بن سلمان", عن ميمونٍ بن 
مهران» قال : : رفع إلى عمر طبئه » مك فيدله التوزان؟ قال 
عمر: أئّ شعبان؟ الذي هو آتِ» أو هذا الذي نحن فيه؟ ثم 
قال لأصحاب رسول الله كلِ: ضعوا للناس شيئاً يعرفونه» 
فقال بعضهم: على تاريخ الروم». فقيل: إنهم يكتبون من 


)١(‏ في الأصل: الذي» والصواب من «ج2. 

(؟) في الأصل : منه» والصواب من «ج2. 

(©) في الأصل : قدء والصواب من «ج24. 

(5) أنَّ: ليست من الأصلء وما أثبتناه من «ج6. 

)0( في (ج2: وسنة . 

(7) في الأصل: زيدء والصواب من «ج» 

(0) في الأصل» و«ج»: سليمان» والصواب ما أثبتناه. 


هه" 


عهد ذي القرنين» فهذا يطول» وقال بعضهم: اكتبوا على 
تاريخ الفرس» فقال: إن الفرس كلما قام ملك» أرخ من 
قبله» فاجتمع رأيهم: على أن ينظروا كم أقام رسولٌ الله بل 
بالمدينة» فوجدوه: عشر سنين» فكتبٌ التاريخ من هجرة 
رسول الله كله" . 

 )71(‏ حدثنا محمد بن عثمان الطائفنٌ» قال: حدثنا 
أميةٌ بن خالدء قال: حدثنا فَرَةَ بن خالدء عن ابن سيرين» 
قال: جاء رجلّ من أهل اليمن إلى عمر ضيه فقال: أرُخواء 
فقال: وما أَيٌُوا©؟! قال: اكتث: شهر كذاء وسنة كذاء 
قالوا: فم نبدأء قال: من موت النبي كك قال: بل من 
مهاجره 22 فاتفق رأيّهم على أن يبدأ من مهاجره©. قيل : 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التاريخ» (7/ )١١١‏ من طريق قتيبة بن سعيد» به. 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )5١ :»5٠ /١(‏ من طريق خالد بن حيان» به. 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» /٠١(‏ 1754) للبخاري في «الأدب المفرد»» 
وللحاكم عن ميمون بن مهران. ولم أجده عندهما بعد بحث متواضع . 

(0) في «ج): أؤرخ. ش 

(9) في (ج»2: مهاجرته. 

(5) في «ج)»: يبدؤوا. 

(5) في «ج»: من مهاجرته. 
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من أي شهر نيذا؟ قالوا: من رمضانء. قال: لا» بل من المحرم » 
فبدؤوا بالمحرم'" . 

ومن الحديث الذي تنكره القلوب : 

حديثٌ رووه عن عوفيء عن أبي القَمُوصء قال0©: شَرِبَ أبو بكر 
الخمر» يعني: من قبلٍ نزول تحريمها”» فقعد ينوح على قتلى بدرء 


وهو ينشد ويقول”©: 


تُعجِي بالسلامةٍ أُبكر2 «هل لكِ بعدَ رهطكِ من سلام 
درني أصْط صطبححٌ يا 3 بكر" رأيثُ الموت نَقَّب عن هشام 
تقس عدن أبسكة وكنان قوهن) من الأقوام© شراب المُّدَام 
وود بشوالمغيرةَلوفَدَوْهُ ‏ بألفٍِ من رجالٍأؤْسوام 


2 


2 م ََ 9 0 رلا ابنردة عو 


)١(‏ أخرجه خليفة بن خياط فى «تاريخه» (ص: »)١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(575-575) من طريق قرة بن خالد» به. 

(؟) أخرجه تمام في «الفوائد» (7/ 774)» وفي الشعر بعض اختلاف . 
وعزاه ابن حجر إلى الفاكهي في كتاب «مكة» كما سيأتي . 

زفرة في (ج12: تحريمه. 

2 على : سقطت من الأصل» وما أثبتناها من «ج». 

(5) في «ج»: على قتلى بدرء وهو يقول. 

(7) في الأصل زيادة: إني» والصواب إسقاطها كما في ١ج2.‏ 

(0) في «ج»2: من الأشراف . 

0 من الشيزى تكلل بالسنام: ليست في «ج2. 


3 


كأني بالطويٌ طويٌّ بدر”) من القيناتٍ والخيل الكرام 


فبلغ ذلك رسول الله كَل فخرج يجر ثوبّه من الفزع حتى أتاه» فرفع 
عليه شيئاً في يدهء فقال أبو بكر #5 : أعوذ بالل من غضب الله» وغضب 
رسوله”"» فأنزلت : ##إيكايا لَذِنَ اموا إِتَّما احير والْمَييِرٌ #[المائدة: .]4٠‏ 

وزاد فيه غيره في الأبيات : 


2 


وم شيوى وري 6 د : .2 َه 
يُخبكُرنا الوَسول بأن سَنحيا فكيفَ حيةة أصداءٍ وهام 


قال0©: فهذا منكر من القول والفعل» وقد أعاذ الله الصديقين من فعل 
الخناء وأقوال أهله» وإن كان قبل التحريم» وقد كان أبو بكر ده بمكة (مع 
رسول الله بهِ قبل أن يهاجرء وقد وسم بالصديقية» وسمى صديقاً وكان)9؟) 
مع رسول الله يكْةِ على حراء. فرجف بهم الجبل» فقال رسول الله كَليوِاه» : 


و رع 7 00 شع >> 1 
«اسكن حراء ؛ فإنمًا عليك نبي وصديق وَشهيدان0020) . 


)01( كأني بالطوي طوي بدر: ليست في «ج2. 

ه64 في «ج»: رسول الله . 

(*9) قال: ليست في «(ج24. 

(4:) مابين قوسين ليس في «ج». 

(5) رسول الله يكلخِ: ليست في «ج». 

(7) في الأصل: وشهيدء وما أثبتناه من «ج». 

010 أخرجه مسلم 10؟ وابن حبان في «الصحيح» 4 والطبراني ف 
(مسئد الشاميين» (7/ )3٠١‏ من رواية يحيى بن سعيد عن سهيل» عن أبيهء عن 
أبي هريرة» مرفوعاً. 
وأخرج أحمد في «المسند) /١(‏ /141)» وأبو يعلى في «المسند) (459)» والطبراني- 
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وكان”("' معه أبو بكر» وعمر» وعثمان. 
وعائشة أعلمُ بأبيها من أبي القموصء فهي تنكر هذاء وتكذب أهله. 


(10/4؟)ا#خندقتا سليمان بر العباسن الهاشم »+ قال: 


أخبرنا يعقوت أنق يوست الزهريٌ » قال : حدثنا عبدالله بن 


وهبء عن يونس» عن الزهريٌ» عن عروة» عن عائشة 
- رضي الله عنها -» قالت: ما قال أبو بكر ولا عثمانٌ بِيتَ 
شعر في جاهلية ولا إسلام» ولا شربا( خمراً في جاهلية 
ولا إسلاه». 


في «المعجم الكبير» »)١51" /١(‏ و«المعجم الأوسط» /١(‏ 707) بلفظ: «اسكن 


حراء؛ فإنه ليس عليك إلا نبي. . .» من حديث سعيد بن زيد. 

في الأصل : وإن كان. والصواب من اج2. 

في (ج»: وما شربا. ٠‏ 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )117/١١(‏ من طريق الزهري» به. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 7508): وهذا يضعف ما أخرجه الفاكهي 
أيضاً من طريق عوف عن أبي القموصء قال: شرب أبو بكر الخمر قبل أن 
تحرمء وقال هذه الأبيات. فبلغ ذلك النبي كله فغضب. فبلغ ذلك عمرء 
فجاءء فقال: نعوذ بالله من غضب رسول الله» والله! لا تلج رؤوسنا بعد هذا 
أبداً. قال: وكان أول من حرمهاء فلهذا قد عارضه قول عائشة» وهي أعلم بشأن 
أبيها من غيرهاء وأبو القموص لم يدرك أبا بكرء فالعهدة على الواسطة» فلعله 
كان من الروافض» ودل حديث عائشة على أن لنسبة أبي بكر إلى ذلك أصلاًء 
وإن كان غير ثابت عنه. والله أعلم . 
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(58) - قال يعقوب: وحدثنا عبد العزيز بن محمدٍء 
عن ابن أخي ابن شهاب» عن عمّهء عن عروة» عن عائشة 
درق ادحا -: بمثله . 

 )58١(‏ حدثنا الفضل بن محمدء قال: حدثنا مان 
ابن بكار الحمصئيٌ. قال: حدثنا عبد الحميدٍ بن إبراهيم 
الحضرمئٌ» قال: حدثنا عبذالله بِنْ سالم الكلاعيٌ» عن محمدٍ 
ابن الوليدٍ الزبيديٌ» قال: أخبرني الزهريٌ؛ عن عروة"©»» عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها كانت تدعو على من يقول: إن 
أبا بكر قال هذه القصيدة : 

وَمَل لِي بَعدَ قومِي مِنْسَّلام 

يُخَسسرناً السُولٌ أن سَنَحيَا 
وَكيِفَحَيَاة أصدَءٍ ومًام 
ثم قالت عائشة - رضي الله عنها _: والله! ما قال أبو 
بكر بيت شعر في الجاهلية ولا في الإسلام» ولقد ترك أبو 
كر وهات رمت لكين في لجا مق وجرا يتات ا كر 


00( من قوله: بمثله . . . إلى قوله : عن عروة: ليس في (ج2. 


07١ 


في الله منذ أسلم». ولكنه كان تزوج امرأة من بني كنانة» 
ثم من بني عوف, فلما هاجر أبو بكر 5ه طلقهاء فتزوج 
بها(" ابن عمتها هذا الشاعرء فقال هذه القصيدة يرثي بها 
كفارٌ قريش الذين قتلوا ببدرء فحملها الناس أبا بكر من 
أجل امرأته أم بكر التي طلقهاء وإنما هو أبو بكر بن شعوب 


[1لالا 


000( في (ج2»: فتزوجها. 

(؟) أخرجه البخاري مختصراً (73707)» وابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» 
(ص: )1١37”‏ من طريق يونس عن الزهري» به. 
وأخرجه المقدسي مطولاً في «أحاديث الشعر» (ص: 1") كذلك من طريق يونس 
عن الزهري» به. 
وانظر : «الإصابة في تمييز الصحابة» (1/ 10). 


الا 


الأصل النامس والأربعون 


 )7١85(‏ حدثنا أحمد سن عثمان بن حكيم الأودئٌء 
قال: حدثنا 0 قال: حدثنا موسى 


0 


رسو 57 3 كرما ين فإن الله 


يُطعمهم ويسقيهم)9". 


)١(‏ قوله: حدثنا بكر بن يونس بن بكير: ليس في اج». 

(؟) أخرجه الترمذي ,»235١5٠(‏ وابن ماجه (75145)» وابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» (ص: »)١08‏ وأبو يعلى في «المسند» »)١74١(‏ والروياني في 
«المسند» »)١77 /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 2)597 والحاكم 
في «المستدرك» ».)00١ /١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 20747 وفي 
«شعب الإيمان» (”/ 055) من طريق بكر بن يونس» به. 
وقال الترمذئْ: هذا حديث حسن غريب, لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وقال الحاكم في «المستدرك» : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وفي «مصباح الزجاجة» (5/ 07): هذا إسناد حسن» بكر بن يونس مختلف فيه» 
وباقي رجال الإسناد ثقات . 


رف 


قال أبو عبدالله: فإطعامٌ الله وسُقياه في الدنيا لهذا الآدمي الذي سخر 
له» وهيأ له من أرضه وسمائه» وبره وبحره» وإطعامه وسقياه في الآخرة التي 
هيأ له في جنانه وجواره» وهو ثوابه لعماله» فغير واصل إلى هذا الآدمي مما 
هيأ له في جواره» حتى يخرج من الدنيا ويقدم عليه» ثم فيما بين ذلك للعباد 
من الله لطائف من خزائنه يلطف لهم في أحوالهم» وذلك مثل مائدة عيسى”© 
- عليه الصلاة والسلام -» ومثل ما أوتيت مريم حيث”" قيل : #وَجَدَ عِنْدَهَا رد 
كَل يمرم أن دي هنذا قَالتْهُوَ من عن ره 4[آل عمران: 01]. 

وسقياهُ مثل عسكر رسول الله يَلِْ حين أصابهم العطش» فانفجرت 
من أصابع رسول الله يلد منابع الماء حتى ارتوى العسكر”". فهذا من الله 
لعبيده من خزائن الرحمة على أيدي القدرة» فهذا للأنبياء والصديقين» وهم 
الذين يستحقون هذه الألطاف”؟ من الله كبْكَ؛ لأنه لطف بهم كرامة . 

وأما شأن المرضى : فذلك لهم لطففٌ رحمة؛ لما حل بهم من الشدة» 
من0© سلب ما أعطى من نعمة الصحة» فالمرض الذي حل بهم مُمَحصٌ 
لذنوبهم» كلما محصء ازداد القلبٌ طهارة من رَيْنِ الذنوب» وتخلي القلب 
من سقم الإيمان» فإذا ذهب سقمٌ الإيمان» شبع القلبُ وروي”", ألا ترى 
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. في «ج): عيسى بن مريم‎ )١( 

(؟) حيث: ليست في «ج»2. 

() أخرجه البخاري )7971١(‏ عن جابر. 
(5) في «ج»: هذا اللطف. 

(0) بهم: ليست في «ج»2. 

(5) في «ج)»: قد. 

(0) في «ج2: ويروى. 


:7ق 


أن أقلّ الناس طعاماً الأنبياء» ثم الأولياء» وكلما كان العبد أكثرٌ حظأً من 
اليقين» كان أقلّ طعاما وتناولاً من الدنياء وهذا موجود في صالحي هذه 
الأمق وروي عن عامر بن عبد قيس : أنه داوم شهراً لا يأكل شيئاً. 

 )560(‏ - حدثنا عبدالله بن عبداللّه() بن أسل الكلابيٌ 
قال: حدثنا ا 2 قال + سمعف 0 
وما”© أكلت ا 0 شرابا 5 حبةً من عنب أكرهونى 
عليهاء وما أنا بصائم» وإني لأقضي حوائجي”© 

وعن النبي ككلخ: أنه قال: «الكَافرُ يَأكلُ في سَبِعَةٍ أمعاء» وَالمُوْصنُ 
يكل في معى وَاحد)9؟) : 


فالمؤمن إيمانة أشبعّهء فإنما الشبع للقلب والنفس» ثم للأركان» 
وقد فسرناه فى بابه ما هذه الأمعاء السبعة؟ . 


)١(‏ ابن عبدالله: ليست في «ج». 

زم في (ج»: ولا. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 4025١5‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)5١7(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» به. 
وأخرجه أحمد في «الزهدا (ص: 20757 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 5١؟)‏ 
عن الأعمش» به. 

(4) أخرجه البخاري (١0208)؛‏ ومسلم )3١77(‏ من حديث أبي هريرة 4 . 
وأخرجه الترمذي )١181١48(‏ من حديث ابن عمر ه» وقال: هذا حديث حسن 
محفت 

هل 


وروي عن رسول الله كلِْ أنه قال: «الوُعْبُ شُوم200, والُعْبُ: الحرصٌ 
على الأكل» والتهامٌ الشيء المأكول من الحرصء كأنه يريد أن يبلعه؛ من 
ولوعه به فإنما صار شؤماً حرصه وولوعهء لا فعله ذلك» وإنما نسب إلى 
الفعل وذم الفعل؛ لأنه هو الذي يظهر منه» والحرص باطن . 

فالمريض إذا وقع في التمحيص» خف قلبّه من الذنوب» وثقل من 
الإيمان» فشبع وروي. 

ومعنى قوله9©: دمن الله يُطْعِمُهُم ويسقيهم) على هذا عندنا: أنه يطهر 
قلوبهم من رين الذنوبء وإذا طهرهمء مَنَّ عليهم باليقين» فأشبعهم» 
فأرواهم. فذلك”" طعامّه وسقياه لهم ألا ترى أنه يمكث الأيام الكثيرة 
لا يذوق شيئاً» ومعه قوته ولو كان ذلك في أيام الصحة لضعف عن ذلك» 
وعجز عن مقاساته»» والصبر عليه» وإن للقلوب مع الله شأناً عجيباً 
لا يعرفه إلا أهلّ القلوب . 

وأما أهل النفوسء فهم في غفلة من هذا كله ولو وصفثٌ ذلك لهمء 
لتحيرواء وبُهتوا»؛ لأنه لم يحل ذلك بقلوبهم طرفة عين» فكيف يعرفه؟ وقد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» (ص: )5١7‏ من حديث أبي سعيد #يء بلفظ: 
«استعيذوا بالله من الرغب؛ فإن الرغب شؤم؛ . 
وسيأتي عند المصنف بإسناده» فانظره في الأصل : التاسع والثلاثين والمئتين. 

(0) في «ج)»: وروي عنه. 

زفرة في «ج»: وأرواهم» فذاك. 

(5:) ولو كان ذلك في أيام الصحة لضعف عن ذلك» وعجز عن مقاساته: زيادة من 
اك 

(0) في «ج): وأوهبوا. 


كا 


جاءت الغفلة”» من شهوة النفس» فرانت على القلوب”29» فصارت غطاء 
وحجاباً كثيفاً على القلب. تحجبه عن أحواله مع الله فإذا ذهبت الغفلة» 
وانكشف الغطاء رأى”” ما يرد عن الله على القلبء. وعاينَ أحواله. 
وما يحل به. 


لالالا 


)١(‏ في «ج»: فيه الغفلة. 
(0) في «ج»: القلب. 
زفرفق رأى: ليست في «ج»2. 


لاا 


الأصل السادس والأربعون 


 )7385(‏ حدثنا عبيلالله بن يوسف بن المغيرة بن 


5 و 4 
جبير بن حية الثقفئٌ » قال : حدثنا عثمان بن عبد الرحمن 
وو ا 59-8 و 0 ا 5 
الحرانيٌ» قال: حدثنا عبد الحميد بن يزيد» عن امنة بنتٍ 
1 8 ع 1 8 5 57 
عذاب القبر؟ أفتنا عن عذاب القبر0/؟ قال: «من أثر البّولٍ» 
اد 0 7 0 ل 1 
فمَن أصابَهُ منهة شيءء فليغسلة بِمَاء فإن لم يُصبه أو 
ل 76 4 و 5 
يَجده» فليمسّحه بترّاب طيّفب 700" , 
3 - 092 و 
قال أبو عبدالله : فهذا إذا أصاب الجسد”©» فإذا عرف موضعه من 
)١(‏ أفتنا عن عذاب القبر: ليست في «ج». 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (5/ 405177 والطبراني في «المعجم 
الكبير» (70/ /77) من طريق عثمان بن عبد الرحمن» به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /1١(‏ 14 0 0 في «الكبير»» وإسناده 
ما بين ضعيف ومجهول. 
(9) في (ج»: فإذا عرف مقامه . 


/ 


الجسد(2©» فالعْسْلٌ لا محالة» فإذا لم يجد موضعهء فليس على يقين من 
ذلك؛ لأنه لو علم أنه قد أصابهء لعلم موضعهء فهذا شك قد دخله» فهو 
لا يدري أصابه أم لا؟ ففي الحكم غير لازم له غسله . 


ولكن جاء في عذاب القبر من أثر البول وشأنه ما جاء ما يلقى أهل 
القبور من شدة وباله. 

وروي عنه: أنه قال: «عَامَةُ عَذَابِ القبرٍ من البَولٍ»0©. 

فدلّه رسولٌ الله ب على التيمم؛ ليتوقى به من عذاب القبر إن(" كان 
هناك بول قد أصابه وهو لا يدري» وهو على غير يقين من أمرهء وفي29) 
الباطن وفي© الغيب قد أصابه ذلك» وعذاب القبر حالٌ به من أجل ذلك 
كان هذا التيمم دافعاً» كما كان الغسل بالماء في الحال الذي يدري أين 
أصابه دافعاً عنه ؛ لأنه قد جاء في الخبر: 


5 2 


(إنَّ أولَ ما يُوضَعٌ المَيثُ”" تَبْتَدِرُهُ أربَمْ نيران» فَتَدفَعْ 

)000( من الجسد: ليست في «ج»2. 

(؟) أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (ص: 425١5‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» /١١(‏ 85)» والدارقطني في «السنن» 2.)١58 /١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 797) من حديث ابن عباس دك . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١1 /١(‏ رواه البزار» والطبراني في «الكبير»» 
وفيه أبو يحبى.القتات» وثقه يحبى بن معين في رواية» وضعفه الباقون. 

[فرة في (ج2: حتى : 

180 فى اج رحو 

(0) في «ج2: في. 

(5) في الج؟: يوضع في القبر. 


2 يه 7 سه 2 عي 4 2 4 0 
عنة الصّلاة واحدة. والزكاة واج والصوم واحدة» ديجي 


الصَّبرُ فيطفىء” الرابعة ل ان إني لَوْ أَدركتهُنَ كُلَهِنَ 
لأطفاتور : ولك أناالكَ 00 


(56؟) ‏ حدثنا بذلك عبذالله بن أبي زياد حدثنا سيار 
عن جعفر بن سليمان» عن حجع: 0 عن 
أشياخ أدركوا رسول الله يلل عن رسول الله كلق بنحوه(" 


فالصلاة إنما تدفع إذا كان نت7"© صلاة بطهورء فهذا الذي لا يدري 
أصابه أم لا؟ دله على التيمم» وهو بجهله معذورء فالمتيمم صار هناك 
معذوراً؛ إذ كان هناك في الأصل شيء؛ كالجنب الذي لا يجد الماءء 
فصار عند الله معذورا» فالمتيمم صار هناك بجهله. إذ لا يعلم أصابه شيء 
أم لا مضطراً؛ كالذي لا يجد الماء. 

ومن التشديد في البول من حيث لا يعلم ما جاء عن أمر سعد" بن 
معاذ ما يحثنا ويحذرنا على الاحتياط في ذلك . 


فروى يونس بن بكير»ء عن محمدٍ بن إسحاق» حدثني 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء ورجاله ثقات موصوفون بالصدق. 
(؟) هذا الإسناد ساقط في «ج2. 

(؟) في الأصل: كان» والصواب من «ج2. 

(5) في الأصل : هناك وإن كانء وما أثبتناه من «ج2. 

)2( في (ج24: ما جاء في سعد. 


م١‎ 


معاذٌ بن رفاعة بن رافع» قال: حدثني محمود بن عبدٍ الرحمن 
ابن عمرو بن الجَموح» عن جابر بن عبدالله» قال: لما توفي 
سعدٌء ووضع في قبره(2, سبّح رسول الله ه كل وسبّح القوم. 
وس النينُ"©: وكبر القومُ معهء فقالوا: يا 0 لله! مم 

سَبَحتَ؟ قال: «هّذا العَبدٌ الصَّالِحُ”" تضَايَقَ عَلَيهِ قبْرهُ حَنَّى 
7 الله عنةُ»» فسئل رسول الله ككهِ عن ذلك» ا 0 
يُقصّرٌ في بَعض الطهور من البَولٍ)9. 


)١(‏ في «ج)2: حفرته. 

فم في الأصل : وكبرء والصواب من «(ج2. 

() في «ج»: الصالح لقد. 

(5) أخرجه البيهقى فى «عذاب القبر» (ص: 850)» والخطيب في «الفصل للوصل» 
/١(‏ ؟577) من طريق أحمد بن عبد الجبار عن يونس» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (7/ /ا/7”1) والطبراني في «المعجم الكبير» (5/ »)١1‏ 
والخطيب فى «الفصل للوصل» /١(‏ 477 -575) من طرق عن ابن إسحاق» به. 
وقد سمى بعضهم محمود بن عبد الرحمن : محمد بن عبد الرحمن . 
ثم إنهم لم يذكروا آخر الحديثء إلا أن البيهقي ساقه كالتالي : 
وبإسناده عن أبى إسحاق حدثنى أمية بن عبدالله: أنه سأل بعض أهل سعد: 
ما بلغكم من قول رسول الله يكلِِ في هذا؟ فقالوا: ذكر لنا أن رسول الله كَلِهُ سئل 
عن ذلك» فقال: كان يقصر في بعض الطهور من البول. 
ثم إني وجدت هذه الزيادة في «دلائل النبوة» 0/ )٠‏ وقد أخرجها من طريق 


أحمد عن يونس عن ابن إسحاق عن أمية» به . 


م 


فإنما سألت ميمونة عن الفتيا في عذاب القبر ما الحيلةٌ في الخلااص 
منه؟ فإن إصابة البول من حيث لا يعلم كائن» وقد جاء فيه من التشديد 
ما جاءء فرأى أن الجهل به ضرورة» وفقد(" الماء ضرورة» وقد تفضل الله 
على عبيده عند فقد الماء بالتيمم» فصيره كافيآ» وطهوراًء ومزيلاً للجنابة 
عنه» فرأى أن التيمم هاهنا في حال الشك؛» والتخوف أن يكون قد أصابه 
من حيث لا يعلم بول كافياً» مزيلاً للنجاسة عنه؛ لينجو من وباله غداً 
في القبر. 


[لا1لالا 


)١(‏ في الأصل: فقد. وما أثبتناه من «ج2. 


اذه 


الأصل السابع والأربعون 


(985) ساجدنا محمد بن الفشكاك» حخدثنا عيدة بن 
سليمان الكلابنٌ» عن أبى رجاءٍ الجزريىٌ» عن الفراتِ بن 
سلمان20, عن ميمونٍ بن مهران» عن ابن عمر ذه ؛ قال : 
قال رسولٌ الله ككل : «مَا صَبَّرَ أهلّ بَتِ عَلى جهِدٍ ثلاثاً 
آتاهم الله برزق)292 © . 


عه 


)١(‏ في الأصل: الفرات بن سليمان» وهو غير واضح في «ج»» وصوابه: الفرات بن 
سلمان كما أثبتناه» انظر : «لسان الميزان» (5/ .)57١‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (2»)01708 والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 710) 
من طريق عبدة» به. 
إلا أن البيهقي جعله من حديث ابن عباس وقال: إسناده ضعيف». وروي من 
وجه آخر ضعيف . 
وأخرجه ابن حبان فى «المجروحين» (7/ )١10/8‏ عن عبدة» عن أبى رجاء» عن 
فرات بن السائب. ١ ١‏ 
قلت: مخرج الحديث واحد عند الجميع» وهو عبدة بن سليمان عن أبي رجاء» 
إلا أن ابن حبان قال: عن فرات بن السائب» والباقون قالوا: عن فرات بن 
سلمانء وقال ابن حبان: أبو رجاء الجزري شيخ يروي عن فرات بن السائب - 


6م 


قال أبو عبدالله : فالجهدٌ: هو الجوع المجهدٌء وهو من الله ابتلاء 
لعباده» فإذا صبر ثلاثآء أتاه الله0© برزق؟ لأن أيام المحنة قد انقضت» 
وإنما صارت مدة المحنة ثلاثة أيام؛ لآن العبد على أجزاء ثلاث: جزء منه 
للإيمان» وجزء منه للروح . وجزء منه للنفس. 

فالطمأنينة: للإيمان» والطاعة: للروح» والشهوة: للنفس. 

فالقلبُ للإيمان» والأركانُ للروح» والجنةٌ للنفس؛ لأن الشهوات في 
النفس » وللشهوات تغذو الجثة. فإذا منع أول يوم » فجاع. فصبر» فذاك 
صبر الإيمان؛ لأنه أقوى الثلاثة» فإذا منع اليوم الثاني» فجاع» فصبرء 
فذاك صبر الروح» يطيع ربه» ولا يتناول ما لا يحل فإذا منع اليوم الثالث» 
فجاع؛ فصبرء فذاك صِبرُ النفس» فقد تمت المحنةٌ» وبرزت منقبة النفس 


- وأهل الجزيرة المناكير الكثيرة التي لا يتابع عليهاء لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا 
انفرد؛ لغلبة المناكير على أخبارهء كذا عرفهء وأما الذي يروي عن فرات بن 
سلمان» والراوي عنه عبدة كما عند المصنف ومن وافقه» فهو: أبو رجاء محرز 
ابن عبدالله الجزري مولى هشام بن عبد الملك. ذكره ابن حبان في «الثقات» . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7507/5٠١(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله وثقوا. 
وقد أعل المناوي في «فيض القدير» (0/ )10١‏ سند الحكيم بأبي رجاء والفرات 
ابن السائب ‏ كما عند ابن حبان -» وقال بعد ذكر كلام الهيثمي: فعدول المصنف 
ب السيوطي - للحكيم» واقتصاره عليه مع وجوده لذينك أ أبو يعلى» 
والبيهقي -» وصحة سندهما من ضيق العطن . 
قلت: والمتأمل في هذا يجد فيه مغالطات عدة وقعت من الشيخ المناوي طق . 

)١(‏ لفظة الله : ليست في «ج». 


اله 


إذا ابثّلِيت فوُجدت صبورة» فوزقت وأكرمت» وإنما تقع0© المحنة أبداً في 
كل وقت على أهل التهمة» فالإيمان غير متهم» وكذلك الروح غير متهم 
وإنما التهمة للنفس» فإذا امتحنت النفس في أول يومء لم يتبين صبرها؛ 
لأن الإيمان والروح معينٌ لهاء وفي اليوم الثاني الروح معين لهاء 
فإذا صبرت في اليوم الثالث» فقد أبرزت صبرهاء وأخلصت بإيمانهاء 
وانقادت مستسلمة» وإن العباد إنما وقعت عليهم المحنة لشأن النفوس 
الكاذبة» فلهذا امتحن إيمانهم بنص قوله”": 7 أحيب النّاس أن تركو أن يقولواً 
امكا وَهُمْ لا يفْسَمُونَ 4 [العنكبوت: ؟]» وقد بينا توقيت الثلاث في الأشياء في 


مسألة الحيض . 


0010 


)00( في لج : وقع. 
00 في الأصل : إيمانهم وقوله» وما أثبتناه من اج . 


/ا8/ 


الأصل الثامن والأربعون 


(800١؟) ‏ حدثنا محمد بن علىٌ» قال: حدثنا حاتم بن 
بكر الضبئٌ» قال: حدثنا عبيدالله بن عبد المجيد(" الحنفيٌ» 
قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء عن عبد الملك 
ابن عمير» عن عمرو بن حُريثِ» عن سعيد بن حُريث» 
قال: قال رسول الله كلِ: «مَن بَاعَ دارا أو عَقَارا فَليَعلم أَنَهُ 
مَل قَمنٌ أن لا يمارك لذ أن يَجعَلَهُ في مثله»2. 


٠ 


اع 4 


إ 


)١(‏ في الأصل: عبدالله بن عبد الحميد» والصواب من «ج». 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (؟/ 74)» وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» /١(‏ 581)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 75) من طريق 


عبيدالله » به. 
وأخرجه ابن ماجه (5590؟)2 وأحمد فى «المسند» (5/ 00720377 والدارمى فى 


«السئن» (؟/ 2)707 وأبو يعلى في «المسند» »)١5508(‏ وابن قانع في «معجم 
الصحابة» /١(‏ 7555)» وابن حبان في «المجروحين» )١77 /١(‏ من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم» به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7/ 075 وابن قانع في امعجم - 


1 


(0)- حدثنا أبي وق : قال: حدثنا أبو نعيم» قال: 

تنا إسماعيل : بِنْ إبراهيم بن مهاجرء عن عبد الملكِ بن 
عمير» عن عمرو بن خريثٍ» عن سعيد بن حريث» عن 
رسول الله َكل بمثله(" . 


(9») حدثنا موسى 97 محملك المسروقيٌ» قال : 
حدثنا ند بن الحباب» قال: لحيو فضالة بن الحصين» 
[قال أخبرني عبد الوارث بن أبي محمد» عن يعلى بن 
عبد الملك» قاضي البصرة» عن عمراذن بن الخصين] 
الخزاعى البدري”". قال20© : سمعت رسول الله ِل 


سح 


يقول©: من بَاعَ عُقَدَة» وَهُوَ يَجِد بُدََ من بَبِعِهَاء إلا 

- الصحابة» /١(‏ 5506) من طريق عبد الملك» به. 

)١(‏ انظر ما قبله. 

(1) ما بين معكوفين زيادة من «ج», وقد جاء في الأصل : أخبرني فضالة بن الحصين بن 
الخزاعي ثم البدري. وهو خطأ صوابه كما في ١ج"‏ . 
وشيخ المصنف موسى بن محمد المسروقي وجدت في ترجمة زيد بن الحباب 
من «تهذيب الكمال» )1٠ /٠١(‏ أن من الرواة عنه موسى بن عبد الرحمن 
المسروقي والله أعلم. وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن محمد بن أبي 
اك الملا تورج زر ين للحي عن يس وز مهيل » عن عمران» به كما سيأتي 
في تخريجه . 

(*) في الأصل زيادة: حدثني» قال» والصواب إسقاطها كما في «ج»2. 

(54) يقول: ساقطة في الأصل» وزدناها من «ج». 
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وُكُل ب بذلكَ المَال م من يُتلفةُ»20 . 

قال أبو عبدالله : فإنما نزعت البركة منها؛ لأنها ثمن الدنيا المذمومة» 
وخلق الله الأرضء» فجعلها مسكنا ومستقراً لعباده» وخلق الجن والإنس 
ليعبدوه» وجعل ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا 
فصارت فتنة لهم» إلا من رحمه الله فعصمهء وصارت سبباً لمعاصي 
العباد» فنزعت البركة منهاء فإذا بيعت» لم يبارك له في ثمنها. 

ومما يحقق ذلك: ما جاءنا عن رسول الله يلل قال: «الدِّنيَا مَلعُونَةٌ 
مَلعُونْ ما فييّاء إلا ذكر اللو وَمُعَلَّهُ أو مُتَعلّك0©. 


)١(‏ أخرجه الدولابى فى «الكنى والأسماء» (871/7) من طريق موسى بن عبد الرحمن 
المسروقي» به. ١‏ 
كذا قال: موسى بن عبد الرحمن» ولعله الصواب كما تقدم التنبيه عليه» وجاء 
عنده يعلى أبو عبد الملك. وهو الصواب فعبد الملك بن يعلى هو قاضي 
البصرة» ويعلى أبوه» والله أعلم . 
وأخرجه أحمد في «المسند» (5 / 5 ©» والروياني في «المسند» )1717/١(‏ من 
طريق محمد بن أبي المليح الهذلي» عن رجل من الحي» عن يعلى بن سهيل» 
عن عمران» به. 
قلت : وقد صرح أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 175”) أن هذا.الرجل هو: 
عبد الملك بن يعلى بن سهيل . 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)٠١١‏ رواه أحمدء وفيه رجل لم يسم . 
وبنحوه أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١4(‏ 00777 والروياني في 
«المسند» /١(‏ من طريق آخر عن عمران 5 . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١١ ١-1١١١‏ وفيه بشير بن شريح» وهو 
ضعيف . 


0( أخر جه الترمذي ففرة2 6 ” وابن ٠‏ ماجه (؟١1١51).‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) - 


4١ 


(90؟) ‏ حدثنا سليمان بن العباس الهاشمئٌ» قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا ثور بن يزيد2, عن خالد 
ابن معدان» عن أبي الدرداءء قال: مَلعُونةٌ الدنياء ومَلعُون 
أعليا لا 2ش وما آرى ذكر الا 

قال(": فكل شيء أريد به وجة الله تعالى من الأمور والأعمال» فهو 
مستثنى من اللعنة؛ لأنه قد آوى ذكر الله» وكذلك المؤمن قد آوى ذكر الله 
والكفارٌ والشياطينٌ» وكلٌ شيء من الأمور والأعمال مما لم يرد به وجه الله» 
فهو ملعون, فهذه الأرض صارت سبباً لمعاصي العباد بما عليهاء فبعدت 
عن ربها بذلك؛ لأنها ملهية للعباد عنه»ء وكل شيء بعد عن ربه فمنزوع منه 
البركة» وإن الله تبارك اسمه ‏ جعل الأرض مهاداً» والجبال أوتاداً» وبارك 
فيهاء وقدر فيها أقواتها9». 


(550/7) من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
)١(‏ في الأصل: زيدء والصواب من «ج». 
(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: /177). والبيهقي في «شعب الإيمان» (17/ 0757 
من طريق عبد الرزاق» به. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: »)١97‏ وابن أبي الدنيا «في ذم الدنيا» 
(ص: 0.297 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/ا5/ )١50‏ من طريق: ثور بن 
يزيد» به. 
وقد جاء عند بعضهم بلفظ : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله» وما أدى إليه) . 
(9) قال: ليست في «ج»2. 
(5) في «ج»: بارك فيها أقواتها. 
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هكذا تدبير الله في خلق("2» وجعل أثمان الأشياء في الذهب 
والفضة. وجعل نبات الذهب والفضة في جبالهاء وقدر التجارات فيها؛ 
ليبتغي العباد من فضله معاشهمء فإذا اتجروا ابتغاء الفضل فيهاء دبر الله 
تعالى له" وهو الذهب والفضة. وما يباع بهماء نال من البركة التي بارك 
فيماء وإذا اتجر فيما جعله مهاداً» ولم يجعله للتجارة» فقد خالف تدبيره 
فغير مستنكر أن يتخلى عنه» وتذهب البركة؛ لأن الله إذا تخلى عن شيء. 
بخس ذلك الشيء». وهلك؛ لأنه لم يبق له قائمة» وإذا رعاه. أدام ذلك 
الشيء» وحلت به البركة» فالذهب والفضة هما قوام للخلق» ولذلك 
وصف الله تبارك وتعالى - في تنزيله» فقال : #وَلامُوَوٌا ممه موك الى 
جَحَلَاشَهُ لي قِيمًا #[النساء: 0] . 

والجبال: قوام الأرض» خلق ابن آدم من الأرض» فهو من نبات 
الأرض» وجعل نبات الجبال له قوامآء والأرض مهاداء فإذا اتجر فيما 
جعل الله له(" مهاداء خالف تدبيره الذي هيأه لهء ففاتته البركة؛ لأن البركة 
مقرونة بتدبيره» وقد قال الله كبك: #حلق الْأَرْصَ فى يَوْمَينِ #[فصلت: 4]» 
ورك فيا وكَدَّرَ فآ أَقومبَا ©[فصلت: 065٠١‏ فالبركة مع ذلك الخلق» وذلك 
التقدير”؟» على ما دبره يومئذ. 

وفي حديث عمران بن حصين دليل على تحقيق ما قلنا؛ لأنه قال: 
)١(‏ في «ج): الله بخلقه. 
(؟) الله تعالى له: ليست في «ج». 
(9) له: ليست في «ج2. 
(5) في «ج): للتدبير. 


يل 


من باع عقدة» فإنما سميت عقدة؛ لأنها مهاد(" قد عقدت لك مسكناًء ولم 
تجعل متجرأء ثم قال: «وهو يَجِدُ بدا مِنْ ببِعِهَا". إلا وُكُلَّ بذَلِكَ 
المّال مَنْ يُتلفه»؛ لأنك صيرت المهاد متجراً تبتغي فيه الفضل» فكان 
سبيلك أن تبتغي الفضل فيما وجه لك فيه الفضل» وهو الذي صيره أثمان 
كل شيء جعلهما سبب التجارات. 

وروي عن حميد بن هلال العدوي: أنه قال: ثمن التراب ملعون. 

فهذا يدل على ما قلناء وعلى الوجه الآخر الذي ذكرناه بدءاً. 

وروي في الخبر: أَنَّه لما قتل ابن آدم أخاه. انتشفت الأرض دمهء 
فقال الله تبارك اسمه ‏ للقاتل : أين أخوك؟ قال: لا أدري» قال: لعلك 
قتلته؟ قال: فأين دمه» فلعنت الأرض لما شربت دمه» فمنذ يومئظٍ لا تنشف 
دمآء فهذا أيضاً يقوي ما ذكرناه بدءاً والله أعلم . 


[للالا 


)١(‏ في «ج): مهاد لك. 
(؟) في «ج»: من بيعها لتعلم أنه صرفك عن بيعها على وجه التجارة» فاستثنى من 
ذلك ما لا يجد بداً من بيعها. 
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الأصل التاسع والأربعون 


 )111(‏ حدثنا علي بن حجر قال عنقا ريك 
عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضرب قال: أتينا خباب بن 
الأرَتّء فقال: سمعثُ رسول الله يله يقول: «يُوْجَد العَبدُ 
على 00 مَقتِهِ كلها إِلذَّمَا كان الثّرَاب», أو قال: ١‏ 
هذا البناء6 . 


(؟19)- حدثنا حميد بن الربيع اللخمىٌ قال: حدثنا 


)000( في (ج2: في. 

(؟) أخرجه الترمذي (187؟) من طريق علي بن حجرء به. 
وأخرجه ابن ماجه (5177)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (7/ )١78‏ من 
طريق شريك» به. 
وقال في «تخريج الإحياء» (5/ 777, إحياء): إسناده جيد 
وأخرجه البزار في «المسند» (7/ 4214 وابن حبان في «الصحيح» (2)75147 
والطبراني في المحجب الكبير» (5/ 15) من طريق قيس بن أبي حازم عن 
خباب» به. 


ه04 


عمرُو بن الربيع» قال : حدثنا يحيى بن أيوب» ترواعيزاه 
ابن زْحَرَ عن علي بن يزيد عن القاسمء عن ابن أمابة؛ 
عن حَبّابٍ بن الأ يَثّء قال : قال ل الله عله : «كل نمَقةٍ 
ينها العَبدُ يُوْجَرُ فيهّاء إلا مَا كَانَ من تَمَّقَةٍ في العُرَابٍ)20. 
ا 00 
فأما المساجد التي هي للهء ول" يملكها أحد. فهي خارجة عن ذلك» 
فقد جاءت الآثار عن رسول الله يك أنه قال: «مَن بَتَى مَسجدل بَنى الله له 
بَيتآً في الجَنةه" . 
فإنما صار غير مأجور في النفقة في التراب ؛ لأنه ينفق في دنيا قد أذن الله 
في خرابهاء ويزيد في زينتها التي جعلت فتنة وبلوى للعباد» وتصير عاقبتها 
إلى ما قال الله جل ذكره -: # وَإِنَالَجعِلُونَ مَاعليبَاصَعِيِداجْررًا [الكهف: 18 . 
 )79(‏ حدثنا محمد بن علي الشقيقيٌ» قال: أخبرنا 
أبي » قال أخبزنا غيدالة:: فال أخيرنا ابن عينة) :قاله: 
حدثنا الأحوص بن حكيم» عن راشدٍ بن الحارث» 


)47' /1( والبزار في «المسند»‎ »)١57 : أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص‎ )١( 
من طريق عمرو بن الربيع» به.‎ 
وأخرجه البزار كذلك (7/ 58) من طريق يحيى بن أيوب» به.‎ 

هم في (ج) : فلا. 

() أخرجه البخاري (579)» ومسلم (517) من حديث عثمان بن عفان كه . 
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غيره» قال: وي أن الدرداء طلله كنيفاً في منزله بحمص . 
فكتب إليه عُمر #ه: لقد كان لك يا عويمر فيما بنت 
فارسٌ والروم كفايةٌ عن تزين الدنياء وقد أذن الله بخرابهاء 
فإذا أتاك كتابي» فارتحل من حمصّ إلى دمشقَّ22 . 

قال: ‏ يعني -: عاقبه بما بنى2» 

والبناء مسكن» وهو من الغذاء» وحاجةٌ النفس إلى المسكن كحاجتها 
إلى المطعم والمشرب والملبس والمركب, فإن كان في نفقته في هذه الأشياء 
محتسباًء فهو مأجورء فكذلك المسكن إذا كان هذا البناء مما لا يستغنى عنه. 

وإنما تأويل هذا الحديث عندنا : إذا بنى لنفسه بناء مرققاً لا يحتسب بها . 

وجاء عن رسول الله يلِِ: أنه قال: «كُلُ نفَقَةِ يَُفِقَهًا العَبِدُ عَلَى نفْسهِ 
فهِي”" صَدَقَةٌ 0 


)١(‏ أخرجه هناد في «الزهد» (؟/ /ا") من طريق الأحوص عن أبيه؛ وراشدء به. 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (19/ 00705 والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(0/ 07937 وابن عساكر في تاريخ دمشق» (/51/ 178) عن سفيان» به. 
قلت: جاء عندهم : راشد بن سعد. وهو الصواب. 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 178) من طريق أبان عن الأحوص: 
أن أبا الدرداء . . 
وأخرجه ابن عساكر كذلك (417/ )1١7‏ من طريق سلمة بن كلقوم: أن أبا 
الدرداء. . . 

فم قائل ذلك ابن عيينة كما في تاريخ دمشق» . 

(فرة في (ج2: فهو. 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 7314) عن أبي أمامة ذلفاه . 5 


/ا4 


(915؟) ‏ حدثنا عيسى بن أحمدء قال: حدثنا بقة ف 
قال: حدثني بحير”" بن سعدٍء عن خالدٍ بن 0-0052 عن 
المقدام بن مَكد يكرت» قال: قال رسولٌ الله كلِ: «مَا أنفقت 
على نفسكَء فهْوَ صَدَقَةٌ وما أنفقت على رَوجَتكَء فَهُوَ 
ل لس كته 
صدقة)2 , 


[10ل0الا 


- وانظر أحاديث الباب فى «نصب الراية» للزيلعي (7/ 51/8). 

)2000 في الأصل : يحيى » والصواب من «ج» 

(؟) في الأصل : مقدام» والصواب من ١ج‏ 

() أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4704) من طريق عيسى بن أحمد» به. 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (2»)4185 والبخاري في «الأدب المفرد) 
(ص: 728)» وابن 9 الدنيا في «العيال» »)١5١ /١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ /7١(‏ 508)» وفى «مسئد الشاميين» (؟:/ »)١59‏ وأبو نعيم في (حلية 
الأولياء» (9/ 20709 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١5(‏ 110) من طريق 


# . 


بقيه» به. 

ولفظه: «ما أطعمت نفسك فهو صلقة. . .» 

وأخرجه 0 (22). وأحمد في «المسند» (5/ 2177)» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (01/ )72١7‏ من طريق بحير» به. 


م4 


: حدثنا نصرٌ بنْ عبد الرحمن الوشاءء قال‎  )116( 
حدثنا زيدٌ بن الحسن الأنماطنٌ؛ عن جعفر بن محمدٍ» عن‎ 
أبيه( عن جابر بن عبدالله» قال: رأيت وشول الله كك في‎ 
حجته يوم عرفةً وهو على ناقته القَصْواء يخطبُ» فسمعته‎ 
يقول: «أَيّهَا الثان 1 قل تركث فيكم مَا إن َحَذتم به لن‎ 
تَضِلُوا: كباب اللّى وَعِتَرتي أهل ا‎ 


(95؟) ‏ حدثنا نصْرّء قال: حدثنا زيدٌ بن الحسن» 


5 : 55 ,عو 7 ٠.‏ و ع 0 
قال : حدثنا معروف بن حربود المكي. عن ابي الطفيل 


عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد الغفاريٌّ. قال : لما 


)١(‏ عن أبيه: ليست في «ج2. 

(؟) أخرجه الترمذي (07187» والطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 57) من طريق 
نصرء» به. 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
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الَّامنُ! إِنَّهُ قد أي ' 5 يف الْخَبِيرُ 57 5 1 
مل نصف عم الزي يليه من قبل» إن أَظْنُ أن يُوشْكَ أن 
2 وو 


أدعى فَأَُجِيبُ» َِنِ فَرَطَكُم عَلَى الحوض» ذإ جلاعم 
وار ع ل السو ورطرر ا كك دراي 
فيهمّاء القن الكيّه: كباب الله سَبَتْء طرَفة بي الل وَطَرَفٌ 
7 0 ل 07 1 
بويك السستكرابيب قلا تنلا ولا دلوا والتقن 
0 عترتي» أهل بَيتي» فَإنّهُ قد تبني اليف الحَبيُ: 


أ 0 


نَهَمًا أن ب يتَعَوََا حَنَّى يرِدا عَلَ الحوضَ)0©. 


قال أبو عبدالله : فأهل البيت قوم اصطفاهم الله» وهم كما روي”» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (/ »)١8٠‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(1/ هه), وابن عساكر في تاريخ دمشق» (417/ )١1١19‏ من طريق نصرء به. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ )18٠١‏ من طريق زيد بن الحسن» به 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)١10‏ رواه الطبراني» وفيه: زيد بن 
الحسن الأنماطي» قال أبو حاتم: منكر الحديث» ووثقه ابن حبان» وبقية رجال 
أحد الإسنادين ثقات . 

(؟) أخرجه مسلم )١475(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها -. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ /1 242٠١‏ وابن حبان في «الصحيح» (5915)) 
وغيرهما من حديث واثلة بن الأسقع ا . 


1١٠ 


عن رسول الله يله أنه دعاهمء ثم تلا هذه الآية: لإِكّمَا 
نكم ارحس أهل البيتٍ وبطهَرف هيا #[الأحزاب: 8م]. 

3-7 2 غ‎ ٠ 

فذريتهم منهمء فهم صفوة» وليسوا بأهل عصمة» إنما “العصمة 
للنبيين» والمحنة لمن دونهم» وإنما يمتحن من كانت الأمور محجوبة عنه» 
فأما من صارت الأمور له معاينةٌ ومشاهدة. فقد ارتفع عن المحنة. 

فقول رسول الله عَكلِل : «لن يتََوَهَا حَتَّى يردا عل الحوضَ»» وقوله: 
«مَا إن أخذتم به أن تَضلُوا؛ واقٌ على الأثمة منهم السادة» لا على غيرهمء 
وليس بالمسيء المخلط قدوة. وكائن فيهم المخلطون والمسيئون؛ لأنهم 
آدميون لم يعروا من شهوات الآدميين» ولا عصموا عصمة النبيين» وكذلك 
كتاب الله من قبل» منه ناسح وَمَنسوخٌء وكذلك م2" ارتفع الحكم 
بالمنسوخ منه» كذلك ارتفعت القدوة بالمخذولين منهمء وإنما يلزمنا الاقتداء 
بالفقهاء والعلماء منهمء بالفقه والعلم الذي ضمن لهم بين أحشائهم » 

وإذا كان هذا العلم والفقه موجوداً في غير عنصرهم؛ لزمنا الاقتداء 
بهم كالاقتداء(" بهؤلاء» وقد قال الله تعالى في تنزيله : #ألِيموا الله وَأَطِيمُوأ 


ع ع عق مم 5 ع 
سول ولي ادص تكد © [النساء : 6 ]. 


عواعير مرو ارده اس 


-ن 00« 


فإنما يلي الأمر منا من فهم عن الله وعن رسوله. ما بهم الحاجة إليه© 
من العلم في أمر شريعته . 
)١(‏ في «ج': فكلما. 
هق بهم كالاقتداء: ليست في «ج24. 
(9) في (ج»: إليهم. 


وكذلك روي عن جابر بن عبدالله. وابن عباس22» وعدة من 
أصحاب رسول الله ِل في تفسير هذه الآية» وهي قوله تعالى7(" : «أطِيعُوأ 
َه وأَطِيعُوأ الول وَأ 0 قال: هم العلماء والفقهاء0 292 , 


| 0 لست )2 عن 
جابر بن عبدالله : #وأوي الس كد © : الفقهاء2”0 . 


فإنما أشار رسول الله يلِْ - فيما ترى ‏ إليهم؛ لأن العنصر إذا طاب» 
كان معيناً لهم على فعل ما يحتاج إليه» وطيب العنصر يؤدي إلى محاسن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (6/ »)١59‏ والبيهقي في «المدخل إلى 
السنن» (ص: ؟7١5).‏ 

(؟) وهي قوله تعالى: ليست في «ج2. 

(9) والفقهاء: ليست في «ج». 

(5) انظر: «الدر المنثور» (؟7/ 0176) للسيوطي . 

(0) في «ج»: قال: الفقهاء. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 42518 وابن جرير الطبري في «التفسير) 
.)١58 /5(‏ والحاكم ذ فئ «المستدرك» »)35١١ /١(‏ والبيهقي في «المدخل إلى 
السنن» (ص : 011 عق طريد عبن شبن ممت 1 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح له شاهد» وتفسير الصحابي عندهما مسئد. 
وأخرجه البيهقي في «المدخل إلى السئن» (ص: )1١14‏ من طريق أبي الزبير عن 
جابر. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 01/5) إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم . 


٠١, 


الأخلاق» ومحاسن الأخلاق تؤدي إلى صفاء القلب» ونزاهته» فإذا نزه 
القلب وصفاء كان النور أعظمء وأشرق الصدر بنورهء فكان ذلك عوناً له 
على دَرّكُ ما به الحاجة إليه في شريعته. 


0110لا 


الأصل الحادي والخمسون 


 )١190(‏ حدثنا حميدٌ بن الربيع اللخميٌ قال: حدثنا 
يزيل0) بن حيان» قال: حدثني (عمر البزاز جليس حماد بن 
سلمة)(2» قال: حدثنا الحسنٌ بن ذكوان» عن عبدٍ الرحمن 
ابن قيسٍ7"» عن عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله يلل : 
«الْأَبدَالٌ تَلآنُونَ رجلا : 5-0 عَلَى قلب إبرَاهِيم ‏ عَلَيهِ 
الصَّلآَة وَالِسَّلآمُ ‏ إِذَا مَاتَ رَجُلّ مِنهُمء أَبِدَلَ الله مَكَانَهُ 


5 02 


)١(‏ في «ج4: زيد. 

(؟) كذا جاءت العبارة في الحديث رقم »)١١15(‏ بينما جاءت في الأصل و١ج»‏ هنا: 
(عمي البراء بن حلس...). 

فو هكذا في الأصل و«ج»» وصوابه: عبد الواحد بن قيس كما سيأتي في التخريج . 

(5:) أخرجه أحمد في «المسند» (0/ 777). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
»)547/١(‏ والخطيب فى «تالى تلخيص المتشابه» )١ 58 /١(‏ من طريق الحسن 
ابن ذكوان» به. © د 


٠6 


: حدثنا عمرٌ بن يحبى بن نافع الأْبلّنُّ قال‎  )149( 
حدثنا العلاء بن زيدلٍ» عن أنسٍ بن مالك هه قال : البدّلاء‎ 
1 أربعون رجلاً: اثنان وعقري ولجاء: وكمائنة قفر «العراف‎ 
كلما مات واحدء. بدل آخرء فإذا كان عند القيامة» ماتوا‎ 


كلهم . 

قال أبو عبدالله: فليس في الحديثين اختلافء إنما هم أربعون 
رجلاء ثلاثون منهم : قلوبُهم على قلب إبراهيم #كه» كذلك روي لنا عن 
أبى الدرداء . 


 )"٠ :0)‏ حدثنا بذلك عبد الرحيم بِنُ حبيب» قال: 


- ثم حكى عبدالله بن أحمد عن أبيه أنه منكر» تفرد به الحسن بن ذكوان. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 57): رجاله رجال الصحيح غير عبد الواحد 
ابن قيس» وقد وثقه العجلي وأبو زرعة» وضعفه غيرهما. 
وانظر: «القول المسدد في الذب عن المسند» (ص: 854). 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ ,.)18١‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (0/ .)5١١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )59١ /١(‏ من طريق 
محمد بن زهير أبي يعلى بالأبلة عن عمر بن يحيى» مرفوعاً. 
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (0/ :)١77‏ هذا باطل. 
قلت: فيه العلاء بن زيدء ويقال: ابن زيدل» أبو محمد الثقفي» تالف؛. روى عن 
أنس نسخة موضوعة كما قال ابن حبان وغيره. وانظر «الميزان» . 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (؟١/‏ 85) للحكيم الترمذي» والخلال 
في «كرامات الأولياء» عن أنس . 


١ك‎ 


حدثنا داود بن مُحَيّرَه عن ميسرة» عن أبي عبدالله الشاميّ» 
عن مكحول»ء ا الدرداء وكه» قال: الأنبياء22 كانوا 
أوتاد الأرض» فلما انقطعت النبوة» أبدل الله مكاتهم قوماً 
مخ آمة شمن كله نال 8 الأبدال» لم يفضلوا الناس 
بككرة فنوم + ولا صلاة .ولا ضيح ولكل بحسن الكل 
وبصدق الوَرّع» وبحسن النية وسلامة قلوبهم لجميع 
المسلمين» والنصيحة لله ابتغاء مرضاة الله بصبر وحلم 
ولب وتواضع في قفوي فهم خلفاء عن الأنبياء» قوم 
اصطفاهم الله لنفسهء واستخلصهم بعلمه لنفسهء» وهم 
أربعون صِدّيقاً» منهم ثلاثون رجلاً على مثل يقين إبراهيم 
خليلٍ الرحمن» بهم تدفع المكاره عن أهل الأرض» والبلايا 
عن الناس» وبهم يُمْطرونء وبهم يُرْرّقون» لا يموت الرجل 
منهم: 11 كن كرد الل قن انها و ودلب لا بلطرة 
شيئاًء ولا يؤذون مَنْ تحتّهمء ولا يتطاولون عليهم. 
ولا يحقرونهم» ولا يحسّدون مَنْ فوقهم» ولا يحرصون على 
اانا كمون اكيهها رين و لاا م كورين ف :ولا ملك وه 


)1١(‏ في «ج»: إن الأنبياء. 


١١و‎ 


أطيبُ الناس خبر 3 وأورعهم تاه وأسخاهم نا : 


طبيعتهم السخاءء وصفتهم السلامة من دعوى الناس قبلهم» 
ليسوا بمتخشعين» ولا بمتماوتين» لا تتفرق صفتهم» ليسوا 
اليوم في حال خشية» وغداً في حال عَمْلَة» ولكن متداومين 
على حالهم» وهم فيما بينهم وبين ربهم» ولا يدركهم الريح 
العاصف. ولا الخيل المُجُراة» قلوبهم تصعد في السماء 
ارتياحاً إلى الله واشتياقاً إليه» قدماً في اشتياقهم الخيرات» 


3 


#أَوْلتيِكَ د 2 و ا كلك إن حب الله هم الْفْلِحُونَ 4 [المجادلة : 3١‏ ]. 


ا ا ا 
فكيف لي أن أدركها؟ 

قال: ليس بينك وبين أن تكون في أوسط ذلكء. إلا أن تبغض 
الدنياء فإنك إذا أبغضت الدنياء أقبل عليك حب الآخرة» فبقدر ما تزهد 
في الدنيا تحب الآخرة» ونقاز ها تكن الاغزة قضرها بقعلة :وها يفترك) 
فإذا علم الله صدق الطلب من عبده» أفرغ عليه السداد» انه بعصمته» 
ولملين (تكداني كياب الله: 8 إِنَّ له مَعَ لَدِينَ أتَقواأ | تَعَوْ وَلَدِينَ هُم 
حَسِمُورت #[النحل: 22178 . 


)١(‏ في الأصل: أطيب خبراء وما أثبتناه من «ج». 
فم شيخ المصنف منكر الحديث ليس بشيء» وكذلك شيخه داود واه تالف» وشيخه 


ميسرة رمى بالكذب . - 


فنظرنا في ذلك» فما تلذذ المتلذذون بشيءٍ أفضل من حب الله 
وطلب مرضاته. 

(01) - حدثنا أبي كك قال: حدثنا عبد العزيز 
ابن المغيرة البصريٌء قال: حدثنا صالحٌ المُرّيُء عن 
الحشين» قال قال وسول الله كله «إنّ ثدلكه أكتن لم 
يِدخُنُوا الجَنّهٌ تر صّومِ وَلاَ لاو وَلَكَن دَحَلُوهَا 
و اند سات الكتورع وقك نه الالستوم اعد 
لجَميع المسلمين)” . 

 )07(‏ حدثنا أبي ِل قال: حدثنا سُّلِيمان» قال: 
حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي فَرْوَةَ عن محمود بن 
بيد" عن حذيفة بن اليَمانِء قال: الأبدالٌ بالشام» وهم 


- انظر: «لسان الميزان» (5/ 5) (5/ »)١78‏ و«تهذيب التهذيب» (7/ .)١7977‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: 28)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
70 474) من طريق صالح المري» به. 0 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 2»)584 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (1/ 574) من طريق عوف عن الحسنء عن أنس ه» مرفوعاً. وقيل 
غير ذلك ما عند البيهقي . 
وفي سنده ضعف . انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 7550 إحياء) . 
(0) في الأصل: أسدء والصواب من «ج». 


احيال 


أربعون رجلاً على منهاج إبراهيم» كلما مات رجل منهه". 
أبدلَ الله مكانه آخرء والعصب بالعراق أربعون رجلاً» كلما 
مات رجل منهم » أبدل الله مكانه أخر0, عشرون منهم 
على اجتهاد عيسى بن مريم» وعشرون منهم قد أوتوا 
مزامينَ آل داود” . 

العصب : رجال تشبه الأبدال. 

وروي عن وهب بن منبه: فيما يحكى في مناجاة موسى - عليه 
الصلاة والسلام -» عن الله تبارك اسمه -: أنه قال: هم أربعون صديقاٌ 
كلهم بي ولي وإلي . 

وروي في الخبر: أن الأرض شكت إلى الله ذهاب الأنبياء» وانقطاع 
النبوة» فقال لها: سوف أجعل على ظهرك صديقين أربعين» فسكنت. 

فالصديقون إنما بانوا من الخلق بصدق القلوب مع الله» لا بصدق 
الأعمال مع الملائكة» وهذا مقام القلوب عند الله» قد باينوا الخلق والنفس» 
والعمال ليس لقلوبهم طريق إلى الله» إنما طريق قلوبهم إلى الثواب» والأنبياء 
والصديقون من بعدهم قد انكشف الغطاء عنهم» وصار لهم إلى الله طريق 


حتى يعبدوه» كأنهم يرونه. 


000 منهم : ليست في ١ج2.‏ 
(؟) من قوله: والعصب. . . إلى قوله: مكانه آخر: ليس في «ج». 
() لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 


١٠١ 


َه 


كما قال يك : «اعبُل الله كأنّكَ ترَاة)20© . 


وهو ما وعد الله من هداية السبل للذين جاهدوا فيه فقال(©: # وَألَدِينَ 
جَهَدُوأ فيا يتم سلا © [العنكبوت : 4 

ومن جاهد نفسه في ذات الله صدقاء هداه لسبيله» فقوي على 
التفويض والتوكل» ألا ترى إلى قول الرسل : # وَمَالَنَا ألا نوكل ء 


ررع .و 


وَفَّدْ هَدَسَا سبنَا ولْصَيردك عل مَآءَادَيسُمُويَا [إبراهيم : ؟1]. 


و 


فالتوكل والصبر الصافي» إنما هو للمهدي سبيله» وهو الذي أعطي 
اليقين» فأشرق صدره بنور مليكه؛» فصار من الأمور على معاينة» ومن 
القلب على مشاهدة للنجوى في محل القربة. 

فأما العمال: فليسوا من هذا الأمر في شيء» وإنما أعينهم إلى ثوابه 
وعقابه» و| لى أعمالهم لهماء والصديقون أعينهم إلى الله في كل أمر دنيا 
وآخرة» فسموا أبدالاً لوجهين : 


)١١5 /5( أخرجه أحمد في «المسند) (5/ 00177 وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
. من حديث ابن عمر كه‎ 
والطبراني شِ‎ ,)01١ /7( وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 18)» وهناد في «الزهد»‎ 
. من حديث معاذ بن جبل ذه‎ ) ١170 ( «المعجم الكبير»‎ 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: 2057 وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
. من حديث زيد بن الأرقم طه‎ )39١7 /4( 
وهو في البخاري (050) من حديث أبي هريرة عند ما سئل كَل عن الإحسان‎ 
. فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه‎ 

(0) في الأصل: وقال» وما أثبتناه من «ج». 


١١١ 


وجه: أنه كلما مات رجل منهم» أبدل مكانه آخر لتمام الأربعين. 

ووجه آخر: أنهم بدلوا أخلاقهم السيئة» وراضوا أنفسهم حتى صارت 
محاسن أخلاقهم حلية أعمالهم ونحلتهم . 

وأما قوله في مناجاة موسى كَلِ: (كُلّهُم بي ولي وإلَيّ) أي : بي يقومون 
ويقعدون وينطقون» وبي يأخذون ويعطون. 

وهو قول رسول الله كَل فيما يحكي عن الله تبارك اسمه: «فَإدَا أحيّبتُ 
عبدِي » كنت سمعَه وَيَصّرهُ ولسّانة ويّدة ورجلةُ وفؤادكُ فبي يتسمع» وبي 
يبصر» وبي ينطق وبي َأَخد وَبِي يُعطي'". وَبِي د قل)2 . 

وقوله: (لي) أي : هم صفوتيء قد بذلوا لي قلوبهم ونفوسهم» فهم 
لي لا تشركني فيهم نفوسهم: 

وقوله : (إَيّ) أي: تأوي قلوبهم إليّ في كل أمرٍ وسعي وحالٍ. 

فأما صفة الثلاثين الذين قال لهم: إن قلوبهم على قلب إبراهيم» 
فأولئك هم الذين لا تسكن قلوبهم إلى من دونه في شيء من أمر الدين 
والدنيا» قد ولهت قلوبهم» ووقعت في قبضته . 

وأما العصب: فهم المحقون» فمنهم مستعملون على طريق الجهد. 


ومنهم روحانيود» قد أوتوا من مزامير داود. 


(1) في «ج»: يبطش . 

(؟) أخرجه البخاري )5١77(‏ من حديث أبي هريرة كه بلفظ : «فإذا أحببته»ء كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التى يبطش بهاء ورجله التي 
يمشى بهاء وإن سألنى» لأعطينه » ولئن استعاذنى» لأعيذنه» وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره مساءته» . 


١1 ؟*‎ 


الأصل الثاني والخمسون 


 )١5(‏ حدثنا محمد بن يحيى المقدَّمِىٌ بن أبي حزم 
القطعيٌ» قال: حدثنا عم بن علنٌ المقدّميٌ» عن إسماعيل 
ابن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازمء عن عبدالله بن 
مسعود ضهء عن النبئّ ككلِ: أنه قال: (إذَا كَانَ أَجَلَّ العَبدٍ 
بأرضء أَنِيت لَه الحَاجَةٌ إِلَيهَاه حَتَّى إِذَا بلع أقصّى أَتَرِهِء 


2ش و 


2 و ا 2 اام جه الى لساك ل ايك سم قم 


١ 


. ما استودعتنى)27 . 
قال أبو عبدالله : فإنما صار أَجَله هناك؛ لأنه خُلق من تلك البقعةء 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 1777) من طريق محمد بن يحيى» به. 
وأخرجه ابن ماجه (4771) من طريق عمر بن علي» به. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )٠١١ /١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» به. 
وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (”؟/ 425١5‏ والدارقطني في «العلل» 
(5/ 118) عن إسماعيل عن قيس» عن ابن مسعودء موقوفاء وهو الذي صوبه 
الدارقطني . 


١1 1* 


وقد قال في تنزيله : 0 ِنها حَلفتكُم وذ 9 فا تيده 1407طه: هه]. فإنما يعاد المرء 


من حيث بدى” منه. 

 )04(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر» قال: حدثنا سعيدٌ 
ابن أبي مريم الجمحيٌ. عن عبد العزيز بن محمدٍ 
الدَّراوَرْديٌ» قال: حدثني أنيسٌ بن أبي يحيى» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة ذه قال: خرج علينا رسولٌ الله كَل يطوف 
ببعض نواحي المدينة» فإذا بقبر يُحْفْرء فأقبل حتى وقف 
عليهء. فقال: «لمَن هَذَا؟), قيل: لرجل من الحبشة» 
فقال: «لا لَه إلا لله! سيق مِن أرضه وَسَمَائِهِ حَنَّى ذُفِنَ في 


2 58 0 ام 
التربة التى منها خلق)7" . 
ع 0 7 5 0 مه 
وروي: أن الأرض عججت إلى ربّها لما أخحذت تربة ادم يِييَإِ منهاء 
110110[ 
000 في « 1 اج»: #ومنها رجح تار أ أخْري #[طه: : 6ه]. 
(0) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )59١ /١5(‏ للحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» عن أبي هريرة ذه . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 4207١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0/ “11# ل عساكر في 0 مشق) )5١4 001 /7١(‏ من طريق 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأنيس بن أبي يحيى 
الأسلمي هو عم إبراهيم بن أبي يحبى وأنيس ثقة معتمدء ولهذا الحديث 
شواهد. وأكثرها صحيحة . 


١15 


فقال: إني سأردٌ إليك. فإذا ماتء. دفن في البقعة الي منها تربته» وإنّما 
صارت وديعة عندها حنَّى تقول يومئذٍ: ربٌ! هذا عبدّك ما استودعتني؛ 
لأنّها عبدت ركها. 

فالعبودة(": وديعة في الأرض» حتى تبعث للثواب» فيكون الحق أحق 
به من الأرض؛ لأنه كان وَالَّى الحق ونصرهء فصار الح أَمْلَكَ به فأعاده 
سوياء وسلمه إلى الحق؛ ليهديه إلى دار السلام» أو عبد جحد العبودة» 
وذهب بالرقبة» فهو مسجون في بطن الأرضء للحق عنده تبعة وطلبة حتى 
يبعثه للعقاب. فيكون الحق أحق به من الأرض» وهو خصمه. وله فيما 
لديه طلبة وتبعة» فإن الله لم يخلق جسده لعباء إنما خلقه للحق وبالحق. 

وروي في الخبر: أن المَلّك الموكّلَ بالأرحاه”" يأخذ النطفة من 
الرحم. فيضعها على كفه. فيقول: يا رب! مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن 
قال: مخلقة» قال: يا رب! ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما الأثر؟ فيقول: انظر 
في أم الكتاب. فينظر في اللوح» فيجد فيه رزقه وأجله وأئّره وعمله ثم 
يأخذ التراب الذي يدفن في بقعتهء فيعجن به نطفته. فذلك قوله: ينبا 
حَلقَتكُم وفيا يلك 147طه: 6]. 

 )"0(‏ حدثنا بنحو من ذلك أبي 8ل قال: حدثنا 


عَمُرُو القَنَاكُ عن أسباط» عن السديٌّ. عن أبى مالك وأبى 


2000 في (ج2: فالعبودية. 
(0) في (ج»: 0 
وس الره د اع 4 مه 


9 في بي زيادة: «. . وََارَمْ رَه نُذ 4 . 
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2 عن ابن عباس وها وعن مَُرّة الهمدانيٌ» عن ابن 
: طفن 21 , 

0 حدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا ابن 
فضيل ) 0 بن أبي هندٍء عن الشعبيٌ» » عن علقمة» عن 
عبدالله» قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم» يأخذها 
الملك بكفه(2, فال : ي ربٌ! أمفلقة أم غير مخلقة؟ فإن 
قال : غير مخلقة. لم ا وقذفتها الأرحام دما0”©, 
نعية؟ ا الأجلء :وما الأتن :وها الروق» بأي أرض تموت؟ 
فيقال له0»: اذهب إلى أم الكتاب» فإنك ستجد هذه النطفة» 

و 
فيقال للنطفة: من رئّك؟ فتقول : الله» فيقال: من رازقك؟ 
فتقول : اللّه » 3 فتخلق. ود تعيشر في أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ 
أثرهاء فإذا جاء أجلهاء ماتت» فدفنت فى ذلك المكان27©. 
)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 4) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول», 

حلي 0 . وانظر ما بعده. 
م2 0 
هي ا 


هنك به. - 
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والأثر : هو التراب الذي(2 يؤخذء فيعجن به ماؤه. 

وسمعت الزبير بن بكار الزبيري المدني وهو يذكر كتاباً صِنّفَهُ بعض 
أهل المدينة في فضل المدينة» وكتاباً صنفه بعض أهل مكة في فضل مكة» 
فلم يزل كل واحد منهما يذكر بقعته("» حتى برز المدني على المكي في 
خلة واحدة» عجز عنها المكي» فقال: إن كل نفس إنما خلقت من تربته 
التي دفنت فيه بعد الموت. فكأن نفس الرسول ككل إنما خلقت من تربة 
المدينة» فبان: أن تلك التربة لها فضيلة بارزة على سائر الأرضين . 

وروي عن ابن سيرين ما يحقق ذلك . 

 )"١0‏ حدثنا الفضلٌ بن محمدء قال: حدثنا بَركة 
ابن محمدٍ الحلبنٌ قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الْمَقِبُرِيٌُ» 
عن إبراهيم بن يزيد الخُوزِيٌ قال: سمعت ابن سيرينَ 
يقول: لو حلفثٌ» حلفت صادقاً بارا غير شال ولا مستثن: 
أن الله مَا خلق نبيه كله ولا أبا بكرء ولا عمرء إلا من طينة 
واحدة» ثم ردهم إلى تلك الطينة9©. 


- وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)5١9 /١(‏ رواه الطبري من طريق داود» 
وإسناده صحيح» وهو موقوف لفظآء مرفوع حكماً. 
)١(‏ في الأصل: التي» والصواب من «ج». 
(؟) في «ج» زيادة: بفضيلته يريد كل واحد منهما أن يبرز على صاحبه بفضيلة لقوله. 
() في سنده بركة» متهم بالكذب . انظر: «لسان الميزان» (5/ 8). 
وكذلك إبراهيم الخوزي متروك واه. انظر: «تهذيب التهذيب» .)1١817//١(‏ 


١١/ 


الأصل الثالث والخمسون 


0 و 
 )320(‏ حدثنا ابو زجاء قتبية بن سعين؟ قال: حدثنا 


عبدالله بن لهيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة #5» قال: 
قال رسول الله يليِ: «لاّ يَزنِي الرَانِي حِينَ يَزني وَهوّ مُومِنٌ؛ 
وَل يَسرِقٌ السّارِقَ حِينَ يَسرِقُ وَهوَ مُؤمِنٌ» وَل يشرَبُ 
الخَمرَ جين يَسْربُ وَهوَ مُؤْمِنُ)20. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «المسند» (17494) و(7700)» وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (17/ 75). وابن حبان في «طبقات المحدثين بأصبهان» (7/ 017) من 
طريق الأعرج» به. 
وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» (50707).» وابن منده في «الإيمان» (؟:/ 09/8) 
من طريق قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» به. 
وأخرجه البخاري (5175). ومسلم (51)» والنسائي (4/ 55)» وابن ماجه 
(71), وأحمد في «المسند» (17/ 203777 وابن حبان في «الصحيح» (01117) 
من طريق أبي هريرة ذه . 
وأخرجه الترمذي )١1765(‏ من طريق مختلف عن أبي هزيرة دون ذكر: - 


4 


 )04(‏ حدثنا سيان بن وكيع» وحفص بن عمروء 
قال دنا يزيد ين هارون» “قال: حدقا محمد بر اتات 
عن يحبى بن عباد بن(" عبدالله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة 
عرقي لش عنها جه قالاك 4 مسمقت رسرل الله كلل يقول» الذكر 
مثله 7 . 


)*9١(‏ د حدثنا قتيبةٌ بن سعيد» قال: حدثنا جنيدٌ 


الْحَجَام عن زيد دو أسامة220 عن عكرمَة ع إكن 


- «ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن». 
وقال فيه: وفي الباب عن ابن عباس» وعائشة» وعبدالله بن أبي أوفى . 
وقال أيضاً: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

)١(‏ في الأصل: عن» والصواب من «ج». 

() أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 1794)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (151//5)» 
والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )20١ /١(‏ من طريق يزيد بن هارون» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 2»)١7١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 557)) 
وابن أبي داود في «مسند عائشة» (ص: 54)» والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» /١(‏ 205) من طريق عائشة ‏ رضي الله عنها » به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)23٠١ /١(‏ رواه أحمدء والبزار ببعضه. 
والطبراني في «الأوسط»ء ورجاله ثقات» إلا أن ابن إسحاق مدلس» ورجال 
البزار رجال الصحيح . 

(*) في الأصل: جنيد بن الحجاج» عن يزيد بن أبي أسامة» وفي «ج»: حميد بن - 


١ 


عباس كلا عن رسول الله عَكلِة كله , 


 )"1١(‏ حدثنا أبي ِل قال: حدثنا أبو نعيم» قال: 


حدثنا ويل بو أسامة0©, عن عكرمة» عن ابن عباس وها 
عن رسول الله يك بمثله29 . 


(1*)- حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا أبو داود. 


عن شعبة عن فراس » قال: سمعت مدرك بن عمارة يحدث» 
عن ابن أبى أوفى» قال: قال رسول الله كل فذكر مثله9 . 


(000 


زفرة 


(0 


الحجاج» عن زيد بن أبي أسامة» والصواب ما أثبتناه. 

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» )1/١115(‏ من طريق قتيبة» به. 

وأخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /1١(‏ 2598» والطبراني في «المعجم 
الكبير» )11١ /١1١(‏ من طريق جنيد الحجامء به. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)3١١ /١(‏ رواه البزارء والطبراني في 
«المعجم الكبير»» قلت: حديث ابن عباس في «الصحيح» وغيره باختصار» 
وحديث أبي هريرة كذلك . 

وأخرجه البخاري (25400.» والطبراني: في «المعجم الكبير» /١١(‏ 155) من 
طريق عكرمة» به. 

في الأصل : حدثنا يزيد ب بن أبي أسامة» والصواب من «ج»2. 

أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 498) من طريق أبي نعيم» به. 
وأخرجه البخاري (2)5400» والطبراني في «المعجم الكبير؛ »)757/١7(‏ وابن 
عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ )١١8‏ من طريق عكرمة» به. 

أخرجه الآجري في «الشريعة» /١(‏ 715) من طريق أبي داودء به. 5 
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قال أبو عبدالله: فالإيمان: هو الطمأنينة» واستقرار القلب» وإنما هما 
اثنتان : 


فأولى : طمأنينته إن استقر قلبه»ء وسكن إن وحد ربه» ولم يلتفت إلى 
شيء سواه فيتخذه رباً. 

وأخرى: طمأنينته أن يكون مقبلاً عليه» فيجمع قلبه» فلا يلتفت إلى 
شيء من شهوات نفسهء ولا إلى أحوالهاء فالذي يزني ويسرق» فهو في 
حالته تلك غير مطمئن إلى ربه طمأنينة الإقبال» ولو كان كذلكء» لم يزن» 
ولم يسرق». وقد ذهب" الإقبال» وجاءت شهوة النفس بالإقبال عليهاء 
وهو في طمأنينة التوحيد. 

والإيمان: اسم يلزم العبد بفعله» وبدؤه من النور الذي جعل الله في 


- وأخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )20١-05٠٠ /١(‏ من طريق شعبة» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ »)١77‏ والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» )00١ /١(‏ من طريق مدرك بن عمارة» به. 
وأخرجه ابن الجعد في «المسند» (ص: /اه). والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة») 2200١ /١(‏ وعبد بن حميد في (المسند» (ص: 42185 والحارث في 
«المسند» ١79 /١(‏ زوائد الهيثمي) من طريق شعبة عن الحكم» عن رجل سمع 
ابن أبي أوفى . 
وقال العلائئي في «جامع التحصيل» (ص: 7760): قال ابن معين: هو مرسل» 
ولم يدرك درك بن عمارة ‏ عبدالله بن أبي أوفى. 
قلت: أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 207) من طريق حريث بن 
أبي مطر عن مدرك بن عمارة» عن رياح بن الحارث» عن ابن أبي أوفى» به. 

)١(‏ في «ج): فيذهب. 
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قلبه» فأحياه به» وشرح صدرهء ونطق بتوحيده لسانه “ومن ل يحعل أله هن فور 
َم لمن فور © [النور: .]6٠‏ 

وكل شيء له مبتدأ ونهاية» فأوله لازم ذلك”27 الاسم له"©» ومتتهاه: 
وهو البالغ. 

فالذي وحد ربه بقلبه ولسانه» وقبل الشريعة: هو مؤمنٌ قد حرم ماله 
ودمه وعرضه» ثم هو أسير نفسه. 

والمؤمن البالغ: الذي ماتت شهوة نفسه» وقطع قلبه عن كل شيءٍ 
سواه فهذه قلوب الأنبياء والأولياء. 

وللمؤمنين فيما بين هذين الحدين درجاث؛ كلّ يعمل على درجته. 
فكلهم عبيدٌ قد أقروا له بالعبودة» ولا يفي له بالعبودة الكاملة إلا الأنبياء 
والأولياء» وذلك أنهم تركوا مشيئتهم في جميع أمورهم لمشيئته» وهكذا 
صفة العبيد» رفضوا المشيئة في جميع الأشياءء وتركوا الاختيار للأحوال» 
ولا يقدر على هذا إلا من نوّر الله الإيمان في قلبه. 

كما قال رسول الله يكِ في صفة حارثة حيث قال له: كيف أَصبَحت؟»» 
قال: مؤمن حقآء قال: «وَمَا حَقيقَةٌ إِيمَانِكَ؟»» قال: كأني أنظر إلى عرش 
ربي بارزآ» وإلى أهل الجنة كيف يتزاورون» وإلى أهل النار كيف يتعاوون» 
قال: «عرَفت قَالرّم». ثم قال: «من سَدَّهُ أن يَنظَرَ إلى عَبِدٍ قد نَوَّرَ الله" 
الإِيمَانَ في قلبهء فَليَنظر إلى هذَا©. 
(1) في «ج): له ذلك. 
(؟) له: ليست في «ج»2. 
() سيأتي تخريجه في الأصل الخامس والستين والمئتين. 

يف 


قال أبو عبدالله : فإذا امتلأ القلب أو الصدر”" من النورء كان كما 
وصفه الله : لفن سَرَحَ أله صَدْرَهء إلإسْل فَهُوَ عَكَ نور ين و #[الزمر: ؟1]. 
فكان المؤمن عندهم في زمن رسول الله تله من كان بهذه الصفة . 

ولذلك قال أبو بكر دك : وددت أني شعرة في صدر مؤمن” . 

لما عرفوا غور هذه الكلمة» وأثنى الله تبارك اسمه ‏ على إبراهيم 
خليله بعد أن شهد له بالتسليم» حين أراد ذبح ابنه» وهو الإسلام» وشهد 
له بالإحسان» فقال: إن مِنْ عبَانا ألْمُوْمِنِينَ #[الصافات: .]4١‏ 

وقال ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب: إن الله إذا أثنى على عبد 
فأبلغ في الثناءء قال : م#إِنّم, مِنْ عبَاوًا اَلْمُؤْمِنِينَ # . 

ووصف المؤمنين في تنزيله» فقال: 8إِنّما لْمُوْمبُوسَ ألَذِينَ إذَا ذ.؟ 
لَه وَهِلَتْ مُنُويمَ وَإِدَا ميت عَلنَ له َادتهُمَ يما الآية إلى قوله©: 
« أوْليِكَ لفو هذا ل + جلك ود رتور #[لأنفال: 4-7]. 

ومن هاهنا استجاز من قال: الإيمان يزيد» وكما يزيد فإنه ينقص» 
(سمي الزائد من النور في صدره إيماناً» وما ينقص فمنه ينقص)9' . 

والأصل الذي منه بدأ التوحيد قائم» فبأقل النور يصير موحداً» فاطمأن 
به وعبَّدَهُ رباً» وهو إيمانه» حتى إذا نما النور» وامتلاً القلب» وأشرق الصدر 


)١(‏ في «ج»: والصدر. 

.)1٠١8 أخرجه أحمد فى «الزهد) (ص:‎ )١( 
طرَادتمُمَ م4 الآية إلى قوله: ليست في «ج».‎ 
ما بين قوسين ليس في (ج2.‎ )5( 


تفيل 


منه» اطمأن إلى جميع مشيئاته» وأحكامه وأموره» كما اطمأن به ومن قبل 
هذا لم يقدر أن يطمئن إلى مشيئاته وأحكامه؛ للشهوات المستولية على 
قلبه» فلما امتلأ القلب من نوره خشية ومهابة» ودخلت عظمته في قلبه. 
ماتت شهواته» وذهلت نفسهء فاطمأنت النفس» وسكن القلب» وعليه 
الخشية والرهبة والهيبة والحياء» وسكن قلبه على تدبيره وأحكامه وأقضيته» 
كما سكن على توحيده في بدء الأمر. 

فكان أصحاب رسول الله كل بهذه الصفة» وكانوا إذا قالوا: مؤمن» 
فإنما يسمون ما يعرفون من أنفسهم. وكان بعضهم في تخليط من هذاء ألا 
ترى أنه لما هاجت الفتن ووقع التخليط» قال حذيفة : لو رميت بصخرة من 
أعلى المسجد والناس في المسجدء ما أصابت مؤمناء فلم يكن عندهم 
كفارٌ لَمَا أحدثواء ولكن زلوا عن تلك الدرجة التى كانوا يسمون أهلها 

ومما يحقق ما قلنا: 

و و 

 )"١(‏ ما حدثنا به قتيبة بن سعيدء عن مالك بن 
أنسٍ » عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك : 
أن ل ل عله : أنه 
قال م نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَا يَعلق فى * ف شصدة) لجنة حَنَّى 
يُرجعة | ل نم ه00 . 
)١(‏ أن أباه كعب بن مالك: ليست في «ج2. 
(0) أخرجه النسائي (5/ :)٠١8‏ وفي ي #السنن الكبرى» »)7١٠١(‏ والآجري في- 


١ 


فليس هذا لأهل التخليط فيما نعلمه» إنما هذا للصديقين» فكان اسم 
المؤمن عندهم هكذا. 

فقول رسول الله كله : لابين الراني حِينّ يزني وهو مُؤْمنٌ) إنما يعني 
بذلك: الإيمان البالغ» لا أنه يذهب توحيده. ويكفرء وإنما يتأول مثل هذا 
جهّال الناس» وحمقاؤهم» ولو كفروا بذلك» وزال عنهم الإيمان» لكان 
حدهم القتل» وحدودهم جلد”" مئة في الزنا"2» وقطع اليد في السرقة . 

ولكن تأويل ذلك الحديث: أنه إذا زنى المؤمن» فهو في ذلك قد 
فقد نور إيمانه» وحَجِبَّهُ شهوته التي حلّت به عن ذلك النور حتى وقع فيه: 
فسلب ذلك النور» وصار محجوباً عن الله» فلما تاب» راجعه النورء وذلك 
النور هو الذي يسمى إيماناً؛ لأنه اطمأن بذلك إلى ربه» فذهبت طمأنينته 
في وقت استعمال الشهوة» فاطمأن إلى شهوته. 


- «الشريعة» (؟/ )١5١١‏ من طريق قتيبة» به. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» .)51٠ /١(‏ 
ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (57171)» وأحمد في «المسند» (7/ 2550» والبخاري 
في «التاريخ الكبير» (ه/ 35 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ ٠65‏ ). 
وأخرجه عبد بن حميد في «المسند» (ص: »)١47‏ والحميدي في «المسند» 
(؟/ 786)» وابن حبان في «الصحيح» (57010)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(19/ 55)» وفي «مسند الشاميين» (5/ 55 ؟) من طريق ابن شهاب» به. 

)0غ( في «ج»: قائمة جلد. 

00 في الزنا: ليست في «ج». 


زفرة في : هذا. 


فالعبد عندما أدركته الهداية من ربه قد كان من قبل ذلك قلبه في تردد 
وجولان» طالباً لمن يتخذه ربا ويعبده» فلما جاءت الهداية» واستنار القلب 
وسكن20. واطمأنت النفس عن الجَوَلان والتردد في طلب معبوده» فقيل 
في قالب العربية : آمن يؤمن إيمانآ» وهو في قالب العربية: أفعل. 

ومن الخؤف قبل * مر لأن كان يقطرت» الما هت القوف: 
سكن» فقيل : أَمِنّ على قالب فَعِلَّء فكلما ازداد العبد نوراً ازداد سكوناً 


وطمأنينة عند أموره وأحكامه. 
ومن قبل ذلك : كان الغالب على قلبه شهوات نفسه» فكان القوم إذا 
ذكروا المؤمن» يعلمون أن ذلك المؤمن الذي قد اطمأن قلبه عند أموره 


ومن هاهنا: 

قال أبو الدرداء مك : مثل الإيمان مثلٌ قميصك. بينا أنت لبستّه إذ 
أنث نزعتّه . 

 )"١15(‏ حدثنا عيسى بن أحمد»ء قال: حدثنا بِشْرُ 
بكرء قال : حدثنا سعيل”" بن عبد العزيز» عن بلالٍ بن سعدٍ'". 
عن أبي الدرداء» قال: كان عبدالله بن رَواحة إذا لقيني» 
قال: اجلس يا عويمئٌ فلنؤمنْ ساعة» فنجلسء» فنذكر الله 
(1) في «ج»: وسكن القلب. 


0( في (ج2: سهيل . 
(9) في (ج): سعيد. 


١ / 


بما شاء”2» ثم يقول: يا عويمر! هذه مجالس الإيمان» إن 
مثل الإيمان ومثلك مثل قميصكء» بينا أنت قد نزعته» إذ 
لبسته» وبينا أنت لبسته» إذ نزعته» يا عويمر! القلب أسرع 
تقلباً من غلي القدر إذا اجتمعت علينا”" . 

 )”16(‏ حدثنا الفضل بِنُ محمدء قال: حدثنا ينات 
ابن سلمة الحمصئٌ» قال: حدثنا (بَقَيِّهُ بن الوليدء قال: 
حدثنا)”" عتبة بن عبدالله بن خالد بن معدان» عن أبيه» عن 
جدهء قال : قال رسول الله كله : 


1 و 
تنزعة)9؟) . 


)١(‏ في الأصل: نشاء» والمثبت من «ج». 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (78/ )١١7‏ من طريق عيسى بن أحمد» به. 
وأخرجه أيضاً (74/ )١١١‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز» به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» )١19/0(‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن أبي الدرداء ذه . 
وجاء في حاشية الأصل : في نسخة: غلياً. 

(*') ما بين قوسين ساقط من الأصل» وزدناه من (ج». 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )١01/‏ للحكيم الترمذي . 
وزاد في "كنز العمال» :)١57 /١(‏ لابن مردويه. 
قال ابن حبان في «الثقات» (1/ 57) في ترجمة عبدالله بن خالد بن معدان: - 


١> 


و ع - 0 
(15*) - حدثنا قتيبة بن سعيل2©» قال: حدثنا أبو عوانة 


عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدٍء عن ابن عباس #96 
قال : 

: مس ش 5 5 

لم يَْنِ عبدٌ قط إلآ نزع نورٌ الإيمانٍ مندٌُ» ثم إن شاءً 


ردم وإن شا 20 


يروى عن أبيه» قال: إنما الإيمان بمنزلة القميص يتقمصه الرجل مرة» وينزعه 
أخرى . روى عنه ابنه عتبة بن عبدالله رواه بقية عنه. 

قلت: والحديث واه» سليمان بن سلمة متروك متهم بالكذب. انظر: «لسان 
الميزان» (/ *97) . 

)١(‏ ابن سعيد: ليست في «ج»2. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في «السنئن» )١5٠ /١(‏ من طريق أبي عوانة» به. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (17/ 517)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(5/ 57)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 0507)» والآجري في 
«الشريعة» /١(‏ 517) من طريق إبراهيم بن مهاجر. به. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (0/ 7817)» والمروزي /١(‏ 507): والآجري 
في «الشريعة» /١(‏ 207717-77 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 07 7), 
وابن عساكر في تاريخ دمشق» )١77 /6٠(‏ من طريق مجاهدء به. 

وعلقه البخاري عنه في كتاب الحدوذ في الباب الأول منه. 

وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 2»)١1١‏ وعبدالله بن أحمد في 
«السئة» /١(‏ 67" والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 505) من طريق 
عثمان بن أبي صفية عن ابن عباس . 

قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» :)١17/17(‏ :وأخرجه الطبراني من وجه آخر- 


ايل 


 )"10‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا ابن لهيعة» 


عن يزيد بن أبي حبيب27» عن أسلم» قال: سمعت أبا أيوب 


ليأتينَ على الرجلٍ أَحايينُ؛ وما في جلده موضع إبرة 
من النفاق» وليأتين عليه أحايين» وما في جلده موضع إبرة 
من الإيمان9'. 

قال0": فإنما يخلو منه ذلك النور المشرق في صدر”» وأما إيمان0» 
التوحيدء فهو بمكانه . 

وقول ابن عباس حيث قال: لم يزن عبد قط إلا نزع عنه نور الإيمان» 
يدل على تفسير حديثه الذي رواه: «لآ يَزني العَبدٌ حينّ يَزني وَهوَ مُؤْمِن) . 

وفي قوله: (حِينّ يَزني) فإنما ذكر الحين» وهو وقت الفعل» ففيه 
دليل أنه في ذلك الوقت صار محجوباً عن النور وزايله . 


عن ابن عباس مرفوعاً» وفي سئده لين. 

)00( في الأصل : يزيد بن حبيب» والصواب من «ج»2. 

(؟) أخرجه الفريابى فى «صفة المنافق» (ص: 227١‏ والذهبى في «تذكرة الحفاظ» 
)١780(‏ من طريق قتيبة» به. 
وأخرجه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: )1١١‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب» به. 

(0) قال: ليست في «ج»2. 

0( في (ج2: جلده. 

(0) في «ج»: فأما الإيمان إيمان. 


حل 


 )”1(‏ حدثنا أبي ؤِل قال: حدثنا أحمد بن يونن» 
قال: حدثنا أبو شهاب» عن أبي حمزة» عن عن الحسن» عن 
أبي سعيدٍ الخدريٌ ضييءء قال: قال رسول الله يك : «لآ يني 
لزاني حِبنَ يتزني وَهوّ مُويِنٌ» وَل يسرِقُ السّارِقُ حِينَ 
يَسِرِقُ وَهِوّ مُؤْمِنٌ وَلةَ يَشربُ الكَمرّ جين يَشْرَبُهًا 
وَهوَ مُوْمِنَ»؛ قيل: يا رسول الله! وكيف يصنع إذا واقع 
شيئاً من ذلك؟ قال: «إن رَاجَمَ» رَاجَعَهُ الإيمَانُ» وَإن 

 )١19(‏ حدثنا أبي ِل قال: حدثنا أحمذ بن يونس» 
0 عو اتناك بن ار عن عطاءٍء عن 
أبي هريرة ظَيكهء قال: قال رسول الله كلِ: «لا يَزني الرّاني 


)١(‏ أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 5917) من طريق أحمد بن يونس» به. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )17١ /١(‏ من طريق أبي حمزة» به. 
إلا أن لفظه الأخير: «يخرج الإيمان منه» فإن تاب» رجع إليه» . 
وقال فيه: لوبروسا اديت عن سمه إلا ابن لي ليل تفرد به 
ولده عنه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)3١١ /١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» 
والبزار» وفي إسناد الطبراني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وثقه العجلي» 


وضعفه أحمد وغيره لسوء حفظه . 5 


١ 


روي تبر د - 4 -ه 3 43 7 ييه مر 0 
حين يزني وهو مؤمنء. ولا يسرق السّارق حين يَسرِق 


ل ل ب انين عي نع 2 ا شاو ا بو 
وهو مؤمن» وَلا يسرآب الخمرَ حين يشت وهو مؤمن» 
وَل يفك وهو موود إِذًا فَعَلَّ ذَلِكَء رع منهُ نور الإيمَانٍ 
كُمَا يَنِعٌ منهُ قَمِيصّهُ» فَإِذَا ناب تاب الله عَلَيهِ)0©. 


فإنما خفى شأن هذاء وذهاب هذا النور من القلوب». ورده عليه؛ لأن 


فتن القلوب قد عمتء, والصدور قد شحنت بظلمة الإصرار على الذنوب؛ 
من المآكل الرديئة» والمكاسب الدنسة("©. والأخلاق البذلة الفاسدة» 
والحقد والغلوء والغل والغعش» والحرص على الدنياء فقد غمر هذا الخلق» 
فكيف يتبين عندهم ذهاب النور ومجيئه؟ . 


(0010 


وللحديث كذلك طرق عن أبي سعيد أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» 
(0/ 6١ع).‏ ا «(ص: 7388)». والمروزي /1١(‏ 4357 - 
547 )» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01/ 15). 

أخرجه أحمد في «المسند» (17/ 787)» وأبو يعلى في «المسند» (57754)» وابن 
عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ )١‏ من طريق عطاء» به. 

وأخرجه النسائي (4/ 4)55: وفي «السنن الكبرى» (7/701)» وابن حبان في 
«الصحيح) (2)591/9 والمروزي ‏ في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 597) وغيرهم 
من طريق أبي هريرة ظكه . 

وهو في البخاري (2))5170 ومسلم (00) بنحوه» وقد تقدم حديث أبي هريرة 
في مقدمة هذا الأصل بنحوه» فانظره. 


فق في (ج) : الردية . 


ضن 


 )"0(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمرء قال: حدثنا سعيد 
ابن عفير المصريٌ قال: حدثنا عبذالله بن لهيعة بن عقبة"©. 
عن دراك عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو العتواريٌ» عن 
أبي سعيدٍ الخدري» عن رسول الله كلدِه قال: «المؤمنون» 
في الذَنا على تن أجرَاة: الْذينَ آمنُوا بار وَرَسُوا ثم لم 


“ل 
ع 


يناه لدي َم منهُم انا على أَنَفسهم وَأموالهم» وَالْذَيرة 
ذا أشرفوا عَلَى طُمّع» تَرَكُوهُ :ه00 . 
فالجزء الأول: 5 الظالمون لأنفسهم», آمنواء ثم لم يرتابوا في 
يمانهم» لكنهم ضيعوا العبودة» واستوفوا الرزق» واكتالوا النعم بالمكيال 
الأوفى. وكالوا الطاعات بكيل البخس» فهم من المطففين» فهم الظالمون. 
والجزء الثاني : قد أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم؛ لأنه مُنَّقٍ 
مستقيم» وهو المقتصد. 


)١(‏ في الأصل» و«ج»: عبدالله بن عقبة بن لهيعة» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) في «ج»: المؤمن. 

[فرة أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (17/ 308) من طريق ابن لهيعة» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (7/ 8) من طريق دراج به. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 55): رواه أحمدء وفيه: دراج وثقه ابن 
معين» وضعفه آخرون. 

0 لأنفسهم : ليست في (ج24. 


يفن 


والجزء الثالث: تركوا الهوى وشهوة النفسء» والتدبير له في جميع 
أحوالهم”"؛ فهم المقّبون©. 

وذلك مثل ما جاءنا عن رسول الله َك : أنه أتي بشراب قد خيض بعسل» 
فتركه. ثم قال : «أما ف ل ولكن أَنَدكه تَوَاضِعاً لل تعالى)2 . 

 )"1١(‏ حدثنا الفضلٌ بن محمد» قال: حدثنا أحمد 
ابن محمد بن شريك الحمصيٌ. قال: حدثنا ف عن 
و عن خالدٍ بن معدان» عن كثير بن مرة: 
أن رسول الله يك قال لعائشة ‏ رضي الله عنها : «أطعمِيئًا 
يَا عَائْفَّةُه قالت: ليس عندنا طعامء قال: «أَطعِمِينا 
يَا عَايِسَّةُ قالت: والله! ما عندنا من طعامء فقال أبو 
بكر يه : يا رسول الله! إن المرأة المؤمنة لا تحلف أنه ليبس 
عندها طعام وهو عندهاء فقال رسول الله كلِ: «وَمَا يُدرِيك 
نا مُؤْمئة؟ إنَّ المرأة المؤمئة في النْسَاءِ كَالغْرَاب الأعصّم 
في الغْربَانء وَإِنَّ النَّررَ خُلِقَت لِلسّفَهَاءِء وَإِنَّ النْسَاءَ مِنَ 


000( في الأصل : أحواله؛ والمثبت من «ج»2. 
(؟) فهم المقربون: ليست في (ج2. 
(5) في الأصل: عنء والصواب من «ج». 


١) 


ٌُ 


السّمَهَاِء ِلآ صَّاحِبَةَ القسط وَالسّراجٍ)0©. 

قال أبو عبدالله : يعرفك في هذا الحديث : أن المؤمن في ذلك الوقت 
بأي صفة كانت عندهم . 

فأما قوله : (صَاحِبَة القسط وَالسّراج) . 

والقسط7( : العدل. وهو الذي على سبيل استقامة» وهو المقتصد. 
والقسيل والقصدٌ بمعنى واحدء إلا أن هذا مستعمل في نوع» وذاك في 
نوع كما قبل توكيل وتتويضن + رركلاهنا نمت ,راطدهء. إلا أن التقيل 
في أبواب الرزق يستعمل» والتفويض في سائر الأمور. 

فالقسط: العدل في أموره» والقصد: هو الذي يأخذ من كل أمر وسطهء 
زهو الذي أمرائة. 

وأما قوله: (السّراج)» وهو اليقين» إذا رزق اليقين» فقد أشرق في 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في «المسند) (ص: .»)55١‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
)١195 /0(‏ من طريق بقية بن الوليد» به. وفيه قالا: عن كثير عن عائشة: أن 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (70/ )11١‏ من طريق إسحاق بن راهويه 
عن بقية» به» وزاد: عن كثير بن مرة عن أبي شجرة» مرفوعاً. 
وأبو شجرة مختلف في صحبته . 
وانظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم .)5794:/١1(‏ 
وقد عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١116 /١(‏ للحكيم الترمذي عن كثير 
ابن مرة. 

() في «ج»: فالقسط. 


قلبه'"» فقلبه يزهر. 

ومنه قول حذيفة: قلب أَعْلَففُء وهو قلب الكافر» وقلب مُصفحء 
وهو قلب المنافق» وقلب أجردُ أزهرٌء وهو قلب المؤمن» فإنما يزهر 
بالسراج الذي فيه'" . 


١9م‏ 0 ال لله : حدثنا محمد 


ا ضيه قال : 000 كا لكييت 


0 


خَرُوج المُؤْمِنِ ص الذَّنيا إلا مل خَرُوج الصَّبِيّ مِن بَطنٍ م 
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من ذلك العم وَالظلمةٍ ال روح الدُّنيا» © . 


ع 


| في «ج ج): فقد أسرج في يد.‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: 2205» وابن أبي شيبة (57/ 242١58‏ وابن 
جرير الطبري فى «التفسير» ٠0” /١(‏ 5)» وعبدالله بن أحمد في «السنة» (1/ 7178)» 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (57/5/1). 

فيه ابن أبي عمر : ليست في (ج2. 

(5) في الأصل و«ج»: مسلمء والصواب ما أثبتناه. 

(4) عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (ص: 42١187‏ والمتقي الهندي في "كنز 
العمال» )7١57 /١6(‏ للحكيم الترمذي عن أنس #5 . 
وقال المناوي في «فيض القدير؛ (0/ :)50٠‏ أخرجه الحكيم في «نوادره» عن 
أنس» وفيه: محمد بن مخلد الرعيني. 
قال في «اللسان»: قال ابن عدي : حدث بالأباطيل عن كل من روى عنه» وقال- 


أشن 


فالمؤمن الذي هو بالغ في إيمانه» الدنيا سجنهء وهي مظلمة عليه 
ضيقة حتى يخرج منها إلى روح الآخرة» وهذا غير موجود في العامة» إنما 
ذكر المؤمن ووصفه بذلك؛ ليعلم: أن المؤمن عندهم البالغ في إيمانه . 

وهو كما قال أبو الدرداء 5 : ما كفرتم فنتبرأً منكم» ولا عندكم إيمان 
بالغ فنحبكم عليه وما فرق بين أهوائكم إلا خبث سرائركمء ولا أرى الله 
إلا قد تخلى عنكم . 

 )7”37*(‏ حدثنا بذلك عمرٌ بن أبي عمر» قال: حدثنا 
بِشرٌ بن عبِيدٍ الدارسيٌ» عن بكر بن خنيس27©» عن يزيد بن 
أبي مالك27. عن مسلم كاتب أ الدرداء ونه » عن أي 
الدرداء9؟ قال: ما 0 تحابون» وأنتم إخوان على 
الدين» ما فرق بين أهوائكم إلا خبث سرائركم» ولو 
اجتمعتم في أمرء تحاببتم» ما هذا إلا من قلة الإيمان في 
صدوركم» ولو كتتم توقنون بخير الآخرة وشرها كما توقنون 


ىو د 


بأمر الدنياء لكنتم للآخرة أطلب؟؛ لأنها أملك بأموركم ‏ 


- الدارقطني: متروك الحديث. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 7؟) من 
قول سفيان الثوري يقي . 

)١(‏ في الأصل: حنيش» وفي «ج»: حبيش» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) في الأصل: أبي هلال» والصواب من «ج». 

() عن أبي الدرداء: ليست في الأصل» وما أثبتناه من «ج». 


يفن 


فبئسَ القومٌ أنتم إلا قليلاً منكمء ما حققتم إيماتكم بما 
يعرف به الإيمان البالغ فيكم» وما 0 فنيراً منكم» 
وعامتكم تركوا كثيراً من أمر دينهم» ثم لا يستبين ذلك في 
وجوههم. ولا يعتبر حالاتكمء ما هذا إلا 0 بكم 

4 3 َ لاس‎ » ٠ 

وإنى لأرى الله قد تخلى عنكم» فانتم تخطئون» وتمنون270 
الأماني» والله! إني أستعين على نفسي وعليكم” . 

فإنما قال رسول الله يكِ: «لآ يَزني الرّاني حِينَ يَزني وَهوّ مُوْمِنٌ ؛ أي : 
بذلك الإيمان البالغ . 

فأما إيمان التوحيد» فهو معه» وإنما زال عنه النور» ألا ترى إلى قول 
أبي الدرداء ذه : وإن زنى وإن سرق؟ فلو كان زناه وسرقته تخرجه من 
إيمانه » لم يدخله الجنة. 

 )”75(‏ حدثنا إبراهيمٌ بن يوسفء قال: حدثنا إسماعيل”؟ 


1 090 0 00 : 
)١(‏ في «ج»: فأنتم تمنون. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا؛ (ص: 17) في حديث طويل عن أبي الدداء 
مرفوعا. 
وعزاه المناوي في «فيض القدير» (7/ )١77 - ١١”‏ للحكيم الترمذي عن أبي 
الدرداء ذا . 
وفيه بشر بن عبيد» ضعيف منكر الحديث . انظر: «لسان الميزان» (؟5/ 55). 
(*) في الأصل : إبراهيم» والصواب من «ج» 
62 في الأصل : محمد بن حرملة» والصواب من «ج»2. 


ليل 


يسار» عن ا الدرداء ند » استميع رسول الله للد يقول: 


١لوَلِمَنَ‏ حَافٌ مَقَامريو جتان 4[الرحمن: 2]57 . قلت : يا رسول الله ! 


سس سان سس سريت ماس 


وإن زنى وإن سرق؟ قال: #9 وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري جتان 14 ؛ 
قلت: يا رسول الله! وإن زنى وإن سرق؟ قال: «##وَلِمَنَحَاتَ 
مَعَامرَيبَنَّانِ 2 . قلت : يا رسول الله! وإن زنى وإن سرق؟7() 
[قال]: «وَإنْ زَنى وَإِن سَرقَ» وَإن رغم أنف أبي الدّرداء)0" . 

م و و با ٠‏ ثشى .4 و 


العمريٌ» عن سهيل"" بن أبي صالحء عن القعقاع بن حكيم» 
عن أبى الدرداء طللئ ) عن رسول الله كلل بمثله؟ . 


)١(‏ من قوله: ولمن خاف «(الثانية). . . إلى قوله: وإن سرق: ليس في «ج». 

(؟) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» »)١١07٠(‏ وأحمد في «المسند» (؟/ 20701 
والطبري في «التفسير» (11/ )١55‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء به. إلا أن 
الطبري سماه: محمد بن جعفر. 
وأخرج نحوه النسائي في «السنئن الكبرى» .»2٠١970(‏ وأحمد في: «المسند) 
(7/ 557»» والطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ »)7١7‏ وفي «مسند الشاميين» 
)١١5 /(‏ من طريق أبي الدرداء ضه . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ :)١148‏ رجال أحمد رجال الصحيح . 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (5/ /541, إحياء): رواه أحمد 
بإسنناد صحيح . 

(") في الأصل: سهل» والصواب من «ج2. 

(5) انظر ما قبله. 


1] 


قال أبو عبدالله27: ومما يحقق ما قلنا: ما جاء عن رسول الله كله : أنه 
قال : «لايُْلدَعْ المؤمِنُ مِن جُحر مَرَتِينِ) . 

 )"75(‏ حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد»ء قال: حدثنا 
ليث بِنُ سعدٍء عن عقيل» عن الزهريٌ» عن سعيدٍ بن 
المسيب» :عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله كَل : 
«لأَيْلدَعْ المؤْمِنُ من جحر 500 

(370") - حدثنا أبي كله قال: حدثنا الفضل بن 
ذكيْن» قال: حدثنا ين صالع ٠»‏ عن الزهريٌّء» عن 
سالمء » عن أبيه» قال قالبوسول الله لله كلل : «لايُلدَعْ المؤْمِنُ 


من جحر مَرَنِينٍ)9. 

)١(‏ قال أبو عبدالله: ليست في «(ج»2. 

(؟) أخرجه البخاري (51/87)» ومسلم (599).» وأبو داود (5877)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» )١79 /١١(‏ من طريق قتيبة» به. 
وأخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (17/ »)51١‏ والدارمي في «السنن» 
(؟/١51)»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 2)١7178(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«الأمثال في الحديث» (صص: 55)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ )5١18‏ من 
طريق الليث؛» به. ش 

() من قوله: حدثنا بذلك. . . إلى قوله: مرتين: ليس في «ج». 

(4) في الأصل: ربيعة» والصواب من «ج». 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ »)١١5‏ وعبد بن حميد في «المسند» - 


١5 


(51”") - حدثنا الخصيبُ بن سالم'"2, قال: حدثنا 
شيخ من أهل المدينة. قال: حدثنا الزهرىٌ . عن سالمء 
عن أبيه» عن رسول الله كله نل 

 )*”79(‏ حدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا أبي» 
عن صالح بن أبي الأخضرء عن الزهريٌ» عن سالم» عن 
أبيه » عن رسول الله كله بمثله29 . 

قال أبو عبدالله9: فالمؤمن المخلط قد يلدغ مرات» وهو لسكره 
لا يجد لوعة اللدغة» وقد عمل فيه حمة السمء فلو قد أفاق» لاحتاج إلى 
من" يمسكه من الاضطراب والتلوي» وإنما عنى بقوله المؤمن: ذلك البالغ 


- (ص: 42515١٠‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (؟١/‏ 4)75817: والقضاعي في 
(مسند الشهاب» (7/ 5 7) من طريق الفضل بن دكين » به. 
وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ص: )١5١‏ من طريق زمعة» به. 

)١(‏ في «ج»: مسلم» وسيأتي عند المصنف في الأصل الحادي والمئة: الخصيب بن 
سلمء ولم أجد له ترجمة . 

(؟) انظر ما قبله . 

(9) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ )71١‏ و(5/ 4250 وابن 
عساكر في تاريخ دمشق» (00/ 7”7/7) من طريق صالح بن أبي الأخضر»ء به. 

(5) من قوله: حدثنا سفيان. . . إلى قوله: عبدالله : ليس في «ج2. 

(5) في «ج»: لدغة. 


03( في للج : لاحتاج المؤمن من. 


الذي قد وقف به حذره على أمر عظيم ؛ كما روي عن عمر بن الخطاب #5 . 
1 و 
ا ا > امل ل حي ا حاف له 
(9) د حدثنا أبي حل » قال : عثمان بن زفرَ» قال : 
5 و و عو 34 00007 8 
حدثنا حصين بن عمر الأحمسئٌ» عن مخارق» عن طارق 
.0 ث بم . ع و ب لور (١ ٠.‏ للها 
ابن شهاب» قال: سئل ابن عباس وَياء عن أبي بكر د 
0 : 1 5 4 
فقال : كان كالخير كله من رجل» كان فيه حدة» وسئل عن 
و 
.م الله ىآ : ١‏ 
طريق شبكة تأخذه(' . 
فالمؤمن البالغ إذا وقع في الخطيئة» أخحذ بكظمه» ووجع قلبه» 
وتمرر عيشه("2» وقلقت نفسه. فهو يلتوي كاللديغ يتململ ندمآء ولحسراء 
ولهف©. وأسقاء فيك باهر ويظل تائحاء فقد أتكت منه هذه الخطيئة 
سمهاء فكأنها قد أيقظته من الغفلة. ولا يواقع تلك الخطيئة» ولا يعود 
إلى أسبابها حذراً. 
فقوله: (لآ يُلدَعْ المؤمِنُ من ججحر مَرَتِين) تمثيل: أن لا يعود إلى 
أسباب تلك الخطيئة؛ مخافة أن يقع فيهاء وهذا لمن لدغته الخطيئة» 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (45/ ؟7١7)‏ من طريق حصين بن عمر 
وأخرجه أيضاً /1٠١(‏ 87") من طريق ابن عباس» به. 
(؟) في «ج»2: عليه عيشه. 


زفرة ولهفاً: ليست في «ج»2. 
(5) قد: ليست في «(ج1. 


١:؟‎ 


وعمل فيه سمها؛ كما فعل يوسف ‏ صلوات الله عليه - بعد الهمء كان 
لا يكلم امرأة حتى يرسل على وجهه ثوباً. 

 )"1(‏ حدثنا محمد بن عبيدالله”" الربعي» عن مُجاشع 
ابن عمرو”"» عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن أبي 
الأخوض» عن 006 قال: كان يوسفٌ 00 إذا جاءته 
اقراةً تستفييه» الت علن :ويحهة قوبامنكافة أن 021 

 )”5(‏ حدثنا عبد الجبار بن العلاء» قال: حدثنا 
سُفيانُء عن مجالي» عن الشعبيٌ» عن فاطمة بنتِ قيس : 
أن رسول الله يهِ قال لها حين جاءته بعد ما طلقها زوجها. 
فقال؟» بيده على وجهه. فاستتر به» وذلك بعدما لقي من 
شأن زينب ما لقي 2 . 


. في «ج»: حدثنا أبو عبدالله‎ )١( 

(؟) في الأصل عمرء والصواب من «ج24. 

() في سنده مجاشع» متهم بالكذب كما في «لسان الميزان» (0/ 05).» إلا أنه 
لم ينفرد به . 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ )٠١7‏ من طريق معاوية بن عمرو عن 
زهير» به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)73١7‏ رواه الطبراني موقوفاً» ورجاله 
رجال الصحيح . 

(5) في «ج»: فمال. 

(6) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» )١57 /١4(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. - 
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فأما مؤمنٌ عمل بالخطيئة فلم تلدغه» ولم يتبين فيه عمل سمها؛ لأنه 
سكرانء» قد أسكرته شهوات الدنياء ومات قلبه عن الشعور بذلك» فمتى 
يحذر حتى لا يلدغ؟ 

وسم الخطيئة : هو الظلمة التي تتراكم في صدره على قلبه» فتحجبه 
عن ربه» فيصير قلبه محجوباً عن الملكوت . 

وهو قول عبدالله بن عمر 5ه : لنفسُ المؤمن أشدٌّ ارتكاضاً في الخطيئة 
منّ العصفور حينَّ يُعْدَفٌ بو" . 

والإغداف: الإرسال» يعني(: إرسال الشبكة عليه. 

وقول عبدالله بن مسعود ذه : إن المؤمن إذا أذنب» فكأنه تحت 
صخرة يخاف أن تقع عليه فتقتله» والمنافق ذنبه كذباب مر على أنفه2 . 

وقوله: لا تجد المؤمن بخيلاً. ولا تجد المؤمن جباناً» ولا تجد 


المؤمن كذَّابً9). 


- أخرجه مسلم :)١580(‏ وأحمد في «المسند» (5/ 377)» والدارقطني (5/ 77)» 
وابن حبان في «الصحيح» (5750)» وغيرهم من طريق مجالد» به» وليس 
عندهم هذه الزيادة . 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: )١5‏ من قول عبدالله بن عمرو بن العاض وا 
وهو الصواب. 

() الإرسال يعني: ليست في «ج2. 

(©) أخرجه البخاري (25459)» والترمذي (75917)» وأحمد في «المسند)» (1/ 787)» 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ »23١5‏ وأبو يعلى في «المسند» )»)01٠١(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ »)5٠١‏ وفي «السئن الكبرى» /١١(‏ 188). 

(5) أخرج نحوه هناد في «الزهد» (7/ 7777)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» (590). 


١.5 


 )"”(‏ حدثنا العباسٌ بن أيوب الزبيرىٌ» قال: 
ا قال: حدثنا دق ين ؤس أو 
المغيرة0© الدمشقئٌء قال: حدثنا مالك بن دينار» عن 
عبدالله بن غالب» عن أبي سعيدٍ الخدريّ م ضيفب » قال: قال 
رسول الله يله : «حَصِلَانٍ لآ تَجتَمِعَانِ في مؤمِن” “4 الل 
وشو قر 

فهذه الخصال كلها موجودة في الموحدين» فإذا ذكروا المؤمن» 
فإنما يعنون به: الذين ذكرهم الله بأنهم مؤمنين حقاً» وصير لهم الدرجات 


)0غ( في الأصل واج ( : صدقة بن أ بي المغيرة» والصواب ما أثبتناه . 

زفم في الأصل : : مسلمء وما اتام من اج“ ٠.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (27587)» وابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» 
(ص: ”0»)87 وأبو يعلى في «المسند» »)١778(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(0/ 558). والبيهقى في «شعب الإيمان» (1/ 577) من طريق مسلم بن 
وأخرجه الترمذي (977١).؛‏ والطيالسى فى «المسند» (ص: 797)» وأحمد فى 
«الزهد» (ص: 2247). والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 2»)450 وعبد 
ابن حميد في «المسند» (ص: 03707» وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» 
(ص: 2277١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )75١١ /١(‏ من طريق صدقة بن 
موسى »© به. 


الباب عن أبي هريرة. 


في الجنة» بما ترقوه من درجات الإيمان. 

 )85(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمرَ قال: حدثنا أبو سلمة 
موسى بن إسماعيل وعارض» عن2" أبي هلالٍ الراسبّي» 
قال: حدثنا بكر بن عبدالله المزنئٌ: أن الحواريين طلبوا 
عيسى بن مريم» فقيل لهم : توجه إلى البحرء فجاؤوه وهو 
يمشي على الماء» يرفعه الموج ويضعهء فقال أفضلهم : 
ألا أجيئك يا رسول الله! فأدخل رجله في الماء» ورفع 
الأخرى. فقال: أدركني فقد غرقث» قال: فقال: تعال 
يا قصير الإيمان» أو قال: هاتٍ يدك يا قصير الإيمان» 
لو أن لابن آدم مثقال حبّة من خردل من اليقين» مشى 
على الماءِ9' . 

(ه”) ‏ حدثنا عمرء قال : حدثنا الحسين ب بن الربيع ؛ 
عن ابن المباركِء عن عبدالله بن شؤْدْب» عن محمدٍ بن 
جُحادة» عن سلمة بن كُهِيلٍ» عن هُذِيلٍ بن شرخبيل» عن 
)١(‏ في الأصل: ابن» والصواب من «ج». 
(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: 5 - /5)» وابن أبي الدنيا في «اليقين» 


(ص: 075)» والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 1/4)» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (/51/ 5048 -504) من طريق أبى هلال» به. 
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2 و 


عمر بن الخطاب ذه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان 


54 


ع 3 رع ع ع 
أهلٍ الأرضء» لرجح إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأآرض"3' . 

 )*5(‏ حدثنا عمرء قال: حدثنا إبراهيم بن موسى» 
1 2 | ليد ٠‏ - و 5 
عن بقية بن الوليد»ء عن صفوان بن عمروء عن مريح بن 
مسروق» عن عمرَ بن الخطاب وللئ » قال : تزعمون أنكم 
مؤمنون» وفيكم مؤمنٌ جائع(©؟! 

 )"”*0‏ حدثنا عمرء قال: حدثنا يحيى بن جعفر 
الرازيٌ» عن الحَكم بن نافع» عن عبدٍ الرحمن المكيّ. عن 
أبي إسحاق السّبيعيٌء قال: سمعت وهب بن مُنَبّهُ يقول : 
اسمع أيْ”” أخي إلى ما أصف لك من صفة المؤمن» وجدت 
في التوراة: المؤمن الذي إلى الإسلام هديء» وبالإقرار 
بدى؟ , ظاهر الإيمان ل على الإيمان ع وذلك : لأنه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 54) من طريق ابن المبارك» به. 
وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 414)»: وإسحاق بن راهويه 
(/ 79).» وعبدالله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 20737 وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» )١117/50(‏ من طريق ابن شوذب» به. 

(؟) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (17/ )١77‏ من طريق بقية» به. إلا أنه 
زاد: المثنى بن يزيد قبل مريح . 

فر في (ج2: أبن . 


١ 5 1/ 


عالم بالعلم» ناطق بالحكم» صادق بالفهم» ورعٌ عن عن الحرام» 
بين الإعلام» كثيرٌ السلام» لين الخطاب”2)2 قريبٌ 
المعروف. سريع الرضاء بعيدٌ السخطء يعلم إذا أفهم. 
فإذا علم علم؛ ويكففٌ إذا شتمء إن صحبته تسلَمْء وإن 
شاركته تعنم وإن فارقته تندمٌء 7 

كثيرُ الوّقارء مُكره”" للجارء مطيع للجَبّارء قلبه بمعرفة الله 
زاهرٌء ولسانه بذكر الله غازرء وبدنه لطاعته ساهرء فهو 
مِنْ”" نفسه في تعبء والناسُ منه في أرب» فمثله كمثل 
المانة:" لأن اماد حناة: الأقياء كلها :- فكمال” المؤسن : 
الزقكا > توغجله 3 الى ميعظن 'للناننا :فلي المنى +« فاني 
البناء» صادق اللسان. صابر البدن» قانع القلب» إن ائتمن 
أمانة أداهاء وإن ائتمن من هو .غيزه ‏ لم لهم» أت لليتيم » 
وللأرملة رحيجٌ» وإلى الجنة مشتاقٌ» وبالوالدين غيرُ عافٌ» 
له حلم“ يُرضى» وعقل ينمى» كلامه منفعة» ومجاورته 


)١(‏ في «ج»: لين الجانب. 

(؟) في الأصل : متكرم» وما أثبتناه من «ج». 
(9) في الأصل: في» وما أثبتناه من «ج»2. 
(:) في الأصل : علمء وما أثبتناه من «ج». 
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رفعة» إن استكتمته كتم» وإن استطعمته أطعم. جوادٌ لله 
بالعطاء2» وللناس بحسن الخلق والرضاء إن استقرض 
أدى» وإن سّئل أعطى». إن كان فوقك اتضع» وإن كان 
دونك اعتدل» فمثله كمثل تجن نت أعلياة. :وهاه 
فرعهاء وكثر ثمرّهاء فمن”" رآهاء رغب فيهاء لا يأخذ شيئاً 
إن أخذه ‏ رياءء ولا يتركه ‏ إن تركه ‏ حياء» بل أخذه لله 
سالماًء وتركه لله غانماً» محاسبٌ نفسه» ناظرٌ في عيوبه. 
مستقص لعملهء إن كان محسناء يخاف على نفسه أن 
لا يُقبل منه» وإن كان مقصّراء يخشى أن لا يُغفر له» ا 
فاضلاًء كان شاكراء لا يظلم» ولا يأم» ولا يتكلف. بين 
تدبيرثه» كثيرُ عمله. قليل زَلَلهُ سهلٌ أمره». 

(”) - حدثنا محمد بن محمد بن حسين» قال: 
حدثتنا حكامة بنثُ عثمان29: قالت: حدثنا أبي » 5 مالك 
ابن دينار» عن أنس بن مالكِ ضَقْيدء قال: قال رسول الله يك : 


)0( في الأصل : جاور الله بالعطاء» وما أثبتناه من «ج2. 

(0) في «ج»: فهو من. 

(9) أخرجه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (11/ )7١5‏ من طريق الحكيم» به. 
)2( في (ج2: حكامة بنت عثمان بن يسار. 
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5 كَ 200 - أ 0 7 : 
«الوَرِعٌ سيّدٌ العَمَلِء مَن لم يكن لهُ وَرَعّ يَردهُ عن مَعصيّة الل 
إِذَا خَلاً بهَاء لم يَعبَأ الله بسائر عَملهِ شيئاً» فذلك مخافة الله 
في السر والعلانية» والاقتصادُ في الفقر والغنى» والصدقٌ 
عند الرضا والسخطء ألا وإن المؤمن حاكمٌ على نفسه. 

1 ٠ 3 ٠ 
توضىئ للنائن ها يرطي لنفسةء  والمومن خسن الخلنقة‎ 

ع مر 4 
وأحب الخّلق إلى الله أحسئهم خلقاء ينال بحسن الخلق 
درجة الصَّائِم القائم» وهو راقد على فراشه؟؛ لأنه قل رفع 
لقلبه علم» فهو يشهد مشاهد القيامة» يعد نفسه ضيفاً في 
بيته»ء وروحه عارية في بذدنه» هو المؤمن حق2"0 لبنين 
بالمؤمن حقاً حملانه على نفسه. الناس منه فى عفاءِ» وهو 
من نفسه في عناءء رحيمٌ في طاعة الله بخيلٌ على دين 
حيئٌ مطواع, وأدلما"فات ابنَ آدم من دينه الحياء. خاشع 
القلب للّه» متواضع قد برى؟ من الكبر» قائم على قدلمه. 
ينظر إلى الليل والنهارء يعلم أنهما في هدم عمره» لا يركن 
إلى الدنيا ركون الجاهل . 

قال رسول الله ككل: «لآ جَرَمَ أَنَهُ إِذَا حَلّفَ الدُنيَا"؟ خَلفَ ظَهرهء 


.2»ج١ هو المؤمن حقاً: ليست في‎ )١( 
الدنيا: ليست في «ج»2.‎ )9( 


حَلفَ0 الهمُومّ وَالأحرّانَء وَلا حَرَنَ عَلَى المؤمن بَعَدَ الموتء بل فَرَحْهُ 
وَسروره مقيم بعد الموتِ»”" . 

فمن كانت هذه صفتهء فلدغ من جحر المعاصي مرةء كان ذلك 
الخخر يدل عدت عييه أبدا ف يمن به تحن يلدغة اثانية؟ افإنها 
ذكر رسول الله عَلِلةٍ من أوجعته المعصيةٌ حتى أسهر ليله مما حل بقلبه من 
وجع الذنب. ووقع في العويل» كما ترى الذي يفارق محبوبّة من 
المخلوقين بموتٍ أو غيبةٍ إلى بلده؛ فيفجع لفراقه. فيقع في النحيب 
والعويل بمصيبته بفراقه» فالمؤمن لما أصاب الذنت» حل به أكثر من 
المصاب بفراق المخلوقين» فألمٌ القلب الذي حل به هو لدغة المعصية» 


)١(‏ خلف: ليست في «ج). 

(') ساقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 7”40) بتمامه من طريق الحكيم 
الترمذي» به. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: 2»)47 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(؟/ 85") من طريق حكامة بنت عثمان مقتصراً على قوله: «الورع سيد 
العمل. . . بسائر عمله شيئاً» . 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 24) من طريقها أيضاً بلفظ : «خشية الله 
رأش كل حكمة. والورع سيد العمل». 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (7/ )١74‏ للحكيم الترمذي عن 
أنس ذ#ه؛ وساقه إلى قوله: «ما يرضى لنفسه» . 
قال ابن عساكر : قال عبد العزيز: إنه منكر بمرة» وإسناده إسناد لا تقوم به حجة» 
وفيه غير واحد من المجهولين. 

69 حينئذ: ليست في «ج2. 
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فقال رسول الله ك: «المؤمِنُ لأ يلدع مَدنَينِ مِن حر وَاحلٍ)90. 
أي: إن هذا الأمر قد لدغه مره فأوجَعَهُ فوجمٌ ذلك تذكرة له من 
الغفلةٍ في ذلك» حتى لا يقع قلبه(" فيه ثانية؛ أي: إن هذا صفة المؤمن 
وشرطه حتى يستحق اسم الإيمان. 
(خرفة - حدثنا أبي يِل : قال "تلكا سعد حنمن 
الطلحيٌ» عن شيبان» عن يحبى بن أبي كثير : أن نبي الله كلل 
كان في سفرء ومعه أبو بكر وعمر ا فأرسلوا إلى 
سول الله 206 يسألوته' سما ففال:. (َأوَلَييْنَ قد ظللتم 
مِنَّ اللّحم شبّاعا؟»» فقالوا: (من أين؟ فوالله!)”" ما لنا 
0 عهدٌ مثل 2 قال: «من لحم صَاحِبِكُم الذي 
ذَكَرتم) فقالوا»: يا نبي نبى الله! إنما قلنا: والله! إنه 
لضعيفٌ» ما يُعيننا على شيء» قال: «وَذَّلكَء قلا تقولوا». 
فرجع الرجل إليهم» فأخبرهم بالذي قال فجاء أبر 
بكر #هء فقال: يا نبي الله! طأ على صماخي» واستغفر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) قلبه: ليست في «ج». 

(*) ما بين قوسين ساقط من الأصل» وزدته من لج». 
(5) في الأصل : فقال» وما أثبتناه من «ج» . 
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لى. ففعلء. وجاء عمر َه فقال: يا نبي الله! طأ على 
صماخي » واستغفر لي» ففعل0). 

فهكذا تكون اللدغة» ألجأته الخطيئة إلى أن فزع إلى رسول الله كَل 
وألقى نفسه فى التراب بين يديه تذللاً» وأن يطأ بقدمه على صماخهء فهذا 
شأن المؤمن البالغ» وأما الذي يلزمه اسم المؤمن» فيحرم ماله»ء وعرضه» 
ودمه» فهم الموحدون. 

 )"”50(‏ جدثنا سعيد" بن يحبى الأمويئٌ. قال: 

.2 و 9 م« 7 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم» عن رررين بيسن 
مد اليف قال : ١‏ 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (1/ و ا ل 
الأصول» عن يحبى بن أبي كثير ظَيّْ مرسلاً . 

(؟) في الأصل: سعدء وما أثبتناه من «ج». 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسطة 7 )» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
»)١85 /5(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )٠١ /١9(‏ من طريق سعيد بن 
يحبى» به . 
وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا أبو بكر بن عياش » تفرد به 
سعيد بن يحبى الأموي . 
وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث زر عن عمر» ورواه عن عمر من 
الصحابة عبدالله بن الزبير» غيره. 0 


١ اوذن‎ 


- وأخرجه الترمذي »)5١75(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 2»)477١(‏ وأحمد في 
«المسند» »)١8 /١(‏ وعبد الرزاق 2)7”5١ /١١(‏ وأبو يعلى في «المسند» 
)١54١(‏ و(١1١70)»‏ وابن حبان في «الصحيح» (5178). والبزار /١(‏ 559)» 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (1/ 20١917‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)”/١/5(‏ من طرق عن عمر بن الخطاب ذه . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»؛ وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي كك 


١65 


الأصل الرابع والخمسون 


 )"141١(‏ حدثنا مَعْبَدَ بِنُ مسرور العبديٌ» قال: حدثنا 


الحكم بن سنان أبو عون القربٌ» قال: حدثني زياد النميريٌ» 
ص د 72 


عن أنس بن مالك ذي#ه» قال: قال رسول الله يكللهِ: «أَوَلَ تحفة 
المُوْمِنٍ أن يُفرَ لِمَّن صَلَى عَليهِ»0©. 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (ص : 2555» والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
(555/15) للحكيم الترمذي عن أنس #5 . 
وفي سنده الحكم بن سنان» وهو ضعيف . انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ 037517 . 
وكذلك شيخه النميري ضعيف . وقال ابن حبان: منكر الحديث» يروي عن أنس 
شيئاً لا يشبه حديث الثقات . انظر: «تهذيب التهذيب» (7/ 3"78) . 
وروي من حديث أبي هريرة مرفوعاًٌ. وفي سئله متهم بالكذب» أخرجه الييهقي في 
«شعب الإيمان» (0/ 7). والخطيب في «تاريخ بغداد» »)5١١ /١5(‏ وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» .)78٠١ /1١(‏ 1 
وروي كذلك من حديث ابن عباس مرفوعاً» وسيأتي قريباً» أخرجه عبد بن حميد 
فى«المسند») (ص:١١5),‏ والعقيلى فى «الضعفاء» 0١5/5‏ والبيهقى - 


١م‎ 


قال أبو عبدالله: فالمؤمن كريم على ربه» ومقدمُه على رب كريم» فمن 
شأن الملوك أن أحدهم إذا ع عا يحقل العلنه ابو ادور وداات لك 
فيهاء أن يتلقاه ببشرى وكرامة» وأن يخلع عليه» ويبسط معهء ويجيزه بالجائزة 
السنية» ويأمر بأن يهيأ له نز كذلك أرانا ربنا من تدبيره لملوك الدنياء فإذا قدم 
عله العوية» لقافروسا وتان وشرق :علن الب الرسل + 


التيحكة آلا عَنَاهُا 6ل عََرَوًا لقنا بالكة الى كش 
يدوت 1#فصلت: 010 ثم يأمر له في قبره بكسوة من فراش ودثار 
ورياحين» وهو قوله: لوَمَنَ حَمِلَ صَللِحا اسيم يَمْهَدُونَ ©[الروم : 4 وينور 
له في مضجعه» ويؤنسه بملائكته الكرام . 

فهذه كلها تحفة إلى أن يلقاه في عرصة القيامة» فيبعث به إلى الموطن 
الذي هيأ له نزلاً» فأول تحفة أن يغفر لحملته إلى بابه» والمصلين عليه؛ 
لأنهم قد حملوه على أعناقهم تعظيماً له وإكرامآء وتقربوا بالصلاة عليه إليه؛ 
فاستوجبوا من الله المغفرة» وجعل تلك المغفرة تحفة لهذا المؤمن الذي قدم 
عليه» وإن الرجل من عرض الناس لتحمل إليه الهدية» فيستحي أن ينصرف 
عنه الحامل لتلك الهدية خائباً» حتى يناوله شيئاً. 

وإذا رده كذلك. كان في ذلك مُجنة له عند الخلق» فكيف بالملك من 
ملوك الدنيا إذا أهدي له هدية» فانصرف الرسول عنه صفر اليدين؟! فإذاً 


- في «شعب الإيمان» (10/ /0). 
ثم قال البيهقي : في هذه الأسانيد ضعف . 


١5 


يقال له: أوليس من شأن الملوك أنهم يأنفون من أن يردوه إلى المهدي خائبا؟ 
أوليس في ترك ذلك ترك كرامة المهدي فى( إعطائه براً ولطفاً وكرامة للمهدي؟ 
فكذلك هؤلاء الحملة لهذا المؤمن إلى الله. فإن هذا المؤمن 
أخرجه الله إلى الدنياء فمنّ عليه» وهداه» فما زال يقطع عمره في إرضاء 
الحق» وإن زلت قدمهء» رجم إلى الله تائباً نادماً1”"»» فاستوى على أطراف 
قدميه من اليقظة والانتباه والأخذ بالحزم» والمنةٌ كانت لله عليه في ذلك 
كله0©: ولكن الرب - تبارك اسمه ‏ نسب سعيه إليه» ومدحه على ذلك» وأثنى 
عليه » ووعده عليه حسن المثوبة» فلما مات» غسلوه وطيبوه وكفنوه» وحملوه 
هدية إلى الحق» فقبله الحقء فأداه إلى الرحمة» وصار الحق والرحمة 
ولييه()) فينجزا له من الله المغفرة لمن حمله. ولم يخيبا الحملة ولم يستجيزا 
أن يتركا الحملة» فيصرفون على حمل مثل هذه الهدية خائبين. 
٠.‏ ىو 
 )"55(‏ حدثنا الجارود بن معاذ. قال: حدثنا سعيد 
القداحيٌ. عن مروان بن سالم» عن العَرْرَمِيٌ» عن عطاءء 
0 1 2 ع 5-4 0-8 
عن ابن عباس وا قال : أوَّل ما يُجارَى به العبد أن يُغفر 


لمن صَلَّى عليه». 


)١(‏ في الأصل: وفيء وما أثبتناه من «ج». 

(؟) في «ج»: نادماً هداه. 

() كله: ليست في الأصلء» وأثبتناها من «ج2. 

(5) في الأصل : ولياه» وما أثبتناه من «ج». 

(4) أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (ص: .)5١١‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
5١5 /5(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 50/ والبيهقي- 


١ /اه‎ 


قال سعيد: يعني : أهل الجنازة ©. 

والتحفة عندنا: هي الطرفة» والهدية: هي العطية» ومعناهما قريتُ» 
إلا أن بينهما فرقاً في نكتة2" . 

فالهدية: ما تعطيه لتستميل به» والهدي: الميل» ومنه قوله: مشى 
يتهادى ؛ أي : يتمايل» ومنه سمي الهدي ؛ لأنه يميل بقلبه إليه . 

والطرفة : هي”" الشيء تعطيه بعد الاستمالة» وبعد أن صار له ولياً وثقة» 
فهو يطرفه بشيءٍ يريد أن يحليه بذلك» كالسكر على رأس الأرزء (ونحوه. 
فالأرز طعام» والسكر حليته وطرفته» يريد بذلك بره» فذلك البر أعظم من 
الأرز)9», ومن جميع*) تلك الأطعمة بين يديه. 

فكذلك المؤمن قد أعد الله له دار السلام مستقراً ومسكنا دائمآً ملكه 


في «شعب الإيمان» (17/ /7)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /:1١(‏ 207759 وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )7/١ /١(‏ من طريق مروان بن سالم» به. 
قلت: هو عند الجميع مرفوع» وعلى كل ففيه مروان بن سالمء ؛ منكر الحديث 
متروك» انظر: «تهذيب التهذيب» /١١(‏ 85). 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ 79): رواه البزارء وفيه: مروان بن سالم 
الشامي» وهو ضعيف. 
وله طريق ثانية عند البيهقي ساقها وضعفها. 

)١(‏ في الأصل : معنى الجائزة» وما أثبتناه من «ج». 

(؟) في الأصل : في ثلاثة» وما أثبتناه من «ج2. 

(9) في «ج)2: هو. 

(5) ما بين قوسين ليس في «ج24. 

)2( في (ج): وجميع. 


فيهاء ثم هو - تبارك وتعالى ‏ في جلاله وعظمته ومجده وبهائه يريد أن يبر 
عبده المؤمن لحبه إياه بشيء يطرفه؛ ليتجدد عليه جميع النعم بهاء فيبره 
بشيء ليس عنده في مدائنه وقصوره وجنانه» فكذلك البر عنده أعظم موقع 
وسرور حتى يمتلوء فرحا ووه عاهنا بطل قل 

فقوا طرنه نا خاف قن الكين ]13 أزاة الله أن فتعتك غيده الموموة 
ملظ اله عليه مذ لفاك 

لأن بلوى الدنيا كثيرة؛ من الأمراض» وألوان المصائب» وللنفس 
فيها فجعةٌ» ثم يرجع إلى ربه في أن هذا صنعه وتدبيرةٌ» فإذا ظلم» اشتدت 
فجعته» ووجد القلب من الألم عليه لما يتضاعف من اللوعة فيهء فتلك 
ل ل 

والظلم : تحفة تحفة قد أطرفه الله بها. 

والطرفة : هو شيء يكون في الأحايين مرة شيئاً لم يكن عنده مثله» 
فالظلم هو شيء لم يكن يجري عليه في أحواله من المصائب» فإذا أراد أن 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياءة (4/ »223١5‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
50/ 6 ؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (5/8/ )57١‏ عن الفضيل بن 
عياض ع من قوله . 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 4257١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 
(385/15) عن بشر بن الحارث يِل من قوله. 
وأخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» »)١1١77/9(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
2غ52/ 2”57» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ .)١55‏ 1 عساكر في «تاريخ 
دمشق» (150/ 177) عن أنس مرفوعاً بلفظ : «لو أن المؤمن في جحر لقيض الله له 
من يؤذيه) . 


يطرفه ؛ بأن يجدد له شيئاً لم يكن عنده» سلط عليه من يظلمه» فذاك تحفته له. 
وقد سلط على يحيى بن زكريا ‏ صلوات الله عليه من ذبحه ذبحاً. 
فليس هذا مما يجري في بلوى أهل الدنيا ومصائبهم؛ هذا شيء نادر 

شاذ محدث لعبده» حشو تلك الطرفة برهء» وحشو ذلك البر حبه لعبده. 
فالجنة مسكن المؤمنين ثواباً لأعمالهم» فإذا أراد أن يتحفهم» بعث 

إليهم بطرائف ليس عندهم مثلهاء فتلك تحفتهم» وكذلك في دار الدنيا قد 

هيأ للمؤمنين أموراً من طاعته("© يوفقهم لهاء فإذا أراد أن يتحف أحداً 
منهمء سلط عليه ظالماء ثم يرزقه الرضا بذلك» فيكتبه في ديوان أهل 

الرضا تحنى يوحت ل#اغدا رعتؤانه الأكير. 
هذا لمن جعلت الجنة له ثواباً» ومن جعلت الجنة له هدية» فتحفته 

من مجالسه. ومن لطفه في تلك المجالسء والله أعلم9©. 


0لالا 


)١(‏ في الأصل: طاعة» وما أثبتناه من (ج2. 
فم والله أعلم : ليست في (ج2. 


لل 


الأصل الخامس والخمسون 


و 5 
(5”) - حدثنا قتيبة بن سعيل(2» قال: حدثنا أبو 


عوانة» عن قتادة» عن أنس بن مالك ه. قال: قال 
0 صَلانلَ 0 سم و 002 0 70 هله 
رسول الله ع 00 (يهَرَم ابن ادم وَيَشْبٌ منة اثنتان : 


االحوفة على الال والبدوع على العمُر»9. 


)١(‏ في الأصل: سعدء والصواب من «ج2. 

(0) في «ج»: عن قتادة عن ابن عمر عن رسول الله كل : أنه قال. 

زفرة أخرجه مسلم »)23١517(‏ والترمذي (771"4) من طريق قتيبة» به. 
وأخرجه ابن ماجه (4774). وأحمد في «المسند» (7/ »)١97‏ وابن أبي الدنيا 
في «قصر الأمل» (ص: 5 - 06075 وأبو يعلى في «المسند» (78017)» وابن 
حبان في «الصحيح» (7779), والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 2)555 
والقضاعي في «مسئد الشهاب» /١(‏ 3759). والخطيب في «تاريخ بغداد) 
)7”/1١(‏ من طريق أبي عوانة» به. 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (74174). والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(4/ 0566 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» )5١5 /١(‏ من طريق 
قتادة. به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


حمل 


قال أبو عبدالله: فالحرص: لهبان الشهوة» وهو الذي يستفز الآدمي» 
ويعجله. ويحير عقله» ويخمد"! نوره» ويغلي في صدره. 

والشهوة نارٌ ذات دخان» فكلما زدت”" النار وقوداً» ازدادت نوراك:» 
وتلهباء واستجرت”؟ تلظياً. 

فإنما ذكر المال؛ لأنه رأس الشهوات» وبه تنال جميع الشهوات» 
وإنما سمي مالاً؛ لأنه يميل بالقلب عن الله . 

وإنما ذكر العمر؛ لأنه بدوام العمر تدوم له الشهواتء؛ وبالعمر يملك 
المال» فإذا ذهب العمرء زال المال» وتعطلت الشهوات» فوجدت نفس 
ابن آدم لذة الشهوات» ولذة دوام العمر» فتشبثت به» واستأثرت القلب» 
فذهبت بالرقبة» فإذا هو عبد آبق هارب من مولاه» تنكب على وجهه. 
فجسد2 في إدبار ونقصان2"». وفي نقصان من القوة» ووجود اللذة» 
وقضاء الشهوة هرم» والهرم الخالي من الأشياءء قد خلت طبائعه من الحرارة 
والقوى» وقحل جلده؛ لانتشاف الحياة ماء جلدته» فاصفرت جلدته”", 


ورق عظمة. وانتشف النقص ماء شبابه» وهو فى ازدياد من الحرص على هذين 


. في «ج): ويخبى؟‎ )١( 

(0) في «ج»: زادت. 

(9) ازدادت نوراً: ليست في لج . 
(5) في «ج»: ووقوداً واستجر. 

)0( في لج2: بجسلده . 

(0) ونقصان: ليست في (ج)2. 

(0) فاصفرت جلدته: ليست في الج». 


١51 


لا يزالان يشبان منه حتى ينفد عقله» ولا يطفىوء لهبانَ الحرص إلا الإيمان 
باللهء فكلما ازداد العبد إيماناً بربه20» وطمأنينته إليه» وكلما ازداد من الثقة 
بربه » ازداد به غتى» ومن استغنى بالله.» فهو الغنى وهو قول رسول الله كَل : 
الس الى عَن كثرة العرّضء إِنّمَا الى على النّفْس» . 
5 و 3 0000 
(0”>))- حدثنا بذلك عبد الجبار» قال: حدثنا سفيان» 


عن أبي الزناد. عن الأعرج»ء عن ابي هريرة ييه » عن 
رسول الله كله" . 
فإذا استغنت النفسٌ بالله لما ولج في الصدر من نور 
اليقين المنشرح به صدره» صار عرض الدنيا فضلا . 
(565”"؟) ‏ حدثنا الجاروة. قال : حدثنا يديد بن حارون : 


قال: حدثنا المسعوديٌ» عن أبي عمر» عن مكحول. قال : 
4 و بل ساك 9 0 5 ب ل بير سمس 
قال رسول الله كَكهِ: «نَمْسسُ ابن آدَمَ شَابَةٌ وَلو القت ترقوتاة 


)١(‏ في «ج): بربه» وهو النور الذي يشرح به صدره؛ فهو على نور من ربه ازداد ثقة بربه. 

(؟) أخرجه مسلم »)3١9١(‏ وابن ماجه (411)» وأحمد في «المسند» (7/ 207847 
وهناد في «الزهد» /١(‏ 0774. والحميدي (7/ 508)» وأبو يعلى في «المسند» 
(22© والبيهقي في «شعب الإيمان» (/1/ )١39١‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 
وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» (7179)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
)١١١/5(‏ من طريق أبي الزناد» به. 


وأخرجه البخاري (5081) من طريق أبي هريرة هه . 


1١ 


من الكبر) إل مَنِ امتَحن الله قلبَهُ للتّقوّى» وَقليلٌ 7 00 
فهذا قد كشف عن معنى ما ذكرناء وذلك أن النفس معدن الشهوات». 
فهي شابةٌ؛ لأن تلك الشهوات بمنزلة النار لا تزال متوقدة”" ما زالت واجدة 
للحطب» فإذا أمسك عنها الحطب» طفئت». فخمدتء فكذلك شأن 
النفس» لا تزال رطبةً متوقدة تجر شهواتها متلظية بحرهاء ما دامت واجدة 
للنعم» فإذا أمسك عنهاء ذبلت» ويبستء فإذا امتحن الله قلباً للتقورى» قوي 
صاحبه على الامتناع من قضاء الشهوات واللذات» فولج النور قلبه» وانشرح 
الصدرء ودخلت الخشية. وجاءت الأحزان» ودامت” الفكر فيما أمامه 


)١(‏ هو حديث ضعيف. 
عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 007) للحكيم الترمذي عن مكحول طِل 
ا 
والمسعودي هو: عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة المسعودي» ثقة اختلط قبل 
موته بسنة أو سنتين» وقال ابن نمير: كان ثقة» فلما كان بأخرة» اختلطء» سمع 
منه عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة» وما روى عنه الشيوخ. 
فهو مستقيم . انظر: «تهذيب الكمال» (ا١/‏ 5؟51). 
وأبو عمر هو: زيد بن واقد القرشيء أبو عمرء ويقال: أبو عمروء الشامي الدمشقي» 
ثقة من كبار أصحاب مكحول. انظر: «تهذيب الكمال» .)١1١9 /1١(‏ 
وأخرج ابن المبارك في «الزهد» (ص: 87)» وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» 
(ص : »)١51١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 777)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (/51/ )١170‏ من قول أبي الدرداء ذَنه نحوه. 

(؟) في الأصل: توقدء وما أثبتناه من ١ج2.‏ 

(9) في «ج»: ودام. 


نيل 


من الخطر الصعب”" العظيم» وعظائم الأهوال» فهم الذين استثناهم 
رسول الله كل من أن تشب نفوسهم وهي شهواتهم» وقليل ما هم . 

والامتحان هو: أن يستخرج سره. والسر: هو النور الذي قذفه في 
قلبه» فإذا استقر ذاك في قلبه» وأشرق في(" صدره» صار ذلك وقاية له من 
جميع مكاره الآخرة» فقيل: تقوى وإنما هو: وقوى» وحولت الواو تاءء 
ومأخذه: من الوقاية» فإذا فعل ذلك» فقد امتحنة؛ أي: استخرج”" سره 
للوقاية التي في صدره وقلبه؟ لأنه يظهر على الأركان بالأفعال المحمودة 
المرضية . 

فالنتفوس شابة وإن هرمت الجوارح» وانهدت الأركان؛ لدوام التنعم 
بالمال والعمرء إلا هذه الطبقة الممتحنة التي استثناهم رسول الله كَل 
فنفوسهم هرمت في وقت شبابهم» وحداثة أسنانهم؛ لأن شهواتهم قد ذبلت 
وضعفت بما ولجت تلك القلوب من الخشية والأحزان لما اطلعوا عليه 
بقلوبهم من علم الملكوتء؛ ولعلمهم بالله صاروا سبياً من سبيه» والمشغوف 
سبي من به شغف, فإذا شغفت بدنياء فأنت سبيهاء وإذا شغفت بالآخرة» 
فأنت سبيهاء وإن شغفت بالخالق» فأنت سبيه» ومن استولى على قلبك شأنه» 
فأنت له هذا جملة الكلام. 

وإن ابن آدم ركب في طبعه أن لا تزال نفسه تجمح في طلب شيء» حتى 
إذا اطلع على أفضل منه» رفضت هذه وأقبلت على الأفضلء فلا يزال طالباً» 


() الصعب: ليست في «ج». 
() في «ج): به. 
() في «ج2: تستخرج. 


هأ 


حتى إذا اطلع على الآخرة» رفض هذه0": وأقبل عليهاء فلا يزال لها طالب 
حتى إذا طالع الملكوتء أقبل على مولاه» ولها عن ذكر الدارين» واشتغل 
بالماجد الكريم» فرآه سلس القياد» منكسر القلب» قد أخذت الأحزان بمجامع 
قلبه» فقطعته عن فكر الدنيا وأهلهاء وما هم فيه» فهو حبيس الله في سجنه . 
عوقول وسول الله علد «الدَّنَا سجن المُْمِن» وَجَنَةُ الكَافرٍ»9. 


والمسجون: عينة إلى الباب» يراقب دعوة متى يدعى فيجيب . 


[0110الا 


)١(‏ في «ج»: الآخرة رفضها. 
(؟) تقدم تخريجه في الأصل الثالث والعشرين. 


١65 


الأصل السادس والخمسون 


(5م حدثنا موسى 0 محملك المسروقيٌ» قال : 


حدثنا أبو أسامة» عن الإفريقىٌ» عن عبدالله نِ نافع : أن أبا 


سعيدٍ الخدريّ حدثه الس ب اله لامرك 0 لله 
- تبارَكٌ اسمة ‏ ثلاث مِيةِ وَحَمِسَةَ عَشْرَ شرِيعَة يول الحم 
َعريِ! لأ ينيني عَبدٌ من عِبَادي لأ يُشْرِكُ بي 5 شيكاً بوَاحدَّةٍ 
دأدحَلتهُ الجقه©. 


منهن ) 


مهن ءُ 


قال أبو عبدالله : فالرسل : ثلاث مئة وخمسة عشر» لكل رسول شريعة» 


)١‏ أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (ص :20777 وأبو يعلى في «المسند) 
(1 » والحارث في «المسند» ١9 /١(‏ زوائد الهيثمي)» والبيهقي فى 
«اشعب الإيمان» (7/ 40777 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١57 /١(‏ من 
طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» به. 
إلا أنه عند الجميع عن عبدالله بن راشدء وليس ابن نافع» ارال على أنا وس 
أو خطأ من الناسخء وهو الأغلب. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ”7): في إسناده عبدالله بن راشد» وهو ضعيف . 


١6 


فقال في تنزيله : َكل جَمَلنَا كلا وك شيعه وَمِتولجًا ©[المائفاه 14]: 

وقال : #شُرَّ جَعَلَنَكَ عل سَرِيصَةٍ مِنَالْذَمَرِ فَأَبّعْهًا #[الجائية: 14]. 

وإن الله تبارك اسمه ‏ دعا العباد إلى دار السلام بعد أن دعاهم إلى 
الإقرار بتوحيده فأجابوة. 

فإنما أجابه من هداه» ثم شرع لكل رسول طريقآ إليهاء وهو الحلال 
والحرام» فالحلالُ مرضاتةُ» والحرام مساخطه. فإذا استقام العبد في سيره 
في شريعته » أدخله الجنة . 

فقوله: «لا َأتيني عبدٌ لا يُشركُ بي شيئآً بواحدة مِن هذه الشّرائع»؛ 
أي : شريعة زمانه» ورسوله» فلو أتى رجل بشريعة هود في زمن موسى ا 
لم ينتفع به» ولو أتى بشريعة موسى في زمن عيسىء لم ينتفع به» ولو أتى 
بشريفة عرسي فى ومن حش ل الع يعقع ببدم اولع يقال م4008 نما يقب 
من كل عبدٍ ما أتى بشريعته التي شرعت له على لسان رسوله كك وإن الله 
شرع الطريق لعباده ليحلوا” حلاله» ويحرموا حرامه؛؟ كي يصلحوا لدار 
السلام يوم مقدمهم عليه» فإن الحلال زين» والحرام شين» فلم يستجز لهم 
أن يقدموا عليه مع الشين» فيسكنهم داره". 


010لا 


2000 في (ج2: منه ولم ينتفع بها. 
(؟) في «ج»: فيحلوا. 
زفرة داره : ليست في «(ج2. 


١738 


الأصل السابع والخمسون 


(541") - حدثنا عبد الجبار بن العلاء» قال: حدثنا 
الوليدٌ بِنُ مسلمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
قال: سمعثُ سليه”© بنّ عامر يقول: سمعت أوسط البجليٌ 
المنبر وهو يقول: سمغت :سول الله كه يقول على المنبر 
# وع>” 0 1 بل - - - 2 008 
عام أول(". والعهدٌ قريبٌ: «سَلوا الله اليقينَ والعَافيَة؛ فإِنَ 
اناس لم يُعطوا شيئاً حير آَمِنَ البتقين وَالعَافِيةِ0. 


)١(‏ في الأصل و«ج»: سليمان» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) في الأصل: الأول» والصواب من «ج2. 

م أخرجه الحميدي في «المسند» /١(‏ 7) من طريق الوليد بن مسلمء به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 207 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )١99‏ 
من طريق سليم بن عامر» به. 
وأخرجه الترمذي (237508). والنسائي في «السنن الكبرى» 2)1١774(‏ وفي 
«عمل اليوم والليلة» (ص : 22005 وأبو يعلى في «المسند» (97)» وابن حبان - 


َك 


قال أبو عبدالله : فاليقين: هو استقرار النور في القلب والصدرء وذلك 
أن نور الإيمان في القلب» والشهوات بظلمتهاء وفوران دخانها متراكمة 
على القلب. قد أظلمت الصدرء وحالت بين عيني القلب» وبين رؤية أمور 
الغيب» فهو مقدٌٍ بأمور الغيب22 من الجنة والنارء والحساب» وأهوال 
الموقف. وأمور تدبير الله في دنياه» إلا أن نفسه تشبه عليه بخداعها وأمانيها؛ 
لأنها لم تصر له كالمعاينة» وليس الخبر كالمعاينة» فإنما أخبره إيمانه بذلك» 
فإذا امتلاً قلبه من النورء كان كما قال رسول الله كَكٍِ لحارثة حين قال : 
يا رسول الله! كأني أنظر إلى عرش ربئّي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة 
كيف يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار كيف يتعاوون فيها(”2؛ فأضاء الصدر 
بذلك» فصارت عينا القلب ذات بصيرة . 

فاليقين : استقرار القلب بذلك النور. 

ويقال في اللغة: يقن الماء في الحفيرة» يعني: استقرٌ. 

وأما العافية : فإنما هو عفو وعافية» وكل واحد منهما مشتقٌّ من صاحبه. 
فالعفو في الآخرة» والعافية في الدنياء وهو: أن يُعفى عنك من الخذلان» 
فلا تخذل حتى لا تقع في الذنب» وأن يُعفى عنك حتى لا تصيبك الشدائد 
والبلاء» والمكاره» فإنما قيل: عافية» وأصله من العفو؛ فقد عفي عنك 


- في «المجروحين» (57/1) من طرق عن أبي بكر كه . 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه عن أبي بكر #ه . 
)١(‏ فهو مقر بأمور الغيب: ليست في (ج2. 
609" سيان تريب في الأض ل التعامن والحتين والفشين, 


١/6 


أن') يصيبك هذاء والعفو(© قد عفى عنك أن2© تصيبك شدائد الآخرة» 
فكلاهما فى المعنى واحدء إلا أن ذلك يستعمل فى أمور الآخرة» والعافية 
في أمور الدنياء وقد يدخل أحدهما على الآخر في مواضع . 


0110لا 


000( في «ج2): من أن. 
(0) في الأصل : والعفي؛ والصواب ما أثبتناه من «ج». 
(9) في «ج»: من أنه. 


' اا/١‎ 


الأصل الثامن والخمسون 


 )"4(‏ حدثنا بِشْرُ بن هلال الصواف» قال: حدثنا 
حعف ين سلييان» عن هارون الأعورء عن بُديلٍ بن ميسرة» 
عن عبدالله بن شقيقٍ» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت : 
كان رسول الله كَل يقراأً: 06 وَرَنْحَانٌ #[الواقعة: 84] 


الراء مضمومة -(2. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75918)» والنسائي في «السئن الكبرى» )١١577(‏ من طريق 
بشر بن هلال» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور. 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (51454) من طريق جعفر بن سليمان» به. 
وأخرجه أبو داود »)79494١(‏ والطيالسي في «المسئد» (ص: »25١18‏ وأبو يعلى 
في «المسند» (5010)» والطبراني في «الصغير» /١(‏ 5319)» وتمام في «الفوائد» 
(717/1)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 57) من طريقه أيضاً. إلا أنهم لم 
يذكروا: «برفع الراء؟ . 
وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ 54)» وإسحاق بن راهويه في «المسند» 
07١4 /(‏ من طريق هارون بن موسى» به. 


اا 


قال أبو عبدالله : وقد قرئت : #وَرَوْمٌورَتحَان - الراء مفتوحة -» فمن 
قرأ #رّوْحٌ4 - مضمومة الراء ‏ ذهب إلى أن الروح أمرٌّ جليل من أمره» 
يحل بالقلب» فبه تطمئن القلوب إلى الله» وينال الذكر الصافي» وبه يصير 
محقاء وبه يقدس القلب». وبه يشتاق عند حضور أجله إلى اللقاء» فيهون 
عليه الموت» ويتيسر”2» ويطيب النفس إلى الشخوص إلى الله وبه تأتلف 
قلوب المتحابين في الله» وبه عصمة قلوب الأولياء"©» وهو من طريق 
القربة أن تناله قربة . 

ومن قرأها: لامَرّوِْ4: - مفتوحة الراء » فإنه ذهب إلى أنه يسلّم 
عليه ملك الموت في ذلك الوقت» ويقرئة السلام من ربٌ العرّة» فيجد 
اذلف رزاحدة على 'القلث 6 وهوقرله بعال مهبم يلقوبَك هوعد ل 
لجرا كرِيمًا #[الأحزاب: 14 . 


0لالا 


)١(‏ في حاشية الأصل: في نسخة: ويبشر. 
(؟) فى حاشية الأصل : فى نسخة: الأنبياء. 


1١75 


الأصل التاسع و الخمسو ن 


 )"19(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك بن أنس» 
عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة وليه ) عن 
رسول الله ككه: أنه قال: «المَؤْمِنْ تأكل فى معاءٍ وَاحَدٍء 
وَالكافة أكل فى سَبِعَة أمقاء 00 


000( أخرجه مالك في «الموطأ» (7/ 5785) ومن طريقه أخرجه البخاري .)0508١(‏ 
وأخرجه مسلم (؟55١2)5‏ وابن ماجه (77557)» وأحمد في «المسند» (؟/ »)51١5‏ 
والطيالسي في «المسند) (ص: 207:59 والدارمي في «السنن» (؟5/ )١76‏ من 
طرق عن أبي هريرة ظكه . 
وله شاهد من حديث ابن عمر ذه : أخرجه مسلم (2500» والترمذي »)١1814(‏ 
والنسائي في «السئن الكبرى» »)27171/١(‏ وابن ماجه (07701» وأحمد في «المسند) 
»)35١ 0(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» »)5١9 /٠١(‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (؟51//5١).‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.» وفي الباب: عن أبي هريرة» وأبي 
سعيدء وأبي بصرة الغفاري» وأبي موسى» وجهجه الغفاري» وميمونة» 


وعبدالله بن عمرو. 


1١/ 


 )60(‏ حدثنا الحسينٌ” بن علي العِجْلِيٌ: 


و 


حدثنا أو ساف قال : حدثنا ريل بن عبار الله , ان 09 


عن أبي بردة» عن أبي موسى » عن رسول الله َل بمثله 9 . 

قال أبو عبدالله: وذلك أن الإنسان مبنئٌ على سبعة أخلاق: على 
الشرك» والشك» والغفلة» والرغبةء والرهبةء والشهوة» والغضب» فهذه 
أخلاقه» فأي خلق من هذه الأخلاق استولى على قلبه» نسب إليه دون 
الآخرين. 

وها يحقق ذلك + قوله تغاق + « وإ جه لفزيثة لني © نا 
1 5 1 باب عَم د مف ف # لشي  :+‏ 44]» فأهل النار 
58 مقسومون على هذه الأبواب السبعة» فكل جزءٍ منهم إنما 
صاروا”” جزءا بخلق من هذه الأخلاق المستولية عليهم» وكذلك روي لنا 
عن وهب بن مثبه. 

ومما يحقق ذلك ما: 

 )"61١(‏ حدثنا به ل وك قال: حدثنا عبدالله بن 
نافع الزبيريٌ ؛ قال: حدثنا ابن شيبة9)) عن ابن جريج» 


)١(‏ في الأصل و«ج»: الحسنء والصواب ما أثبتناه. 

(؟) أخرجه مسلم (5677).» وابن ماجه (/770)» وأبو يعلى في «المسند) (7051)» 
وابن حبان في «الصحيح» (0775) و(07794). وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5/ 77 - 57) من طريق أبي أسامة» به. 

(9) في «ج»: صار. 

(5) في الأصل و«ج»: أبو شيبة» والصواب ما أثبتناه. 


١ك‎ 


عن عطاءء عن ابنٍ عباس"" ول وفييَاء قال : قال رسول الله ككل : 
اللنّار بَابٌ لآ يَدخل م منه د من شفا غيظَة من سََخَط اللو20" . 


 )"61(‏ حدثنا ابن أبى زائدة الهمدانتٌ» قال: حدثنا 


عثمان بن عمر البصريٌ» قال: حدثنا مالك بن مَغْوّل» 


و 0507 5 و بذ يلاك 7 لع ا مام 
جنيك » عن ابن عمر وها قال رسول الله ك0" : الجهنم سبعة 


و 


أَبوَاب » منهًا بَابٌ لمن سَلّ م عَلَى متي )90 . 


)ع0 
فم 


2 
2 
(0) 


في الأصل : عن عباس» والصواب من «ج2. 


أخر جه العقيلى فى «الضعفاء» (1/ )ل وابن عدي في «الكامل فى الضعفاء» 
(5/ ١اه)‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» 0>/ )3٠١‏ من طريق قدامة بن محمد 
أبن قدامة عن إسماعيل بن شبيب» وقيل : ابن شيبة» به. 

قال البيهقي : تفرد به قدامة عن إسماعيل هذا. 

وقال الهيثمى في لمجمع الزوائد» /٠١(‏ 46 : رواه البزار من طريق قدامة بن 
محمد عن إسماعيل بن شيبة» وهما ضعيفان» وقد وثقاء وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

قلت : هذا التفرد مدفوع بما عند الحكيم» والله أعلم. 

وإسماعيل هذا واه منكر الحديث عن ابن جريج» وهذا الحديث مما أنكر عليه. 
انظر: «لسان الميزان» .)5٠١ /١(‏ 

من قوله: للنار باب . . . إلى قوله: رسول الله كلِهِ: ليس في «ج»2. 

منها: ليست في «ج24. 

أخرجه الترمذي »)١77(‏ وأحمد فى «المسند» (7/ 45) من طريق عثمان بن 
عمرء به. - 


اا 


فهذا للرغبة» والأول للغضب. 

فابن آدم مبنيٌ على هذه الأخلاق السبعة» فإذا ولج الإيمان القلبّ»ء نفى 
هذه السبعة من القلبء فبقدر قوة الإيمان» تذوب هذه الأخلاق من النفس» 
وعلى قدر ضعفهء يبقى ضررهنً» فإذا كمَلَّ النور» وامتلاً القلب منه20©. لم 
يُبق لهذه الأخلاق فيه موضعاًء ولا ولوجاًء فنفى الشكَّء والشركء والغفلة 
أصلاً» وصار بدل الشرك: إخلاصاًء وبدل الشكٌ: يقيناء وبدل الغفلةٍ: 
انتباهاً وكشفَ غطءٍ وَمُعاينةً» وصار الغضب له. وفي ذاته» وصارت الرغبة 
إليه» والرهبة منه» وصارت الشهوة: منية» وكانت قبل ذلك نهمة» فتحولت 
منية» وبقدر ضعف الإيمان وسقمه"» يبقى من هذه الأخلاق في المؤمن» 
فبقي فيه شرك الأسباب» وشك الأرزاق» وغفلة التدبير في كنه الأمورء 
والرغبة» والطمع في الخلقء والرهبة منهم في المضار والمنافع» واستعمال 
الشهوات على النهمة» فإيمانه يقتضيه ما عقد في توحيده لربه» أن هذه الأشياء 
كلها منه» وله فأخلاقه تمنعه الوفاء بذلك عند نوائبه» فلذلك يبقى في عرصة 


- وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول . 
وذكره ابن حبان في «المجروحين» )١١١ /١(‏ في ترجمة جنيد بن العلاء» وقال: 
روى عن ابن عمر»ء ولم يره. 
وانظر ترجمته في «لسان الميزان» (7/ »)١5١‏ وفيه: قال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وقال ابن حبان: ينبغي مجانبة حديثه» وقال الأزدي: لين الحديث» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» أيضاء وقال البزار: ليس به بأس . 

)١(‏ منه: ليست في الأصلء وأثبتناها من «ج2. 

(؟) في «ج4»: سقم الإيمان وضعفه. 


يمحل 


القيامة محاسباً في مدة طويلة» والآخر كمل إيمانه”©» وامتلاً قلبه من نور 
الإيمان» فصار كما وصفنا بدءاً» فسقط عنه الحساب غداً! . 

فابن آدم يأكل في معاءٍ واحدٍء أعني: الخلقة» إلا أن هذه الأخلاق 
السبعة سوى الغضب» قد عملت على قلبه» فصار كأنه يأكل في سبعة 
أمعاءء وإذا آمن» فامتلاً قلبه من نور الإيمان» سكنت هذه الأخلاق» فشبع 
وروي؛ لأنه قد ثقل عليه بما ولج فيه» فإذا آمن. فإنما يأكل بمعاه الذي 
خلق فيه» وكلما كان أوفر حظاً من إيمانه» كان أقل لطعمه بهذا المعاء 
الواحد أيضاًء وإذا كان كافراء فهذه الأخلاق الستة تعمل على قلبه» حين 
يصير كأنه يأكل في سبعة أمعاء(؛ لأن الشركَء والشكَّء والغفلة» والشّهوة» 
والرغبة» والرهبة» هم أعوانٌ لحرصه؛ فإذا حرص»ء لم يشبع» فاحتاج إلى 
الكثير» والذي سكنت عنه هذه الستة الأخلاق بولوج الإيمان قلبه» ذاب 
الحرص في جوفهء وثقل الإيمان في قلبه» فأكل بالمعاء الذي خلق للآدميين» 


ومما يحقق ما قلنا: 


: ما حدثنا به عيسى بِنْ أحمد العسقلانٌ » قال‎  )7"09( 


حدثنا علي بن عاصمء عن حصين”' بن عبدٍ الرحمن» 


)١(‏ في «ج»: نوره. 

(؟) غداً: ليست في «ج24. 

(9) من قوله: وإذا آمن. . . إلى قوله: أمعاء : ليس في «ج2. 
(5) هذه: ليست في «ج»2. 

)0( في الأصل: حسين» والصواب من «ج2. 


محل 


قال: حدثني أبو 6ه المان: قال: قدم تلذيون راكباً 
غلن ترسوك الل 4 يك من غِفَارء فيهم رجلٌ يُقال له ا 
مثل البعيرء فقال رسولٌ الله يكل لأصحابه: «تبَدّدوا() 
القوم». فجعل”" الرجل يقيم الرجل» والرجل يقيم 
الرجلين”"»؛ على قدر ما عنده من الطعام؛ حتى تفرق 
القوم غير أبي بصرة» قال: وكلّ القوم يرى أن9) ليس عنده 
ما يُشبعه*» فلما رأى رسولٌ الله كلِ ذاك» قامَ» فاستتبعه» 
فتبعه» فلما دخل» دعا له بطعام» فوضعه بين يديه» فكأنما 
لحسه؛ ثم دعا له بقدح» فحلب له فيه» فشربه» حتى حلب له 
في سبعة قداح» فشربهاء فبات عند رسول الله وَل فعرض 
عليه الإسلام» فتكلم بشيء منه» فلما خرج رسول الله كَل 
إلى صلاة الغداة» استتبعه» فتبعه» فصلى معه الغداة» فلما 
سلم رسول الله َك أقبل على الناس بوجههء فقال: «عَلّمُوا 
أَحَاكُمء وَيَشُرُوة» فأقبل القوم بنصح يعلّمونه» فألقى 


)1١(‏ في «ج)»: بددوا. 

(؟) في «ج)»: فجعله. 

() والرجل يقيم الرجلين: ليست في «ج2. 
(5) في «ج»: أنه. 

(4) في «ج»: يشبعه ما عنده. 


رسول الله كله ثوباً حين أسلمء ثم قام فاستتبعه» فتبعه» 
فلما دخلء» دعا ليطا فوّضع بين يديه» فلم يأكل إلا 
سيرا ند قال: شيعت 0 ع0 
يشرب إلا يسيرآء حتى قال: رَوِيتٌ» فضرب رسول الله 5 
على منكبهء فقال: «أَسْهَّدٌ أن لا إِلَه إَ الله. 
رَسُولُ الله» إِنَكَ كنت بالأمس كاف وَإِنَكَ الِيَوم مُؤْمِنا 7 
الكَافِرَ َكل في سَبِعَةٍ أَمعَاوِء وَإِنَّ الموْمِنَ يكل في مِعَاء 
وَاحد)0©. 


0 


سرس 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 5910)» والحربي في «إكرام الضيف» 
(ص :”)2 والطبراني في «المعجم الأوسط» )9/ /ا1) من حديث أ بصرة 
الغفاري بأخصر مما عند المصنف . 
قال الهيثئمي في المجمع الزوائد» (ه/7 :)"”١‏ رواآه أحمد» ورجاله رجال الصحيح» 
وروى الطبراني ف في «المعجم الأوسط» بعضه . 
وقد اختلف في صاحب هذه القصة من هو؟ أم إنها قصص متعددة» انظر لذلك : 
«فتح الباري» (9/ 578) . 
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5 و 
 )”88(‏ حدثنا نص بن عليئٌ الحَدَانِنُ» وقتيبةٌ بن 
سعيكل » وصالح بِنْ عبدالله» وابنُ أبي ميسرة» قالوا: حدثنا 
و 0 أ ُ ع أ وله 
محمد بن يزيد بن خنيس » عن ابن ابي راد عن نافع» عن 
0 ل سات 5 5 ع 2 0 4 
ابن عمر وَاء عن رسول الله ل : أنه قال: «لكل عبدٍ صائم 
9 0 5 ءٍِ 1 5 0 
دعوة مُسِتَجَابَةٌ عند إفطاره» أعطيّهًا فى الذَّنِيَاء أو ذخر لَهُ 
في الاخرة»» فكان ابن عمر وا يقول عند إفطاره: يا واسع 
المغفرة اغفر لى( . 


دق أخرجه ابن عدي في «الكامل فى الضعفاء» (”/ 4) من طريق محمد بن إسحاق 
البلخى عن محمد بن يزيد» به. 


4 


5 


موقوفا. 

قال المناوي في «فيض القدير» (0/ 71817) متعقباً عزو السيوطي للحكيم» ورمزه 
لحسنه : ظاهر صنيع المصنف أن هذا الحديث مرفوع اتفاقاً كغيره من الأحاديث 
التي يوردهاء ومخرّجه الحكيم إنما قال: ابن نصر رفعه» وإن الباقين وقفوه على - 


ذل 


نصر بن علي رفعهء والآخرون وقفوا به على ابن عمر”©. 

قال أبو عبدالله : فأمة محمد يَلهِ قد خصت من بين الأمم في شأن 
الدعاءء فقيل: #أدَهُوفَ أسْبَحِبَ ل14غافر: »]٠0‏ فإنما كانت تكون0"© 
للأنبياء»ء فأعطيت هذه الأمة ما أعطي”" الأنبياء» فلما دخل التخليط في 
أمورهم من أجل الشهوات التي استولت على قلوبهم.» حجبت قلوبهم» 
فالصوم منع النفس عن الشهوات» فإذا ترك شهوته من أجله»ء صفا قلبه» 
وصارت دعوته بقلب فارغ قد زايلته ظلمة الشهوات» وتولته الأنوار» 
فاستجيب له؛ فإن كان ما سئل في المقدور لهء عجل» وإن لم يكن» كان 
مذخوراً له في الآخرة. 

وبلغنا: أن العبد إذا دخل الجنة» أعطي من الجنة بقدر ما يستقر في 
ملكه. ويجاز له ثوابه» فإذا زيد» قيل له: هذه دعواتك التي كنت لا تدري 
لها في دار الدنيا؛» إجابة» كان ذلك مدخراً لك عندنا. 


- ابن عمرء فأشار إلى تفرد نصر برفعه» فإطلاق المصنف عزو الحديث لمخرجه 
وسكوته عن ذلك غير مَرْضي . 
قلت : تقدم متابعة البلخي عند ابن عدي . 
وأخرج ابن المبارك في «الزهد» (ص: 545)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(؟/ )١178‏ من حديث الحارث بن عبيدة 5ل مرسلاً بلفظ: «إن لكل صائم 
دعوة» وإذا أراد أن يفطر» فليقل عند أول لقمة: يا واسع المغفرة اغفر لي» . 
)١(‏ قوله: نصر بن علي رفعه» والآخرون وقفوا به على ابن عمر: ليس في «ج». 
)١(‏ في «ج»: ذلك. 
() في الأصل : أعطيت» وما أثبتناه من «ج2. 
(5) في «ج»: لا ترى بها في الدنيا. 


يل 


(6ه*) ‏ حدثنا الفضل بن محمد» قال: حدثنا هشام 
ابن خالدٍ الدمشقئُ0©: قال: حدثنا را با 07 
جنقنا شحاف بن عبدالله المدنيٌ» قال: سمعث ابنَ أبي 
كه قال: سمعتٌ عبدالله بنَ عمرو بن العاص 36 
يترد" سحت سول الله كله رفول: الِلصَّائِمٍ عِندَ فطره 


8 
دعوّة ا" 
قال ابن أبي مليكة : سمعت عبدالله بن عمرو يقول عند فطره: اللهم 
إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي 0 . 


للك في الأصل : هشام بن خلف» والصواب من «ج21. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1761)» والطبراني في «الدعاء» (ص: 587)» والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ *لىه), والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟7/ 40)» وفي 
«فضائل الأوقات» (ص : 2070١‏ وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (8// 107) من 
طريق الوليد بن مسلم» به. 
وقال الحاكم في:«المستدرك»: إسحاق هذا إن كان ابن عبدالله مولى زائدة» فقد 
خرج عنه مسلم» وإن كان ابن أبي فروة» فإنهما لم يخرجاه. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» (؟/ :)8١‏ إسناده 
صحيح ؛ لأن إسحاق بن عبيدالله بن الحارث قال النسائي: ليس به بأس» وقال 
أبو زرعة: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وباقي رجال الإسناد على شرط 
البخاري 
قلت: اختلف الرواة في إسحاق من هو؟ وخير من بحث فيه متعقباً الحاكم 
والبوصيري الشيخ الألباني ظِيهِ في كتابه الفذ «إرواء الغليل» (5/ )4١‏ وخلاصته: 
أن إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لأنه إن كان راويه إسحاق هو ابن عبيدالله - 


1/6 


- مصغراً» فهو: إما ابن أبي المهاجرء وهو الراجح» فهو مجهولء وإن كان هو 
ابن أبي مليكة كما ظن المزي» فهو مجهول الحال كما في «التقريب»» وإن كان 
هو ابن عبدالله ‏ مكبراً-» فالأرجح أنه ابن أبي فروة؛ لأنه من هذه الطبقة» وهو 
متروك كما قال الحافظء والله أعلم . 

وله شاهد أخرجه أبو داود الطيالسي في «المسند» (ص :75994) عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه» عن جدهء قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «للصائم عند إفطاره 
دعوة مستجابة»» فكان عبدالله بن عمرو إذا أفطرء دعا أهله وولده» ودعا. 


كما 


الأصل الحادي والستون 


 )65(‏ حدثنا محمد بن عل الحكيم ‏ رحمة الله 
عليه -» قال: حدثنا أبو الحجاج النضرٌ بن طاهر البصريٌ20) 
قال: حدثنا بكارٌ بنْ عبدٍ العزيز بن أبي بكرة» عن أبيه» عن 
أبي بَكرَةء قال: «كَانَ رسول الله يك إذَا جَاءَهُ الأَمريُسَدُ بو 
شَ ل سَاجداً شكراً”. 


)١(‏ البصري: ليست في «ج». 

(؟) أخرجه أبو داود (71154)» والترمذي »)١518(‏ وابن ماجه 2»)١745(‏ وابن أبي 
الدنيا في «الشكر» (ص: 55)» والخرائطي في «فضيلة الشكر» (ص: 05)» 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟5/ 47). والدارقطني ))5٠١ /١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» ».)5١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟5/ )717١‏ 
من طريق بكار» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
بكار بن عبد العزيزء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة'الشكرء 
وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث. 
وقال الحاكم في «المستدرك» : هذا حديث صحيح وإن لم يخرجاهء فإن بكار بن 
عبد العزيز صدوق عند الأئمة. . . ولهذا الحديث شواهد يكثر ذكرها. 5 


1١ /ام/‎ 


قال أبو عبدالله : فالسحود: أقصى حالة العبد في التواضع للّه» وهو 
أن يضع مكارم وجهه بالأرض» ويسكن جوارحه ملقياً للأرض وهكذا يليق» 
فالمؤمن كلما زاده محبوبه كرما ازداد(" له تذللاً وتمسكا”"» وإليه افتقارا 
فبه ترتبط النعمة» وبه يجتلب المزيد. ويقتضى وليها الشكر عليهاء وينجز 
ما وعد عليه من مزيدهاء وهو قوله: #لين سك رُم لَأرِيرَكَكْعْ #[إبراهيم: /1]. 

فالشكر: رؤية النعمة» ولا ينفك من رأى النعمة من الحياءء وإذا 
استحيا» خحجل. وتذلل» وتواضع . 

فكان الرسول ككلخْ أعلاهم درجة في الرؤية من”” الله - تبارك وتعالى - 
والمعرفة» وأنفذهم بصراً في صنعه؛ لعظيم اليقين» فكان يفزع إلى السجود 
من أثقال النعمة والمنة» وكان من2©© شأنه : (إذًَا فرح» عض بَصرة) . 

و 

(9"©850) _ حدثنا بذلك سفيان بن وكيع » قال: حدثنا 

و و 7 و 5 . 1 ع8 ٍ- 
يكنى أبا عبدالله» عن الحسن بن علئّ» عن هندٍ بن أبى هالة» 
عن رسول الله و21 . 


- وصححهابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (/ .)51١١‏ 

)١(‏ في «ج»: زاده محبوباً ازداد. 

(؟) وتمسكاً: ليست في «ج2. 

() في «ج»2: عن. 

(4) من: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج». 

(5) أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: »)١84‏ وابن حبان في - 
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قال أبو عبدالله: فغضٌ البصر من الحياء عندناء وهكذا عادة الادمى 
إذا استحيا»ء غض بصره؛ لأن الحياء فى العينين » من أجل أن الحياء من 
شأن الروح» وبصره متصل ببصر الروح. 

وأيضاً خلة أخرى : وذلك أن الفرح في القلب يؤدي إلى العين» فإذا 
انتهى الفرح إلى العين» ولم تغضهاء انتشر الفرح» وقويء» فلم يكن كك 
يحب أن ينشر فرحه في دار الأحزان» حتى يكون ذلك كله في دار الله» 
فسجود الشكر معلوم رسمه في أفعال الرسول. متواترة منه» قد فعله غير 
مرة» ومن بعده أصحابه . 

أ و 

 )"”6/(‏ حدثنا يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا إسحاق 
ابن سليمان الرازيئٌ»ء قال: حدثنا موسى بن عبيدة» عن أخيه 
عبدالله بن عبيدة» عن موسى بن وردان» عن عبدٍ الرحمن 
ابن أبى بكر وَِيْاء قال: جئتث أزورٌ عائشة ‏ رضى الله عنها » 
٠ 0‏ ” )د يان - 
فكان رسول الله َيِل يوحى إليه» ثم سرّيّ عنله») فقال: 


- «الثقات» ))١47/5(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» (7/ 55 7) من طريق سفيان بن 
وكيع به. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 577 577)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (57/ 6 ©؛» والبيهقي في «شعب الإيمان» (75/ )١55‏ من طريق جميع 
أبن عمرء به. 
وجاء الإسناد عند الجميع هكذا: عن جميع عن رجل من بني تميم من ولد أبي 
هالة زوج خديجة يكنى أبا عبدالله» عن ابن لأبي هالة» عن الحسن» به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// 8/ا؟): رواه الطبراني» وفيه من لم يسم . 


حل 


يا عَايْشّةُ: تأوليني ردائي» فَنَاوَلتةُ»: ثم أتى المسجدء 
فإذا مذكرٌ يذكدء فجلس حتى قضى المذكرٌ تذكرته؛ 


_- 


افتتح : #حر '()تَنْزِيِلٌ مِنَ لمن أَليّحِيِرِ #[فصلت: ١‏ -1]» 
فسجدء فطالت سجدته» حتى تسامع به أظنه قال: من 
كان عَلَى ميلين » وَمَلِوءِ عَلَيِهِ المُسجدء وأرسلت عائشةً 
في حاجتها: أن احضروا رسول الله كل ولقنرايتث فته أمراء 
ما رأيت منه منذ كنثُ معهء فرفع رأسّه فقال: «سَجَدت هَذْهٍ 
الكعجدة شكرا لرى يما أبلانى في أكتقن): فقال له: ‏ أحسبه 
أبو بكر -: وماذا أبلاك في أمتك؟ قال: «أعطاني سَبعين 
ألفآ مِن أكني يَدخُلُونَ الجَنده . قال: يا رسول الله! إن أمتك 
كثير طيب» فازدد يا رسول الله. قال: «قد فَعَلتُء فأعطاني 
مَعّ كلّ وَاحِدٍ مِنَ السّبعِينَ ألفا سَبِعِينَ ااه قال: يا رسول الله ! 
ازدد لأمتك» فقَالَ بيديه» ثم مال بهما إلى صدرهء أو إلى 
بعض جسده» فقال عمر !ه» أو غيره: أوعيت يا رسول الله! 
أو كلمة نحوها(©. 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المتئور» 1/ )١١‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 


عن عبد الرحمن بن أبي بكر ظله . 1 


ل 


 )”09(‏ حدثنا بشرٌ بن آدمَ ابن بنتٍ أزهر السمّان» قال: 
حدثنا عبدالله بِنُ بكر بن وهب السهميٌ» قال: حدثنا هشامٌ 
ابر ينان : عن القاسم بن مهران. عن موسى بن وردان» 
عن عبدٍ الرحمن بن أبي بكر وَفها؛ قال: قال رسولٌ الله ككل : 
(إنّ الله أعطاني سَبِعِينَ ألفا من أكتي يَدسُلو نَ الجَنّةَ بغي 
حِسّاب» . فقال عمر ذه : يا رسول الله! فهل استزدته؟ قال: 
«قَلِ استردتة تأعطاني مَعّ كل وَاحِدِ مِنّ السّبِعِينَ الفا سيفين 
لفاك فقال عمر ذَئبْه : فهلا استزدته يا رسول الله20؟ قال: 
(إسَتَردتَة فأعطاني مَكذاف وفتح أبو وهب يليه. 


قال أبو وهب: قال هشام : هذا من الله لا يدرى ما عدده” . 


- وأخرجه أحمد في «المسند» »)١97 /١(‏ والبزار في «المسند» (5/ 775) من 
طريق عبد الرحمن بن أبي بكر كما في الحديث الذي بعده مختصراً. 
وساق الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 584) هذا اللفظء ونسبه للطبراني في 
«المعجم الكبير»» وقال: فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيفه. 00 
ولم أجده في المطبوع بعد بحثي القاصر. وانظر في الحديث التالي. 

)20 يا رسول الله : ليست في «ج»2. ْ 

(؟) أخرجه البزار في «المسند» (57/ ) من طريق بشر بن آدم به وقال: وهذا 
الكلام لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد. 
وأخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 197) من طريق عبدالله بن بكر السهمي» به. 2 - 


دحل 


فهذا الحديث أتم وأشبعء والأول لم يذكر فيه أنهم يدخلون 
الجنة بغير حساب» وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر أشبه بما ذكر؛ 
لأنه قد جاء في الروايات أنه يُدخل الجنة من هذه الأمة سبعين ألفاً 
بغير حساب . 


 )60(‏ حدثنا بذلك عمر بن أبي عمّرء قال: حدثنا 
الربيع بن يحيى» [عن] المسعوديٌ22"0 غَخ كيو جو 


الأخنس » عن قيس بن أبي حازم » علي عه ينه » قال : 
قال رسول 26 : اليه قعن الناين اخ 00 يَدَخُلونَ 


الجَّهَ بغير حِسَابٍء ري 5 قلبٍ رَجلٍ وَاحِدِء 


- وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١١ /٠١(‏ رواه أحمدء والبزار بنحوه» 
والطبراني بنحوهء وفي أسانيدهم: القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد» 
وموسى بن عبيد هذا هو مولى خالد بن عبدالله بن أسيدء ذكره ابن حبان في 
«الثقات»ي» والقاسم بن مهران ذكره الذهبي ذ فى «الميزان»» وأنه لم يرو عله إلا 
سليم بن عمرو النخغي» وليس كذلك» شدريع عه العزوى امناء وى عويانة 
وباقي رجال إسناده محتج بهم في الصحيح. 
ومن هذا التخريج يتبين أن في سوق سند الحكيم هكذا خطأء وصوابه: هشام 
ابن حسان عن القاسم بن مهران» عن موسى بن عبيد» عن ميمون بن مهران» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر. 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (5/ 187) من حديث عمر بن الخطاب ذه . 

000( في الأصل: د يحيى المسعود. وفي (ج »: المسعودي» والصواب ما أثبتنا 

فم من أمتي : ليست في «ج2. 


دحل 


ه 2-4 عو -ه 
7 0 0110 اه 2 أ 7 000 )1غ( 
فاستزدت» فزادني مع كل واحدٍ سَبعين ألفا» 2 


)5١(‏ - حدثنا محمد بن موسى الحرشئٌ» قال: 
حدثئنا سعد بِنُ عاصمء قال: حدثنا نافع : أن أمَ قيس حدثته : 
أن-رسول الله َيِه خرج آخذاً!"" بيدها في سكَةٍ من سككِ 
المدينة» حتى انتهى بها إلى بقيع الغرقد» فقال: 

انها ث1" ُو فا يوم القباَة في صُودَةٍ لقم 
لَه البدرء يَدَخُلُونَ الجن نه بغير حِسَّاب». فقام رجل فقال : 


يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. قال: ١أَنتَ‏ منهُما» 
فقام آخر فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. 
قال : ١سَبقك‏ بها عكاشة 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 225 وأبو يعلى فى «المسند» )١١7(‏ من طريق 
المسعودي. به. 
ووقع عندهم : عن المسعودي عن بكيرء عن رجل» عن أبي بكر الصديق 5 . 
وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)5٠١ /٠١(‏ فيهما المسعودي. وقد اختلط 
وتابعيّه لم يسم» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 
قلت: قد سُّمي عند الحكيم» وهو قيس الحافظ الثقة الحجة. 

(0) في «ج»: أن رسول الله أخذ. 

() في (ج24: يبعث منها. 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5 / /ا/ا) من طريق محمد بن موسى» به. 2 - 


ل 


فهذا العدد من( مقبرة واحدة» فكيف سائر مقابر أمته؟! 


وإنما قال رسول الله عَكَه : «أَنتَ منهماء كأنه رأ فيه أنه منهمء 


والآخر لم يره بموضع ذلك» فقال: «سبقك بها عكاشة»» فقال للآول» 
وهو عكاشة: «أنت منهم»» إيجاباً وقسماً. 


وأم قيس : هى بنت محصن » وهى أخت عكاشة بن محصن الأسدي. 
فهذا عطاء ربنا وكرامته لهذه الأمة أن أيدهم باليقين حتى عاملوا الله 


على الصدق والوفاء بفضل يقينهم» فصاروا سادات الأمم. 


010 
00 
فر 


2 # غر و _- 2- 
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وكذلك” قال: «أنتم توفون سبعين أمّة أنتم خَيرُهًا وَأكرمُها على الله . 


وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ص: 7577)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
)18١/575(‏ من طريق سعد بن عاصم. به. 

قلت: سعد بن عاصم كذا وقع عند الحكيم» ووقع اسمه عند الحاكم: سعيد أبو 
غانم» ووقع عند الطيالسي : عاصم المدني مولى نافع مولى أم قيس» وصوابه 
ما وقع عند الطبراني» وهو: سعد أبو عاصم عن نافع مولى حمنة بنت شجاع . 
وهو: سعد بن زياد أبو عاصمء قال عنه أبو حاتم: ليس بالمتين» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». انظر : «لسان الميزان» (”7/ .)١6‏ 

ونافع : قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 401): روى عن أم قيس بنت 
محصن » روى عنه سعد أبو عاصم . 

وحديث: «سبقك بها عكاشة» في البخاري (ولاتك) ومسلم )5١١(‏ وغيرهما 
من حديث ابن عباس ذئهء ولكن ليس فيه ذكر البقيع» فالله أعلم . 

في (ج2: في . 

في «ج»2: ولذلك . 

أخرجه الترمذي »)70١١(‏ وابن ماجه (578/4)» وأحمد في «المسند) (4/ 4141)» 
والطبراني في «المعجم الكبير» /١9(‏ 577 -575)) والحاكم في «المستدرك) - 


١345 


فباليقين وقواء وصدقوه فيما قبلوا منه» فسقط الحساب عنهم» ثم مع 
كل واحد منهم سبعين ألف يدخلون”" بشفاعته» ثم مع كل واحد من الذين 
شفعوا فيهم يدخل بشفاعته سبعون ألف”". فاعتبر الآن كيف أولئك 
السبعون الألف الأولون. أولئك أولياء الله الذين «لَاحَوَفْ عَليْهِمَ وَلَاهُمْ 


سح سار 


وهم السابقون المقربون» يشفع كل رجل منهم في سيحين ألفاً 
ممن احتّبس للحساب في الموقفب. ممن وجبت له الجنة» ثم يشفع 
كل واحدٍ منهم في سبعين ألفاً ممن وجب عليه الوقوف وطول 
الموقف”7”" . 

فسجدة الشكر مما فعلها الصحابة والتابعون. 


(9"0) حدثنا 00 بن موسى الحرشئٌ ‏ قال: 
حذثنا سلمة9 ين رجاءء قال خرتها فعتائ قالت: 


(5/ 45)) والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 5) وغيرهم عن حكيم بن معاوية 
عن أبيه طلله . 
وقال الترمذي : حديث حسن. 
وفي «مجمع الزوائد» :)7917/1١(‏ رواه أحمد» ورجاله ثقات. 

)١(‏ في «ج»: يدخل. 

(؟) في «ج»: سبعون ألفاً تدخل بشفاعته . 

(9) في «ج»: الوقوف. ش 

(:) في الأصل: سليمان» والصواب من «ج». 


١و6‎ 


أن 


٠ 


ع ع 
رأيت عبدالله بن أبى أوفى» فقال: إن رسول الله كي لما أتى 
بدالله ين اتى :اوت إل رسول ار وسو بي 


20١. 
. ر كيبي‎ 


د 


وسجدا عمر د عيك العزيز اثلاث سحدات ثاغا 


حيث روى له أبو بردة بن أبى موسى» عن أبيه» عن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1741)» والدارمي في «السئن» /١(‏ 42505 والبزار في 
«المسند» (8/ 242595 والعقيلي في «الضعفاء» (؟1/ »)١59‏ وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» (7/ .)2737١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (760/ )٠١5‏ 
من طريق سلمة بن رجاء» به. | 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا ابن أبي أوفى» ولا نعلم له 
طريقا إلا هذا الطريق. ‏ - ش 
قلت: أخرج ابن ماجه منه صلاته ركعتين عندما بشر برأس أبي جهل» ولم يذكر 
صلاته الركعتين عندما بشر بالفتح . 
وقال البوصيري في «الزوائد» (7/ :)١١‏ في إسناده شعثاء» ولم أر من تكلم فيها 
لا بجرح ولا بتوثيق» وسلمة بن رجاء لينه ابن معين» وقال ابن عدي : حدث 
بأحاديث لا يتابع عليهاء وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: ينفرد عن الثقات 
بأحاديث» وقال أبو زرعة: صدوقء وقال أبو حاتم: ما بأحاديثه بأس» وذكره 
ابن حبان في «الثقات» . 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟5/ 718): وفيه: شعثاء» ولم أجد من وثقها 
ولا جرحها. 
وفي «تلخيص الحبير» )1٠١17/5(‏ قال ابن حجر: إسناده حسن» واستغربه العقيلي . 


لماحل 


ره 


رسول الله يك الحديث الذي قال: «يُجَاء باليهوديٌ والنصرانة 
2 م لع سمه 0 0 .2ت 4 0 
يَومَ القيَامَةِ» فيُّقال0©: هذا فِدَاوّكَ يَا مُسِلِمُ مِنَ الثّارو©. 


الا 


)١(‏ في الأصل: فقال» والصواب من «ج». 

(؟) أخرجه مسلم 2071/51 وأحمد في «المسند» (5/ 507) و(5/ 2)5094 وعبد 
ابن حميد في «المسند» (ص: 2)١9٠‏ ونعيم بن حماد في «الفتن» (5/ 514)» 
وأبو يعلى في «المسند» 20©» والعقيلي في «الضعفاء» (5/ »25٠٠‏ والطبراني 
في «المعجم الأوسط» /١(‏ 25). والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ »)54٠‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق) (5؟1/ 178) و(59/ 0707). 
ولم يذكر سجود عمر إلا عند ابن عساكرء والله أعلم. 


١ /اة‎ 


الأصل الثاني والستون 


(”) - حدثنا زريق بن السخت”2 العدوئٌ» قال: 
حدثنا جعفرٌ بن عونٍ» قال: أخبرنا عمرٌ بن راشدٍ اليمامئٌ» 
عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة طله» 
قال: قال رسول الله كل: «إِذَا عنم إلى رَسُولاًء فَاجِعَلوهُ 
حَسَنَ الوّجهء حَسَنَ الاسم)(”", 


لق في الأصل : الشخثت» وما أثبتناه من «ج» والله أعلم . 

(؟) أخرجه العقيلى فى «الضعفاء» (/ 167)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(7370) من طريق جعفر بن عون, به. 
وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» /١(‏ *197) من طريق عمر بن راشد اليمامي . 
وذكره ابن حبان في «المجروحين» (7/ 87) في ترجمته . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ( )470١‏ من طريق هشام عن يحيى بن 
ابي يرن "برضل 1 
وقال الهيثشمي في المجمع الزوائد» (// /اغ): رواه البزار» والطبراني في 
«المعجم الأوسط». وفي إسناد الطبرانيى عمر بن راشد» وثقه العجلى» وضعفه 
جمهور الأئمة» وبقية رجاله ثقات» وطرق البزار ضعيفة . - 


1] 


قال أبو عبدالله : 

فهذا من طريق التفاؤل» وذلك أن أهل اليقظة والانتباه يرون الأشياء 
كلها من الله فإذا ورد وارد حسنٌ الوجهء حسنٌ الاسم. تفاءل به» وهو حسن 
الظن بالله . 

وكانَ رسول الله يل يتَعَاءَلُ وَلا يمَطَيرظا» . 

لأن التفاؤل هو حسنٌ الظن بالله» والفأل هو شيء يخص به قوم» 
وليس يكون لكل واحد؛ كالفراسة» والإلهام» إنما يكون لقوم خاصء 
وكالحكمة إنما تكون لطائفة من الناس» فكذلك الفأل. 

كما روي عن رسول الله كل أنه قال : «الفألُ مُرسَلٌُ)9©. 

فمن أعطي حظاً من الفأل» انتفع بالفأل؟ كمن أعطي الفراسة» فله منها 
حظء ومن لم يعط» لم يكن له منها حظء والفأل قريب من الأفكار» والحظ 


نحوه. 


- والمتن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن أو الصحة» وخاصة حديث بريدة عند البزار 
وغيره. انظر: «كشف الخفاء» »)75١١ /١(‏ و«الفوائد المجموعة» (ص: .)5١١‏ 

)079٠:ص( والطيالسي في «المسند)‎ .»21 /١( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء)‎ »)54٠ : وابن الجعد في «المسند» (ص‎ 
من حديث ابن‎ :)١5٠ /١١( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ »)7555 /6( 
. عباس ذه‎ 
وأخرج البخاري (5177): ومسلم (777)» وأحمد في «المسند» (515/5)؛‎ 
)١79 /8( وابن حبان في «الصحيح» (5؟١5)» والبيهقي في «(السئن الكبرى»‎ 
. من حديث أبي هريرة ذه » مرفوعاً بلفظ : «لا طيرة» وخيرها الفأل»‎ 

(؟) سيأتي تخريجه في الأصل العاشر والمئتين. 


"3٠6 


وقد كان نبي من الأنبياء يخطء فهذا الخط أفكاره وهو قريب من الفأل» 
وقد شرحته فى بابه» والخط علم عظيم خص به أهله ممن(© قد لاحظ 

 )"55(‏ حدثنا أبو عمار الخزاعئٌ» قال: حدثنا أوسُ 

0 4 9 0 و 
ابن عبدالله بن بريدة» قال: حدثني أخي سهل بة00 
عبدالله : أن أباه حدثه عن أبيه بُريدة: أن نبى الله يَكةِ كان 
لا يتطير» ولكن يتفاءل» فكانت قريش جعلت مئة من الإبل 
فيمن يأخذ نبي الله فيرده عليهم حيث توجّه إلى المدينة» 
5 و 0 1 - 1 0 9 5 
فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته من بني سهم. 
فتلقاه9) نبي الله كله فقال له نبي الله كله : «مَن أنتَ؟22 
قال: أن بُريدة» فالتفت إلى أبى بكر وقال : 
7 عا 2 4 

«يَ أيَا بكرا يَرْد أمرناء وَصلح». فقال: «وممّن؟»» قال: 
من أسلم» فقال لابي بكر : «سلمنا». قال: «ثم مِمّن؟21, 
قال: من بني سهم» قال : «خَرج سَهمُك2. 


)١(‏ في الأصل: من» والصواب من «ج». 

(؟) في الأصل: عن, والصواب من «ج»»: أو يكون ضمير أباه عائد على سهل . 
(*) في (ج»: فتلقى. 

(5) في الأصل : أنا أباء والصواب من «ج2. 

(5) في الأصل : ثم من» والصواب من«ج»2. 


١١ 


فأسلم بريدة» وأسلم الناس معه جميعاًء فلما أن أصبحء 
قال بريدة لنبيئٌ الله كل : لا تدخل المدينة إلا ومعك لواءء 


فحل عمامتّهء ثم شدَّها في رمح.ء ثم مشى بينَ يديه. 
فقال : يا ني الله! تنزل علي» فقال: (إنَّ قي مَلِه مَأمُورَة) 
فسارت حتى وقفت على باب أبي أيوب الأنصاريٌ”"» فبركت» 
فقال بريدة: الحمذٌ لله الذي أسلمث بنو سهم طائعينَ غير 
مكرهيرن 9 . 


2000 الأنصاري: ليست في «ج2. 

(؟) الحديث ضعيف جداً. 
أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» 22١8١ /7١(‏ وابن عبد البر في «الاستذكار) 
»)0١54 /(‏ وفي «التمهيد» (75/ 7) من طريق أبي عمار الحسين ابن حريث 
عن أوس بن عبدالله بن بريدة» عن الحسين بن واقدء عن عبدالله بن بريدة عن أبيه . 
ثم قال ابن عبد البر: قال أحمد بن زهير: قال لنا أبو عمار: سمعت أوساً يحدث 
بهذا الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن بريدة فأعدت 
ثلاثاً: من حدثك؟ قال: سهل أخي . 
وأوس هذا متروك منكر الحديث . 
وأخوة سهل. أسوأ حالاً منه» قال "ابن حبان: مكر الحديث» يروي عن آبية 
ما لا أصل لهء لا نحب أن يشتغل بحديثه» وقال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة في فضل مرو وغير ذلك يرويها أخوه أوس عنه. 
انظر : «لسان الميزان» /١(‏ ١٠ا2)‏ و("”ا/ .)١١١‏ 
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وقد روي عن رسول الله يكل : أنه قال: «قَالَ الله تعالى0: أَنَا عند ظَرٌ 
عبدِي بي 2 فَليَظنَّ بي مَا شّاء»9©. 

فإذا أحسن ظنه به» وفى له بما أمل وظنء والتطير سو الظن بالله» 
وهربٌ من قضائه» والعقوبةٌ إليه سريعة» والمقتُ له كائن» ألا ترى إلى 
العصابة التي فرت من الطاعون كيف أماتهم» فروي في الحديث: أنه قال: 
١مَقَنَهُم‏ فَأَمَاتهُم)0©. 

وذكر في تنزيله فقال: الج كَرَ ِل ألَدِنَ حَرَجُوأ من دِيَلِرِهِم وهم 
َلْوكٌ حَدَرَ أَلْموْتٍ كَثَالَ لجر أَمَّدُ مُوبُوأْ *[البقرة: +14]» فالهرب من الطاعون 
تطير» وهربٌ من قضاء الله» وسوء ظن به. 


و 
 )"55(‏ حدثنا نصرٌ بن عليّ» قال: حدثنا فضيل بن 
سليمان» عن فائدٍ مولى عبيدالله بن عليٌّء عن عبيدالله 
ابن عليٌ» عن أبي رافع» قال: أتيث رسول الله يَكهٌ ومعي 


000( و ا د 

(0) سيأتي تخريجه في الأصل الثالث والثلاثين والمئتين. 

فيه عر ابن جرير الطبري في «التفسير» (؟/ 084) عن قتادة في قوله: #أَلَمْ ثَرَ 
ِلَ الدنَ خَرَجُوأ من دِيَرِهِمْ وَهُمْ أَلوتٌ 4البقرة: +14] قال: مقتهم الله على فرارهم 
من الموتء فأماتهم الله عقوبة» ثم بعثهم إلى بقية آجالهم ليستوفوها. 
وأخرج ابن أبي الدنيا في «من عاش بعد الموت» (ص: 57)» وفي «الصبر وثوابه» 
(255» وابن جرير الطبري في «التفسير» (؟7/ 084) عن هلال بن يساف بمعناه 
في قصة الفرار من الطاعون. 

(5) في الأصل: ابن» والصواب من «ج2. 


ارا 


مكدّلٌ فيه شاة مشويّة» فقال لي : «يَا أبا رَافع! ضع ما مَعَكَ) . 
ثم قال: «تأولني الذّرَاع»» اله 4 فأكلها + ثم قال: «تأولني 
الذراع»» فتاوّلتة» فأكلهّاء ثم قال: «نأولني الذّرَاع»» فقلت 
وهل للشاة أكثدُ من ذراعين؟! فقال رسول الله ككله1©: «لو 
2 2 3 7 و د01 


000( رسول الله كلخِ: ليست في «ج»2. 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم الشيباني في «الآحاد والمثاني» (7/ »273١‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (74/ 0٠١‏ من طريق الفضيل بن سليمان عن فائد» به. 
وفي بعض الطرق : حدثني عبيدالله : أن جدته سلمى أخبرته: أن النبي كَلهِ بعث 
إلى أبي رافع بشاة. . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ 770). والأصبهاني في «دلائل 
النبوة» (ص: )١197‏ من طريق فائد» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ 8) و(5/ 7397): وابن سعد في «الطبقات» 
/١(‏ 007947 والطبراني في «المعجم الأوسط» (0/ 0777 وفي «المعجم الكبير) 
(/ 7790-775) عن أبي رافع» به. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)7١١‏ رواه أحمدء والطبراني من طرق» 
وأحد إسنادي أحمد حسن . : 
وله شاهد من حديث أبي هريرة: 
أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (5504)» وابن حبان في «الصحيح» (5485). 
ومن حديث أبي عبيد: 
أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص:١5١)»‏ والدارمي في «السنن» 
/١(‏ 070 والطبراني في «المعجم الكبير»؛ (77/ 00778 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) (5/ 1915). 
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الأصل الثالث والستون 


و 


 )”55(‏ حدثنا علي بِنْ حجرء وأبو بشر محمود بن 
المهديّ؛ وصالح بِنْ عبدالله. قالوا: حدثنا بشيرٌ بن ميمونٍ 
البرقانيٌ أبو صيفيٌ » قال: سمعت مجاهداً عن أبي هريرة ذه » 
قال: قال رسولٌ الله كلل: ما من صَدَقَةٍ بأفضَلَ من صَدَقةٍ 
يِصدَفَها عَلَى مَملُوكِ عِندَ مَلِيكِ سُّوعٍ0©. 


قال صالح بن عبدالله : أبو صيفي الواسطي أظنه كان أصله برقانياً. 
قال أبو عبدالله : فالمملوك عند مليك السوء مضطرء والصدقة على 


)١50 /١( والعقيلي في «الضعفاء»‎ »2323١١/15( أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح»‎ )١( 
من طريق علي بن حجره به.‎ 
وابن عدي في «الكامل في‎ 2277١ /7( وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 
من طريق بشير بن‎ )١1784 /1( والخطيب في "تاريخ بغداد»‎ 2»)١9 /7( الضعفاء»‎ 
ميمون» به.‎ 
رواه الطبراني في «المعجم‎ :)١: /*( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 


الأوسط». وفيه بشير بن ميمون» وهو ضعيف . 


نينا 


المضطر أضعاف مضاعفة؛ لأنهم ثلاثة أصناف: فقير مستغن عن الصدقة 
في ذلك الوقت» وفقير محتاج» ومضطر”©» فالصدقة على المستغني عنه 
وهو في حد الفقر صدقة» والصدقة على المحتاج مضاعفة» والصدقة على 
المضطر أضعاف مضاعفة» فالمملوك عند مليك السوء انتظمت حالته هذه 
الثلاث» فهو فقير» وهو محتاج» وهو مضطرء فلذلك صار أفضل الصدقات. 


110لا 


)١(‏ في «ج)»: وفقير مضطر. 


الأصل الرابع والستون 


لز 5 عون اه 
 )"”1‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا ابن لهيعة» 


عن الأعرج» عن أبي هريرة ذه » ومالك بن أنس» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» عن رسولٍ الله ككلدِ : أنه 


٠ 2 00 4‏ ا - 5 0 
قال : «كل مُولود يُولد على الفطرة» فأبواه يُهُودانه وينصرانه» 
و -ه 2# 5 004 000 

58 6 و ل ماس سم ساس ره م م 
كما تناتج الإبل من بَهِيمَةٍ جَمعَاءَ هَل تحسنٌ من جدعاء». 


قالوا: يا رَسولَ الله! أفرأيت من يموث صَغيرا؟ قَالَّ: «الله” 


أعلجُ بم كَاُوا عَاملِينَ”©. 


)١(‏ أخرجه الفريابي في «القدر» (ص : ١75‏ -1775) من طريق قتيبة عن ابن لهيعة» به. 
وأخرجه الفريابي في «القدر» (ص: 15)» والآجري في «الشريعة» /١(‏ 80؟) من 
طريق قتيبة عن مالك» به. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ ١5؟).‏ 
ومن طريقه: أخرجه أبو داود »)51١5(‏ وابن حبان في «الصحيح» (77١)؛‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)3١7‏ 
وحديث أبي هريرة صحيح مشهور أخرجه البخاري »)١191(‏ ومسلم (51604)) 
والترمذي »)75١78(‏ وأحمد في «المسند» (7/ 777)» وابن حبان في - 


ا ؟ 


(3©) ناخدتنا عبن الجبانه' قال حدهنا مقيان عق 


أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن رسول الله كَل 
بمثله37" . 


5 و 1 1 
قوله: (كل مولود يُولدَ على الفطرة)؛ أي: على الإسلام» 
0 لاسا 02000 0 ًٍ 

وذلك أن الله تعالى : أ خذ ريك من بنى عادم من ظهورهر 
ديهم وَأَشَمَدَهه ع أَنْسِيم #[الأعراف : ؟] فأسلما له طوعاً 
وكرهاء وألقوا بأيديهم اعترافاً بربوبيته» فمنهم مسلم» ومنهم 

وفي الجملة : كلهم أقروا له بالربوبية وحده وبالسمع والطاعة لهء 
فأخذ عليهم الميثاق» ثم ردهم إلى الأصلاب» فلما خرجوا من الأرحام 
إلى الدنيا مولودين» فإنما خرجوا من تلك الفطرة» فمن ولده يهودي أو 
نصراني أو مجوسيء فالولد في الحكم لأبيه؛ لأنه من مائه» وإنما صيروا 
الحكم لأبيه لا لأمه؛ لأن العظام والعصب والعروق من الأب» واللحم 
والدم والشعر والجلد من الأم» فأصل الجسد هو من الأب. 
والعظام والعصب والعروق» إذا ذهبت» ذهب الجسدء فالأصل للأب . 


- الصحيح» 03)» والطيالسي في «المسند» (ص 007١١:‏ وأبو يعلى في «المسندا 
)١(‏ أخرجه الحميدي في «المسند» (؟/ 47/7) من طريق سفيان» به . وانظر ما قبله. 
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قال الله تعالى: #فكسويا لْعِظم لما #[المؤمنون: 4 فالعظام من 
الأب والكسوة من الأم» فلذلك نسب إلى أبيه» وصير حكمه واحدء 
والعصوبة له في الميراث» والولاية وسائر الأحكام. 

فإذا ولد المولود وأبوه يهودي أو نصراني» فهو لاحق بأبيه؛ لأن أصل 
جسله الذي عليه بني سائر الجسد من مائهء فحكم له في الظاهر في الأحكام 
بحكم أبيه» فهذا قول رسول الله يكل : «فَأبَواهُ يُهَودانِهِ أؤ يُنصّرانهِ» أي : صار 
يهودياً أو نصرانياً في ظاهر الحكم بيهودية أبيه ونصرانيته حتى يدرك» فإذا 
أدرك» فثبت على دين أبيه» فهو معهء وإن أسلمء فقد فارقه» ثم لما صار 
إلى شأن الآخرة» فقيل: يا رسول الله! فكيف من يموت صغيراً؟ أي: لم يدرك 
الحلم حتى يكون إسلامه إسلامآء قال: «الله أعلمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ» . 

معناه: أن الله تبارك وتعالى ‏ أبرز من غيبه علماًء فجرى القلم في 
اللوح بذلك العلم من الشقاء والسعادة» فردهم إلى علم الله الذي خلقهم 
قنقيا وُسهدا فقد علم الله أن لو عاشوا حتى يدركوا ما كان يظهر على 
ألسنتهم من كلمة الشقاء والسعادة اعترافاً بلا إله إلا الله» أو جحوداً بهء 
وانقياداً لهء قابلين لأمرهء أو عياذاًة'© عنه» معرضين عن أمرهء فإن مات 
أحدهم صغيراً قبل أن يظهر هذاء فلله أعلم ما كان يكونء ومن أي 
الصنفين هو. 

وأما قوله: (كَمَا تناج الإبل هلْ تحمنُ من جَدعَاء): فإنه يقول: إن 
الأنعام إذا تناتجت» فمولودهن سويّ صحيحء فعمدَ المشركون فجدعوا 
آذانهاء وذلك أن العرب في الجاهلية ابتدعوا بدعآء وزين لهم الشيطان ذلك» 


)١(‏ في (ج»2: عتاداً. 


فكانوا إذا ولدت بهيمة أحدهمء شقوا آذانهاء فيقولون: هذه تحيرة» وتجدع 


آذانهاء فتقول: هذه صرماء» فأنزل الله تعالى : ملا أللّهُ من حيرة يق 


ص 59 


وَل وَصسةَ ولا حار وَلكنَ ادن كفروأ يعون عل أل ألْكَذبَ #[المائدة: 11١٠‏ . 
 )”59(‏ حدثنا علقمةٌ بن عمرو التميميٌ» قال: حدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص؛ عن 
أبيه عوف بن مالك عن رسول الله يلله. 
وحدثنا عبد الجبار» قال: حدثنا فان قال: حدثنيه 
أبو الزعراء عمّرو بنُ عمروء سمعه من عمه أبي الأحوص » 
عن أبيهء وهو عوف بِنُ مالك الجْشْمِيٌ : فال : أنيت 


له 
- - 


رسول الله َكَل فصَّعَّدَ فِىَ البصر وصّوّبه وقال : «أربثٌ إبل 


أنت أم رت غتم؟2)2 قلت: من كل المال قد آتانئ الله وأكثر 
1 ل كك كول( ل 5 
وأطيب» قال: «أفلست تنتجها وافية أعينها واذانها؟». قلت: 
ل ا و : 
بلى. قال : «فتَجَدَع اذانها فتقول : صَرماء» وتشى من هذه 
ل 20 وى 222 و راوع2ه2 سير 
فتقول : بتحيرة» فساعد الله أشد» وموساه احل» لو شاء الله 
أن يأتيّك بها صَرْماءَء فعلَ)20©. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند)» (5/ 177)» والحميدي في «المسند» (1/ »079٠‏ وابن 
قتيبة في «غريب الحديث» /١(‏ 475)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
»)451١/(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١9(‏ 87) من طريق سفيان بن عبينة» به. 


ملكا 


عو وده 


فقول رسول الله كله حيث قال: «فَأَبَواهُ يُهَوَدانِهِ ويُنِصرانه كُمَا تَنائَجُ 
الإبل هل يُحسنُ من جَدعَاء»؛ أي: إن الله خلقه سوياً وافراً وافيآء فأنتم 
جدعتموهء وكذلك خلق الله هذا المولود على الفطرة التي فطرهم حيث 
استخرجهم من صلب آدم. معترفين له بالربوبية» فأنتم هوّدتموه ونصّرتموه. 

ومنه قوله : لأبَعَة أل وَمَنْ أحْسَنُ مرح أو صبْعَةٌ 4[البقرة: 200184 
فكانت النصارى إذا ولد لهم مولودء صبغته في ماء لهم يقولون: نطهره 
بذلك» فقال الله: ربد اكد 4 ؟ أي : فطرة الله التي فطرهم عليها أحسن 
من صبغتهم» فإنما صار المولود للأب في الحكم حتى يدرك»ء فإذا أدرك» 
صار حكمه حكم المسلمين» وإن تهودء أو تنصرء حكم له بذلك. 

 )0/0(‏ حدثنا أبو طالب الهّرّوِيُء قال: حدثنا يوسفٌ 
ابن عطية» عن قتادة» قال: حدثنا أنسٌُ بن مالك» قال: قال 


رسول الله ككل : كل مولُودِ يُولَدُ من وَالد كار أو مُسلِمٍ» فإِنَمَا 
يُولَّدُونَ عَلَى الفطرّق عَلَى الإسلام كلوم؛ وَلَكنّ الشَيَاطينَ 
هم فَاجتَالتهُم عن دينهم. فَهَرَدتَهُم وَنصَّرتهُم» وَمَجَسَتهُم ) 
وَأَمَرَتَهُم أن يركوا بالله ما لم يرل به سُلطَاناة . 


)١(‏ من قوله في بداية الأصل : عن أبي هريرة عن رسول الله. . . إلى هنا ساقط من نسخة 
الأصل» وزدناه من «ج2. 

(0) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١5 5 /١(‏ للحكيم الترمذي عن أنس #5 . 
قلت: في سنده يوسف بن عطية متروك . انظر: «تهذيب التهذيب» /1١(‏ 751 . 


"١١ 


وقال الله وقوله الحق: اخَلَّقتُ عِبادي حُتَفَات وَأَمَرتهُم أن لا يُشركوا 
000 


(١/ا") ‏ حدثنا الجارودٌ قال: حدثنا عبدة» عن 
سعيدِء عن قتادة» عن مُطَرّفٍ بن عبدالله» أو غيرهء عن 
عياض بن حمارء عن رسول الله كيه : أنه قال في خطبته : 
«إنَّ الله أَمَرئي أن أَعَلّمَكُمء وقال: إن حَلقتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ 
فَأََتهُمُ السَّيَاطِينٌ فَاجتَالَتَهُم عَن دينهم, وَأَمَرَتَهُم أن يُشْرِكوا 
بي» وَحَوَمَتْ عَلَيهِم مَا أحللتُ لَهّم)9©. 

قال أبو عبدالله : فهذا بعد الإدراك حين عقلوا أمر الدنياء وتأكدت حجة 
عليهم. وعملت أهواؤهم فيهم» أتتهم الشياطين» ودعتهم إلى اليهودية 
والنصرانية؛ لأن الشياطين وجدت قلوباً خالية» إنما هي بضعة من لحمء 
والنفس والروح يعقلان أمر الحياة» والمضار والمنافع» والآيات ظاهرة من 


)١(‏ أخرجه مسلم (1870) من طريق سعيد» به. 

وأخرجه مسلم (58560) والنسائي في «السنن الكبرى» 2)8007١0(‏ وأحمد في 
«المسند» (75/ »)١17‏ والطيالسي في «المسند» (ص: »)١55‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» .207٠١ /١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 2405958 وابن 
عساكر في تاريخ دمشق» (55/ 185) من طريق قتادة» به. 

وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» »)807١(‏ وابن حبان في «الصحيح) 
(27505» والطبراني في «المعجم الكبير» 0757/11 وفي «المعجم الأوسط» 
(/28)» والخطيب في «تازيخ بغداد) (0/ لاه5) من طريق مطرف» به. 
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خلق السماوات والأرض» وا لشمسر والقمر والبحر» واختلاف الليل والنهار. 
فهذه حجج الله على عبيده؛ فذهبت بأهوائهم يميئاً وشمالاً. 
وأما المؤمنونَ» فهم أهل منّه الله» منّ الله عليهم» فجعل لهم نوراً 


58 5 ور ع 57 57 هس ع سس رس | جب ب سر سام .ا صقي سه سس ل 


0 


مر 


م عم 4 5 رض م موسا مهو ”7 40-0 
في لظ لظلمت ليس تاج يْهَا ©[الأنعام: 177]» #أومن ل يجعل أله لد ورا هما لَه يمن 
: 
ذور4 [النور: 6]. 

فأهل”" مِنِه : كانت قلوبهم بضعة لحمء فأحياها الله بنوره. 

وأهل عداوته: حرموا ذلكٌ» فخابواء والحجة عليهم قائمةٌ بما أعطوا 
من المعرفةٍ بأمور الدنيا. 

قال الله تعالى : مَد لمم رَكّهَا(8) وَقَدَحَابَ من دَسَّلْهَا 4[الشمس: 5 .61١‏ 

قوله : دَسَّى » ودس ودسسَ » كله بمعنى واحد» وهو: أن يدس باب 
قلبه» كما تدس باب الكوة» حتى لا يقع في البيت ضوءًء فهو بيت مظلمٌ 
قد مال به هوى نفسه. 

5 و ع 

(:3"30) - حدثنا قتيبة و سعيد» عن مالك بن أنس » 

عن ابن شهاب», عن سعيدٍ بن المسيب» عن أبي هريرة ذللكه ؛ 
ل ايت 26 لدي / و 21 2 2 

عن رسول الله عله : أنه قال : «لا يَموت لأحد من المسلمين 


)1١(‏ في الأصل: أهل» وما أثبتناه من «ج2. 


"11 


ع - 7 أ 2 2 
تَلأَنَةٌ من الوَلَدِء قَتَمَسَهُ النَارُ إل تحلّة القسّم)0©. 


1 
(310) ل حدثنا أبي يك . قال: حدثنا الحمانيٌ؛ قال : 

حدثنا خالد بن عبدالله عن يحيى الجابر» عن عبيدالله بن 
1 » عن معاذ بن جبلٍ ا عو وسرل اه 9د دنا 
الاين لكين وى لهم لاه أولادٍ لم يلوا الجدت إلا 
َدخَلَ الله وَالِدِيهم الجَنَّةَ مضل رَحمَتَه إِيَاهُم وَالَّذِي نسي 


7 ا 


بِيَدِه! إِنَّ السّقط بَجُرٌ أمَهُ إلى الجَنَةِ بسُرْره إِذَا احتّسَبَت)0©. 


)١(‏ أخرجه النسائي (5/ 02755 وفي «السنئن الكبرى» )75٠١7(‏ من طريق قتيبة بن 
سعيل» به . 
وأخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 778) . 
ومن طريقه: أخرجه البخاري ,»)7578٠(‏ وفي «الأدب المفرد» »)١57(‏ ومسلم 
(75775)» والترمذي :»)٠١70(‏ وأحمد في «المسند» (؟/ 417)» وابن حبان 
في «الصحيح») (5955), والبيهقي في «شعب الإيمان» (لا/ ١١7١)ء,‏ وفي 
«السئن الكبرى» (5/ 537)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ ؟57). 
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم (7777)» والنسائي في «السئن الكبرى» »)١1١770(‏ وابن ماجه 
(250». وأحمد في «المسند» (5/ 22779 وعبد الرزاق في «المصنف» 
(2339/1». وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 7"7) من طريق ابن شهاب» به. 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند) (6/ »)751١‏ والحارث في «المسند» /١(‏ 777 زوائد 
الهيئمي) من طريق خالد بن عبدالله به. 
وأخرنجه عبد بن حميد /١(‏ 077» والطبراني في «المعجم الكبير) »2)١55 /7١(‏ - 


"15 


: حدثنا أبي ِل قال: حدثنا الحمانيٌ» قال‎  )7/5( 


عو ا عن تماد حكي 1 
عمرو بن عامرء قال: سمعتٌ أمَّ ليم تقول: قال لي 
رسول الله يل فذكر مثله ولم يذكر السقط(". 


)01( 
إفع 


وابن عدي ذ في «الكامل في الضعفاء» (17/ )٠١ ١‏ من طريق يحيى الجاير» به . 

وأخرجه ابن ماجه () من طريق يحيى بن عبيدالله عن عبيدالله بن مسلمء 
به» من قوله: «والذي نفسي بيده. . .» 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه) (75/ 07): في إسناده 
يحبى بن عبيدالله بن موهبء وقد اتفقوا على ضعفه . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 4): رواه أحمدء والطبراني في «المعجم 
الكبير»"» وفيه يحيى بن عبيدالله التيمي» ولم أجد من وثقه ولا جرحه. 

كذا قال» ويحيى هو يحيى بن عبدالله - وقيل : عبيدالله - الجابر التيمي : فيه لين . 
انظر: «تهذيب التهذيب» .)5١:9/١١(‏ 

والحديث محفوظ عنهء. وأما رواية ابن ماجه من طريق يحيى بن عبيدالله. 
فخلاف المحفوظ» مع نص ابن حجر على أن يحبى بن عبيدالله متروك كما في 
«التقريب» (ص: 095). وانظر: «تهذيب الكمال» /7١(‏ "501)» والله أعلم. 
في الأصل و«ج»: عثمان بن خشيم» والصواب ما أثبتناه. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (15/ )١17‏ من طريق الحماني» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند) (5/ 2078/5 وابن أي شيبة في «المصنف» (9:/ 075 
وإسحاق بن راهويه (5/ 07)» والمزي في «تهذيب الكمال» (١7؟7/ )1١‏ من 
طريق عثمان بن حكيمء 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ 8): وفيه: عمرو بن عاصم الأنصاري» 
ولم أجد من وثقه» ولا جرحه. وبقية رجاله رجال الصحيح . ْ -_ 


نلا 


(ه/ا") حدثنا نصرٌ تصبر ين علي الحدانيٌ ؛ وأبو الخطاب 
الحرشي""» قال : حدثن(" عبد رَبمّهِ بن بارق الحنفيٌ ) يمع 

بَحَدَّة سينا 60 بن الوليد الحنفيّ يحدث : أنه سمع ابن عباس 
17 إنه سمع رسول الله عَكٌَِْ يقول : لديا عَائِشَة! من مانت 
ُ فرطان من أمّتي » أَدخَلهُ الله الجَنَهَ بفضلٍ رَحمَّته إِيَّاهُما . 
قالت: يا رسول الله! فمن كان له فرط واحد9؟ قال: ا(وَمَن 
كان لَه فرظ وائعة نا ود . قالت: فمن لم يكن له فرط؟ 

ىل ساب بير 

قال: «فأنا فرط أمّتي» لم يُصَابُوا بمثلي)0 . 


- وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (// ؟6): عمرو بن عاصم الأنصاري» 
ويقال: ابن عامر الأنصاري» روى عن أم سليم بنت ملحان» اختلف عليه فيه» 
فرواه موسى بن إسماعيل عنهء فقال: عن عمرو بن عاصمء ورواه يحيى 
الحمانى عنهء فقال: عن عمرو بن عامر» وقال عبدالله بن نمير» وغير واحد: 
عن عثمان بن حكيم» عن عمر الأنصاري» لم يسم أباه. 
وقال في «تقريب التهذيب» (ص: 577): مقبول. 

)١(‏ في الأصل: وابن الخطاب الحرشي» والصواب من «ج24. 

(؟) في «ج»: أخبرنا. 

(*) في الأصل: ابن سماك» والصواب من «ج24. 

(5) يقول: ليست في «ج)2. 

)2( واحد: ليست في «(ج)2. 

(5) أخرجه الترمذي »23١57(‏ وفى «الشمائل المحمدية» (ص: )”1٠‏ من طريق نصر 
ابن على» به . - 


فإذا كان الوالدان إنما يدخلهما الله الجنة بفضل رحمته للولد» فكيف 
يكون رحمته للولد؟ 

 )"5(‏ حدثنا أبي 5 قال: حدثنا أبو نعيمء عن 
أبي عقيل الحذاءء قال: حدئتني بهيةٌ مولاة أبي بكر #5 » 
قالت: 0 50 الله عنها ‏ تقول: سألت 
رسول الله كل عن أولاد المسلمين» أين هم يوم القيامة؟ 
قال: «في الجَنّةِ يَا عَايِسَّةُ2» وسألته عن أولاد المشركين» 
فقال: «في النَارِ د يَا عَائْشُةاء قلت: لم يدركوا الأعمال 


يا رسول الله! ولم تجر عليهم الأقلام؛ فقال رسول الله عله : 
«رَيُك أعلمُ بمّا كانوا عَاملِينَ) . 


- وأخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 775). وأبو يعلى في «المسند» (1017؟), 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)١97 /١1(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاءا 
00١175 /5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 22١75‏ وفي «السنن الكبرى» 
(:/ حك والخطيب في "تاريخ بغداد» /1١5(‏ 8 م مرو طب لد ار به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب, لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن 
بارق» وقد روى عنه غير واحد من الأئمة: خدثنا أحمد بن سعيد المرابطي: 
حذثنا حبان بن هلال: أنبأنا عبد ربه بن بازق» فذكر نحوه. وسماك بن الوليد هو 
أبو زميل الحنفي . 

»)050 والأصبهاني في «مشايخ الدقاق» (ص:‎ ,2)75٠١ أخرجه الطيالسي (ص:‎ )١( 
- وابن عبد البر في «التمهيد»‎ »)72١/5( وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»‎ 


/1؟ 


: حدثنا أبي ِل قال: حدثنا الحمانيٌ» قال‎  )"11( 
جدننا مندل بن علق عن الحسن بن الححَكمء عن أسماء بنت‎ 
: عابس» عن أبيهاء عن عليئّ َه قال: قال رسول الله كَل‎ 


ذه 


ً كم 0 2 عضر د ع ساس مم 0 لاس و سم 
(إِنْ السّقط ليُرَاغم م ركه إذا راو النارء فيقال له2 : 


يها التقط الحُرَاغْمُ 7 ند امغر !© العنته مون : 


3 رويس 04 642 
لآ» حَنَّى يَجُوَهُمَا بِسَرَره 5 


)١1171/18( -‏ من طريق أبي عقيل» به. 
قال ابن عدي: ولم يرو عن بهية غير أبي عقيل يحبى بن المتوكل» وليس أحاديثه 
بالكثيرة» وإنما يروي مقدار خمسة أو ستة أو سبعة» وأحاديثه ليست منكرة. 
إلا أنه عاد فأخرجه في (1/ 27017)» وقال: وهذه الأحاديث لأبي عقيل عن بهية 
عن عائشة غير محفوظة . 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 117): هو حديث ضعيف جداً؛ لأن في 
إسناده أبا عقيل مولى بهية» وهو متروك. 
ولابن عبد البر تعليق لطيف. قال: أبو عقيل هذا صاحب بهية لا يحتج بمثله عند 
أهل العلم بالنقل» وهذا الحديث لو:صح أيضاًء احتمل من الخصوص ما احتمل 
غيره في هذا الباب» ومما يدل على أنه خصوص لقوم من المشركين قوله: "لو 
شكت شئت أسمعتك تضاغيهم في النار؛ء وهذا لا يكون إلا فيمن قد مات وصار في النارء 
وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه من الاثارء والحمد لله. 

)١(‏ في الأصل: دخل» والصواب من «ج2. 

فم في (ج»: لها. 

(0) في الأصل: أبويك» والصواب من «ج»2. 

(:) أخرجه ابن ماجه »)١104(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 003737 والبزار - 
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(/") - حدثنا أبي كم قال: حدثنا الحكم بن 
المباركِء قال: حدثنا محمدٌ بِنُ حرب, قال: حدثنا محمد 
ابن زياد» قال: حدثنا عبدالله بن [أبي] قب قيس اللخميٌ» قال : 
سألتٌ عائشة(" ‏ رضي الله عنها عن أطفال 5 وأطفال 
المشركين» فقالت: سألتُ رسول الله تهِ عن أطفال المؤمنين» 
فقال: «مَمَ آبَإْهم"» قلت: بلا عمل؟! قال: 0 
كانوا عاملين»» قلت : فأطفالٌ المشركين؟ قال: مع آبَائهم؟» 
قلت: بلا عمل؟ قال : «الثه أعلم ب بما كانوا عَاملِينَ»229. 


- في «المسند» (7/ 2»)017 وأبو يعلى في «المسند» (2558» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» 0 )1١9‏ من طريق مندل بن علي» به. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 07): إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف 
مندل بن علي . 
ويراغم ربه: أي : يغاضبه. 

)١(‏ في «ج»: فاطمة. 

(؟) أخرجه أبو داود )41/١7(‏ من طريق محمد بن حرب» به. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه (7/ 408)» والفريابي في «القدرا (ص: 1794 :)١50-‏ 
والطبراني في «مسند الشاميين» (7/ ١7)؛‏ والأجري في «الشريعة» /١(‏ 0788-11 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ )١177‏ من طريق محمد بن زياد» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» )5/ 15) والمزي في «تهذيب الكمال» 07١8 /١19(‏ 


من طريق عبدالله بن أبي قيس» به. 


احلا 


فالأخبار عن رسول الله يِه في أطفال المسلمين متواترة أنهم في 


دد دحوو 1ر هرو 2-11 


الجنة» وقد قال في تنزيله : #وَآلَدِينَ اموأ وأنَعنهم دربم بإِيمن لَلَقَنَا بم 
ُرَيتَجَ #[الطور: ]١‏ فهم لاحقون بهم. 

وقال: لكل تذين بمَاكْسَبتَ رن (©) لَه أب لين © [المدثر : مومع 
فروي عن علي بن أبي طالب #ه0©: قال: هم أطفال المسلمين"» لم 
يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم . 

ثم قال: ف جَِّتٍيسَاَنونَ (2)عَنِالْمُجْرِمِينَ4 [المدثر: .]4١- 5١‏ 

ثم روي عن رسول الله ككهِ: «أنه يؤتى بثلاثة أصناف فيبتلون هنا" . 

 )”/9(‏ حدثنا بذلك إبراهيم بن عبد الحميدٍ التمار 
الحلوانيٌ» قال: حدثنا محمد بن المباركِ الصوريٌ» قال: 
حدثنا عمرو بن واقدِء عن يونس بن حَلبَسِء عن أبي إدريسَ 
الخولانيٌ؛ عن معاذ بن جبل #» عن رسول الله ككلِةِ: أنه 


)١(‏ ابن أبي طالب 5 : ليست في «ج2. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 223١7‏ وابن جرير الطبري في «التفسير) 
,.)١56 /79(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 225١١‏ وابن حبان في «المجروحين» 
(؟/ 45)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ /151)» والحاكم (5/ ))501١‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» .)١١5 /١14(‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

(9) في «ج»: هناك. 


5 


قال20 : (يُوْتَى تى يوم القَيَامَةٍ ايك عَقلاَ وَبالهالك في 
لتر وَبالهَالكِ صَغْيرا فيقولٌ المَمسُوخّ عَقلاً: يا رَبٌ! 
أ آي قل ما كا من يف0 سعد يمه 
مي وَيَقُولُ الهَالِكُ في القَترة: يا رَب! لو أتَاني”* مِنكَ 
ا ما كان مَنْ آنا منك عَهِدٌ بأَسعَدَ بعهدك00) مني » 
ِيَقولٌ الهَالِكُ صَغِيراً: ها رَب! لو آتيتتي عمُراً ما كَانَ من 


207 و م 20 _- 2 و 26 
7 عمراء بأسعد بعمره1© منى 4 فيقول لوث ت تبارك 


)١(‏ أنه قال: ليست في الأصل» وأثبتناها من «ج2. 
)١(‏ عقلاً: ليست في الأصلء» وأثبتناها من «ج». 
0 في «ج»: آتيتني. 

(4) في «ج)2: عهداً. 

(5) بعهدك: ليست في الأصل» وما أثبتناه من «ج». 
() في «ج): بعهدك. ش 

(0) في «ج»: فاذهبوا. 


5١ 


ظ و ل 2 امن + نز و وو 0 2 7 مز 
يَا رمَنا! خرجنا - وَعِرْتك - نريد دخولهاء فخرّجت علينا 


ل 0 


م امم 


رم انيه فير جعُونَ ون كَذَلِكَ مول الث 
كر كالب : حَلَقتُكُم على”" ع علمِيء وإلى علمي 
تصيرون» مهم تَأَحُذْهُهُ النّاث 2 . 


للذككيرة د حدثنا 10 0 الحسين 20 قال : 


)١(‏ في الأصل: منء وما أثبتناه من «ج». 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١؟/‏ 87)» وفي «المعجم الأوسط» 
(8/ /ه)ء وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 177) من طريق محمد بن 
المبارك» به. 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (م/ 1017 وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5/ »)١18‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ )١717‏ من طريق عمرو 
ابن واقل» به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ /711): فيه : عمرو بن واقدء وهو متروك 
عند البخاري وغيره» ورمي بالكذبء» وقال محمد بن المبارك الصوري: كان 
يتبع السلطان» وكان صدوقآء وبقية رجال «الكبير» رجال الصحيح . 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله تله وفي إسناده: عمرو 
ابن واقدء قال ابن مسهر: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك» وقال ابن حبان: 
يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق الترك . 

(*) في الأصل و«ج»: الحسنء والصواب ما أثبتناه. 


"77 


علي بن إسحاق» قال: حدثنا عبلالله» قال: أخبرنا ابن 
لهيعة» قال: حدثني يزيد بن عبدالله بن الهاد2»» عن محمدٍ 
ابن كعب القرظيٌ» عن عبدالله بن شداد: أن رسول الله كَل 
أتاهُ رجلٌ» فسألهُ عن ذراري المشركين الذين هلكوا صغاراً» 
فوضع رأسه ساعة(© ثم» قال: "أبن السَّائِلٌ؟»» فقال: ها أنا 
ذا يا رسول الله! فقال: (إِنَّ الله - تَبّارَكَ وَتَعَالى ‏ إِذَا قَضى 


ًّ 


ينَ هل الجَنَةِ وَالنَّاره ولم يَبقَ غَيرْهُمء عَجُوا فَقَالُوا: اللَّهمَ 
ينا لم يتا رَسُولّكَء وَلَم تَعلّم شَيئاء فَأَرسَلَ إِلَيهِم ملكآء 
واف" أعلّمٌ ما انوا عَاِينَ: ”0 
امنيا 0 عن أترا الات ا إن 
مركم أن تق كارا اتيت لنت وكيم 2 
بن نحبيث لا تنفد أمقانته» شمر 0 
ارين ا ل فَقَالَ: إِنَّ الله يَأمُكم أن 


4 


6 في الأصل و«ج": الهادي؛ والصواب ما أثبتناه. 
0( ساعة: ليست في الأصل» وأئبتناها من «ج2. 
في الأصل: الله؛ والصواب من «ج2. 

(5) في «ج)»: من. 


يفف 


04 سي ير و و 


8 


َقَتَحمُوا في الثّار فَاقتَحَمَت طائفة اخرى » م أخرجوا من 
حيث لا تشدذون» ارا 0 أَصحّاب الِيَمينِ» ٠‏ نم جَاءَ 


الوَسُولٌ فَقَالَ: إِنَّ الله يمرك أن تقتّحمُوا فى الئَّارء فقالوا : 


ريما( لا طاقةً لنا بِعَذَابكَ» ا بهم 3 فجمعت نوا صيهم 
2 02 
َأَقَدَامُهُم ألقُوا في الَّارِ) 
قال أبو عبدالله: فالولد عضو من الرجلء فإذا قدمه من قبل أن يبلغ 
الحنث» فيؤخذ بذنبه» فيشتغل عن أبويه» فهو غير مسؤول”؟ عن ذنب كان 
بمحل راحة» وعتق من آثار الذنوب» وقد جعل من" تدبيره في حكم 


)غ20 في (ج2): من. 

(') ربنا: ليست في الأصل» وأثبتناها من (ج2. 

(9) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (65/ 22505 والمتقي الهندي في «كنر العمال» 
)١١١/15(‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن عبدالله بن شداد له . 
قلت: رجاله ثقات» إلا أن ابن لهيعة فيه ضعف» واستثنى بعض أهل الفن رواية 
العبادلة عنه» ومنهم عبدالله بن المبارك . 
قال ابن مهدي: ما أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك 
ونحوه. 
وقال الحافظ ابن حجر : صدوق من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. والله أعلم . 
انظر: «تهذيب الكمال» /١5(‏ /5/817)» و«تقريب التهذيب» (ص 071١9:‏ . 

(5) في الأصل: مشغولء وما أثبتناه من «(ج2. 

)2( في (ج2: في. 


5335 


الحكام”" هاهنا: أن إذا أعتق السيد من مملوكه بعض أجزائه» عتق كله. 
كقوله لعبده : بعض جسدك حر( أو قال2: جزء من أجزائك حرء فقد 
شاعت هذه الحرية فى جميعه» فهذا الطفل قدم على ربه وهو غير مطلوب 
وقوله : «لم يعوا الحنث» : فإن الحنث هو العهد الذي كان أخذ عليهم 
يوم الميثئاق. حيث استخرجهم من صلب آدم» فبايعوه على العبودة» وقررهم 
بأنه ربهم بالسمع والطاعة له2؟»» فلما خرجوا من الأصلاب والأرحام» 
تجاوز عنهم أيام طفوليتهم»: حتى إذا أدركوا مدرك الرجال» تركوا الطاعة 
له وحنثوا في ذلك العهد والميثاق؛ كما يحنث الرجل فى يمين يحلف 
بهاء فالحنث: ترك الوفاء» فسمي عصيانه حنثاً. 
ل سسأت و 2 
واشترط رسول الله َكِ في شأن الأولادء فقال: الم يَبلغوا الحنث» ؛ 
أي : لم يبلغوا أن حنثوا في الميثاق والعهدء فكان من رحمة الله عليهم أن 
أنقذوا أبويهم” من النار بفضل رحمته إياهم”" . 
)1١(‏ في «ج»: من الحكام. 
(؟) في الأصل: وقالء وما أثبتناه من «ج». 
(5) في الأصل: وبالسمع والطاعةء وما أثبتناه من «ج». 
(0) في «ج»: طفولتهم. 
)03 في الج6. أبويه . 
(0) إياهم: ليست في «ج»2. 


53230 


وقوله: (إلاّ تَحلَّةَ القَسّم)؛ فإنه أقسم (أن يرد النار جميعهم» فقال 
في تنزيله : لإوَإن مَك اهكان عل وَيكَ حنم مَْضيًا 14مريم: .90)0١‏ 

فقال: لا تمسه النار إلا بقدر ما يبر قسمه بوروده النارء ويجعلها 
عليه(" برداً وسلاماً» فلا تضره» ويحل قسم ربنا. 

وأما أطفال المشركين: فإنه يخبر في هذه الروايات: أنه ردهم إلى 
علمه فيهم كيف كانوا يكونون© أن لو أدركواء فهذا وجه2©2 الأمرء ثم 
كانت من الله مشيئة أبرزها من علمه أن قيض لهم رسوله شفيعاً كما(“ 
جاءت به الروايات» فكان هذا بعد ما سبق من رسول الله كله القول فيهم بما 
قال» ثم جاء رسول الله ب وشفاعته . 


 )"”8١(‏ حدثنا الفضل بن محمدٍ» قال: حدثنا المسيبُ 

5 7 0 اي 
ابن واضحء قال: حدثنا مروان”" بن معاوية الفزاريٌُ» عن 
برد بن سنان» عن يزيد الرقاشيّ» عن أنسٍ بن مالك ذه » 
قال: قال رسولٌ الله يكلِةِ: «إنَى سَأَلتُ رب أولاد المُشركينَ» 


)١(‏ مابين قوسين ليس في الأصل» وزدناه من «ج». 
(؟) في الأصل: عليهمء وما أثبتناه من (ج2. 

() في الأصل : يكذبونء وما أثبتناه من «ج». 
(5) في «ج): هو وجه. 

(0) في الأصل : فيماء وما أثبتناه من (ج». 

(7) في الأصل: قال مروان» والصواب من «ج»2. 


ام 


أَعطَانِيهِم 0 لأمل الجَنَةِ؛ لأَنَهُمِ لم يُدركوا ما أَدرَكَ 
آبَاؤْهم من الشركء وََأَنَهُم في الميثاق الأوَل)0 . 

 )"85(‏ حدثنا أبي ل قال: حدثنا قبيصةٌ» عن2© 
سفيان» عن الربيع بن صبيح» عن يزيد”" بن أبان» عن 
أنس بن مالك 05 قال سانا رسول الله كلهِ عن ذراري 
المشركين؟ فقال: «هم خْدَامُ أهلٍ الجنّة)9) . 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المتثور) (7/ )5١05‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول», 
وابن مردويه عن أنس كه . 
وانظر ما بعذه. 

(؟) في «ج»: قال: حدثنا. 

() في الأصل: زيد» والصواب من «ج». 

(4) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 08) من طريق قبيصة بن عتبة» به. 
وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ص : 787) من طريق الربيع» به. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العيال» /١(‏ 2)7594 وأبو يعلى في «المسند) 
»)504٠(‏ وتمام الرازي في «الفوائد» »20٠١ /١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
)١١7/1(‏ من طريق يزيد الرقاشي» به. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» (1/ :)73١9‏ فيه يزيد الرقاشي» وهو ضعيفء وقال 
فيه ابن معين: رجل صدقء. ووثقه ابن عدي» وبقية رجالهما رجال الصحيح . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ )77١‏ من طريق مقاتل بن سليمان 
عن قتادة» عن أنس» وقال: لم يرؤه عن قتادة إلا مقاتل. 
ومقاتل متروك» واتهمه بعضهم بالكذب . انظر: «تهذيب التهذيب» .)519/1١(‏ 


فض 


فهؤلاء لم يدتوجيوا الجنة :يقرل بولا عم :فضازوا إلى الأخيرةة 
وليس بأيديهم مفتاح الجنة» وهو قول: لا إله إلا الله» ولم يدركوا العمل 
فيستوجبوا الجنة؛ لأنها ثواب الأعمال» وقد كانوا في الميثاق» فجاز أن 
يدخلوا الجنة؛ لأنهم لم يشركواء فأعطوا خدمة الجنة بشفاعة الرسول يل 
وإنما الجنة مفتاحه(" (الكلمة العلياء ونعيمها ثواب الأعمال» فليس بيد 
أولاد المشركين مفتاحها)!”», ولا قدموا على الله بعمل الموحدين» فيشفع 
الرسول فيهم حتى يدخلوهاء وإنما استحال”" دخول الجنة لمن أشرك9©» 
بعد خروجهم من الأرحام إلى الدنياء وأدرك مدرك الرجال. 


10ل0الا 


)١(‏ في «ج»: مفتاح. 

(؟) مابين قوسين ليس في اج2. 

() في «ج2: فشفع الرسول فيهم حتى دخلوها للخدمة وهم على الميثاق الأول لم 
ينقضوها فتحرم عليهم الجنة» ويستحيل أن يدخلوهاء وإنما استحال. 

(4) في «ج»: أشرك بالله . 


58 


الأصل الخامس والستون 


 )"8(‏ حدثنا رزقٌ الله بن موسى البلخيٌ البصريٌ"©, 
قال: حدثنا 6 7 مي 0 00 قال: حدثنا مالك بن 
الخدريٌ فك قال: قال 0 لله 1 ص هذا الما 
0 بِحَقَه فلنِعم اموه هو) 9 . 


26 


أ له و م 8 
خضرة حلوة» فمَن فم 
4 


)١(‏ البلخي: كذا في الأصلء والصواب: الناجي» وابن موسى البلخي شيخ آخر 
للحكيم الترمذي . 
البصري: ليست في «ج). 

(؟) في الأصل: يوسف, والصواب من «ج». 

() في الأصل: أخذء والصواب من ١ج2.‏ 

(4:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (ص: »)١5‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» )١10 /١(‏ من طريق معن بن عيسى» به. 
وأخرجه البخاري (56577): ومسلم 2)1١67(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
»)١5 /9(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (7/ )4١‏ من طريق مالك بن أنس» به. 
وفي اللفظ طول وبعض اختلاف . 5 


احيض 


قال أبو عبدالله : فالأخذ على ثلاثة أوجه عندنا : 

فالظالم : تأده نا . 

والمقتصد: يأخذه ترودا. 

والمقرّبٌ : يأخذه تبلّغاً. 

ا ولمسم لآن الدنيا خلقت متعةً للأعداءء وهم الكفارٌء 
2210001 عا تَأعلُ الدب مح وَلَارُ متو لم #[محمد : .]١‏ فهذا قد ظلم 


مج كرا .م 


نفسهء حيث أخذها أخذ الأعداء» قال الله تبارك اسمه -: 9# دَرَهُمَ يَأَكُلُوا 
م سَمتّعوأ وله ه” الأَمَلََّرَىَ يعلن #[الحجر 17 

لأن المؤمن قد علم أنه عابر سبيل» ولم يخلق للبقاء في هذه الدنياء 
فهو مسافرٌء يقطع الدنيا بعمره إلى الله» والليل والنهار يركضان به إليه؛ 
فكان قد آمن بالله واليوم الآخرء فمن صدق إيمانه أن يرفع باله عن الدنياء 
وييأس من الخلود فيهاء ويأخذ منها ما يأخذ المتزودء لما بين يديه من 
السفر الطويل» يوم مبعثه من ملحده إلى عرصة الحساب» وأخذ التزود أن 
يكون له إرادة فيما يأخذ منهاء أن يأخذه”" لقوام دينه» ويقدم فضلة ما في 
يديه ؟ ليكون ذلك زاداً له إلى المحشرء فهذا الظالم غفل عن هذاء فتمتع 
وطرب بها ولها عن الآخرة» حتى أشر وبطرء فخسر الدنيا والآخرة. 

والمقتصد: انتبه أنه لم يعط من الدنيا شيئاً إلا حوسب به غداء 
- وأخرجه النسائي (0/ »)4١‏ وأحمد في «المسند» (7/ )4١‏ من طريق عطاء بن 

يسار» به. 
)١(‏ في الأصل : يأخذهاء وما أثبتناه من «ج2. 


١ 


واقتضى شكره. وطولب به من أين جئت به؟ وأين وضعته؟ فتنغصت عليه 
اللذة» وتكدّرت عليه النعمة» وضاق بتناوله ذرعاًء وتناوله على خوف 
ووجل» وحملته الضرورة على أخذهء فما أخذ منهء» أخذه على حاجة؛ 
لقوام دينه» وما فضل في يد70"» قدم منه ليوم فقرهء فهذا أخذ تزود؛ فقد 
أخذ بحقه» فلنعم المعونة هو كما قال رسول الله 6خ0"©. 

والأول: أخذه أخذ الأعداء ظالماً لنفسه أخذا وبيلاً وخيماء فلبئست© 
المؤنة فيه عليه» فالأول معونة» وهذه مؤنة. 

والثالث: أخذه تبلغاً؛ لأنه خلق محتاجاً مضطرأء لا ينفك في دنياه9) 
أيام حياته من حاجة به إليه» إما في نفسه. وإما في المتصلين به من عيالٍ 
وقرابة» وجيرة وإخوان» من أجل حرٌ أو بردء أو جوع أو عري» أو 
نوائبت من سقيء وغيره"©. ْ 

وتدبير رب العالمين في هذا المال: أنه وضعه” في هذه الدارء وأنه 
به تصلح”" هذه المصالح. فما تناول منه» تناوله9© على التبلغ إلى الله ؛ 
لينفد عمرهء ويبلغ إلى ربهء دافعاً هذه النوائب التي تنوبه في الدنيا عن نفسه» 


6 في «ج2: يديه. 

0( في الأصل : فا: ت المعونة» وهو كما قاله رسول الله َل وما أثبتناه من اج2. 
(9) في «ج»: فلبئس . 

(:) في «ج»: الدنيا. 

)0( في (ج2: أو غيره. 

69 في «ج2: وضعها. 

03072( في (ج2: تصلح به. 

)م2 في «ج)»: تناول. 


خرف 


وعن هؤلاء بهذا المال الذي هكذا دبره له رب العالمين. 

وكان أبو بكر َه بعد رسول الله يك يعطي المال بغير عدد ولا تقدير» 
يحثي له حثواء ويعطي قبضات» فراوده عمر ذه على أن يقدره0", 
ويُْفضّل المهاجرين؛ لفضلهمء ومن له قدمة" في الإسلام» فيرد له(" 
ذلك بهذا المال» فأبى عليه» وقال: «إن هذا المال بلاغٌ» وخير البلاغ أوسعة» 
وأجورهم على الل كك . 

 )584(‏ حدثنا بذلك محمد بن عليٌ الشقيقىٌ» قال: 
أخبرنا أبي» قال: حدثنا عبثالله بن جعفرء عن إسماعيل 
ابن محمد» عن أبي بكر ذه بذلك9). 

قال: فلما ولي عمر ه» عمل بالذي كان يرى» ففضّل أصحاب 
بدرء وجعل بين الناس فضائل . 

ففعلٌ أبي بكر ضيه فعل الصديقين» المالُ عنده بلاغٌّ» فكلما تناول 
شيئاً منه. قدمه"» في نوع من أنواع البّر وله(" يجعل عدة ليوم فقره» كما 
فعل هذا المقتصدٌ؛ لأن عدة الصديقين والمقربين خالقهم» وأعينهم مادة 


)١(‏ في «ج»: يقدر. 

(؟) في «ج»: قدامة. 

(9) له: ليست في (ج»2. 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص: ٠١١١‏ ) من طريق عبدالله بن جعفر» به. 
() في الأصل: فقدمهء وما أثبتناه من (ج2. 

(5) في الأصل: لمء وما أثبتناه من «ج24. 


ضف 


إلى رحمته» والمقتصدون ومن دونهم» عدتهه7" عدة الإيمان. فإذا صاروا 
إلى الحقائق» صيروا أعمالهم عدة. 


010لا 


)١(‏ في الأصل: عدتهم خالقهمء والصواب إسقاطها كما في «ج». 


يرفيف 


الأصل السادس والستون 


 )"86(‏ حدثنا أبو الحجاج النضرٌ بن طاهر البصريٌ ؛ 
قال: حدثنا رَنْمَلٌ أبو عبدالله العَرَفِنٌ» كان ينزلُ عرفات20©, 
قال : أخبرنا ابن أبي مليكة» عن عائشة» عن أبي بكر ذه : 
أن وول الله له كان إذا أراد أمراء قال: «اللْهُمّ خر لي 
وَاختر لى)2 . 


(1) في «ج»: بعرفات . 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 770) من طريق النضرء به. 
وأخرجه الترمذي (2015)» والبزار في «المسند» 2)١19 /١(‏ وأبو يعلى في 
«المسند» (255» والعقيلي في «الضعفاء» (؟1/ 97)» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (ص: ,)06٠‏ والجرجاني في «تاريخ: جرجان» (ص: 555)» وتمام في 
«الفوائد» (؟5/ 3585)» والبيهقى في «شعب الإيمان» 225١9 /١(‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (؟7/ 7375) 5 59006 زنفل » به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث زنفل» وهو ضعيف 
عند أهل الحديث» ويقال له: زنفل العرفي» وكان سكن عرفات» وتفرد بهذا 
الحديث» ولا يتابع عليه . 
وبمثله قال البزار. - 


كوف 


قال أبو عبدالله : فالخيرات كلها من خيرته» والصفوة من الخيرات 
مختارة» خار لعباده الأعمال والأفعال» واختار لنفسه من الذي خار لهم. 
فذلك محبوبه ومصطفاهء وإنما هو خير وشر منقسم في الأعمال كلهاء 
فسأله أن يَخيرَ له؛ أي0©: يرزقه الخيرء وإذا رزقه الخير» وقاه الشرء ثم سأله 
أن يختار له من الخير محبوبة. 

وله دعوة أخرى في حديث آخر: كان يقول: «اللّهمَ إني أَسأَلكَ 
التّوفِيقَ لِمَحَابّكَ مِنَ الأعمّال» وهذا بابٌ غامض» يخفى على الصادقين» 
وإنما يتكشف للصَّدَّيقين؛ لأن الصادق إنما يفتش عن الأعمال كي لا يدخل 
العدوء والنفسء» والهوى في ذلك شيئاً ينجسه فيه» فيروجه عليه بخدعه. فهو 
يبغي الصدق» والإخلاصء وإليه يلحظ في جميع أموره. 

والصدّيق يلحظ في أعماله إلى الله؛ لأنه قد ركب الصعابء وذللها”"©, 
فاستقام قلبه ونفسه”" على الصدق. وانطرد» عنه الهوى» وانخساً» العدوء 
فهو يفرق من ظلهء وتمكن الصدق فيه» ومّرَنه» وتفرغ قلبه من الاشتغال 
بالنفس» فهو مشغول بالله» ولحّحاظ في أعماله إلى الله فهو الذي يكشف"") 


- وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)١84 /١1١(‏ سنده ضعيف . 
)١(‏ في «ج»: أن. 

() في «ج»: وذلله. 

(©) في الأصل: نفسه وقلبه. 

(4) في «ج»: أطرد. 

(4) في «ج»2: وأخسا. 

(5) في «ج»: ينكشف. 


خرف 


له التوفيق من الله لمحابهء فرب عمل هو في الظاهر أعلى وأشرف على 
ألسنة الكتب والرسل» لحرن دان فى ذلك ال مكساكر ميدن 
الظاهر”©2» فالذي يحبه الله في ذلك الوقت قد خفي على الأنبياء» حتى 
سألوا(" التوفيق لذلك”". 


 )85(‏ حدثنا عم بن أبي عمّرء قال: حدثنا عثمان 
ابن الهيئوء عن عبد الوهاب بن مجاهدٍء عن أبيه» عن أبي 
هريرة 5 ضْنء قال: كان من دعاء رسول الله كَل : الهم إني 
أَسأَلكَ النّوفِيقَ لِمَحَابّكَ مِنَّ الأعمّالٍء وَصدق لتَوكلٍ 
عَليكٌ 000 الظَنّ ك9 . 

فانظر إلى هذه الخصال الثلاث التي سأل كيف يشبه بعضها بعضاء 


)١(‏ في «ج»: الباطن. 

(؟) في «ج)»: سأله. 

(9) في «ج)»: بذلك. 

(:) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (1/ )8١‏ للحكيم الترمذي عن أبي هريرة 4ه . 
الحديث ضعيف جداً» فيه عبد الوهاب بن مجاهد متروك» وذكر بعضهم أنه لم 
يسمع من أبيه . 
انظر: «تهذيب التهذيب» (”5/ .)5٠٠‏ 
وروي عن الأوزاعي مرسلاً: أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل على الله» 
(ص: »)7١‏ والمقريزي في «مختصر كتاب الوتر» (ص: »)١57‏ وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (// 575). 


غرف 


وكأنها نظام واحدٌّء سأله التوفيق لمحابه» ومحابه في الغيب لا تدرى» فربما 
كان محابه في شيء هو في(" الظاهر دون غيره» فإذا استقبل النفس ذلك» 
واحتاج إلى أن يؤثره على الذي هو في الظاهر أعلى» تلكأت”" النفس» 
وترددت» فسأله صدق التوكل . 

والتوكل : هو”" التفويض إليه في جميع الأمورء وأن يتخذه وكيلاً في 
جميع ذلك» فسأله صدق ذلك التوكل»» وصدقه: أنه إذا استقبلك أمر هو 
عندك في ظاهر”” العلم دون غيره» وبين يديك أمر أعلى من ذلك» فوفقك الله 
في ذلك الوقت إلى هذا الأدون» وهو دون محابه" في ذلك الوقت» 
ومختاره أن لا تتردد نفسكء» ولا تتلكأ فيه وتسارع فيه كما تسارع 
في الذي كان عنده”" أعلى, فهذا صدق التوكل قد اتخذ" الله وكيلاً 
في أمرهء وفوضه إليه» فوفقه للأدون» فلم يتحركء ولم يتبرم”)» ومر 


فيه مسرعاً. 


)١(‏ في «ج»: عن. 

(0) في «ج»: تلك. 

(1) في (ج2: فيه. 

(5) التوكل: ليست في «ج». 

(5) في الأصل: أمر هو عندك هو في ظاهرء وما أثبتناه من «ج». 
(7) في الأصل : وهو محابه» وما أثبتناه من «ج». 

(0) في «ج)2: عنده. 

(4) في «ج»: اتخذه. 

(9) في (ج»2: يترمرم . 


لكف 


قال: «وََسأَلّكَ حُسنّ الظّنّ بكَ»؛ فإن النفس إذا مرت في الأدون» 
دخلها(» سوء الظن من قبلهاء يقول: لَعَلّي فيها مخذولء فأقبل على 
الأدونء وأعرض عما هو أعلى منه» فسأله توفيقاً لمحابه من الأعمال» ثم 
سأله صدق التوكل؛ ليجعله إذا وفقه لذلك لا تتلكأ نفسّه ولا تترددء ثم 
سأله أن يرزقه حسن الظن به”"» فلا تأخذه الحيرة من ربه» ولا يخاف”” أن 
يكون قد خذل» ويسخط” بهذا الأمرء فهذه الخصال كلها منظومة محتاجة 
إليها في طلق واحد لا يستغني ببعضها عن بعض لمن سأله2 أن يختار له 
محبوبه» ويوفقه لمحابه من الأمورء فجاءت الرواية عن رسول الله كَل 
بهاتين اللفظتين» وكلتا هما تؤديان”2 إلى معنى واحد. 

قوله: «اختر لي»» وقوله : «وَفْقني لِمَحَابَّكَ2) فالاختيار: من الخير» 
وهو" محابه في ذلك الوقت. 

قال قائل0»: صف لنا واحدة من هذه الأمور نعتبر بها ما سواها؟ 


قال: نعم»ء خرج رسول الله بل معتمراً يزور بيت الله الحرامٌ لبعدٍ 


)١(‏ في «ج»: دخله. 

(؟) في «ج»: فيه. 

(9) في (ج24: ويخاف. 

2( في «ج»): وسخط. 

(5) في «ج»: سأل. 

(5) في الأصل : وكلاهما يؤديان» والصواب من «ج». 
0) في (ج2: هو. 

() في «ج»: قال له قاتل. 


خرف 


عهده به» فَصّدَّ عن البيت» فكان محاب الله في ذلك أن يصالحهم» ويعطيهم 
ما يحبون ويريدون من ذلك ؛ فإنهم كانوا يريدون أن لا يدخل مكة في تلك 
الهيئة» فحصر”" دون قضاء العمرة» ونحر الهديّء ولم يصل إلى البيت» 
ولم يبلغ”" محلهاء وكان في الظاهر تعظيمٌ البيت» والاعتمار» والوفاء 
بالنذرء وهو الإحرام. وهدي البدْنْء وهي سبعون بدنة» أعلى عندهم 
وأشرف» والصلحٌ والرجوع عنهه”” محاب الله في ذلك الوقت» فاتسع في 
هذا الأمر رسول الله كَل ولم يضق به ذرعاً. 

وانسع أبو بكرء وضاق عمرء حتى صار إلى أبي بكرء فقال: يَا أ 
بكر! أليس هذا رسول الله كله أوليس نحن المسلمون؟ فقال: نعمء 
فقال29: فعلامٌ ما نعطي الدنية في دينناء وهم الكفار؟! قال أبو بكر: 
يا عمر! الزم غرز» رسول الله يل أي : بركابه9 -» واسمع» وأطع؛ فإني 
أشهد أنه رسول اللهء فقال": وأنا أشهدء فلم يصبر على ذلك» فأتى 
رسول الله يِه فقال: يا رسول الله! ألست برسول اللمء أولسنا بالمسلمين» 
أوليسوا بالمشركين؟ قال: «بَلَى»» قال: فعلامً نعطي الدنيّة في ديننا وهم 


)١(‏ في الأصل: فحلقء وما أثبتناه من «ج». 
(؟) في الأصل: يتبلغ» والصواب من «ج». 
(5) عنهم: ليست في '(ج2. 

(5) في «ج»: قال. 

(5) في «ج»: ركاب. 

(1) أي: بركابه: ليست في «ج24. 

0) في «ج»: قال. 


امخض 


الكمّار©؟! قال: «أنَا عَبِدَالل وَرَسُولُةُ وَلّن أُخَالِفَ أ مرة» وَل يُضَيحَني)20. 

قال عمر ذه : فما زلت أصومء وأصلي» وأتصدق». 5 الذي 
صنعت» مخافة الكلام”" الذي تكلمت به يومئذِء فصالح رسول الله كل 
المشركين» وكتب الكتاب فيما بينهم على وضع الحرب عشر سنين» يأمن 
فيهن الناس» ويكف بعضهم عن بعض» فأمنواء ولقي بعضهم بعضاء 
وخالطوهم, فاستمعوا إلى القرآن» وإلى ما جاء به عن الله 5. والرجل 
يكلم أخاه؛ وصديقهء ورحمه بذلك». فدخل الناس أفواجاً في دين اللى 

فانظر إلى رسول الله يلعْ كيف فوض أمره إلى الله» وأبرز صدق 
توكله» وكيف حسّن ظنه بالله» فقال: (إِني أن أُخَلِف مر ون يُضَيْي»» 
وكيف تابعه على ذلك أبو بكر ذَيهء واتسع فيه وكيف ضاق عمر ذه 
به»» ومن بعد عمر عامة أصحاب رسول الله يل حتى بلغ من أمرهم: أنه 
أمر مناديه فنادى بأن يحلقوا رؤوسهمء فلم يحلقوا حتى دخل رسول الله يل 
الخيمة» فقال: 


)١(‏ وهم الكفار: ليست في (ج»2. 

(0) أخرجه البخاري »)70١١(‏ ومسلم »)١7186(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
»)١١15١5(‏ وأحمد في «المسند» (7/ 480)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(0/ 00785 وأبو يعلى في «المسند» (577)» والطبراني في «المعجم الكبير؟ 
( 2.2040 والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 777) من حديث سهل بن 
حنيف 5ه . 1 

(0) في «ج»: كلامي. 

(4) في «ج»: ضاق به عمر. 


"14١ 


هي م سَلَمَة! لك ير رين أن النّاسَّ لا يَحلِقَونَ؟ !»)» فقالت: يا نبي الله("! 
بأبي وأمّي أنت”". احلق أنت» فلو رأوك قد حلقت©. 5057 فحلق 
رسول الله يله رأسه©, فأخذ الناس يحلقون رؤوسهمء؛ ومنهم من قصّرء 
فقال: «اللَّهَّ اغفر لِلمُحَلِينَ»» قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟! قال: «اللّهُمَ 
اغفر للمُحَلَقِينَ»: قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: «والمُقِصّرِينَ» 
قالوا: ظاهرت بالترحم والمغفرة للمحلقين» قال: (لأنهُم ّم يَشّكُوا90 . 

فليس هذا شكاً في أصل الفعل» إنما الشك هنا ضيق”" الصدر بذلك 
الفعل» احتاجوا إلى أن يحلقوا وهم في إحرام» ولم يحلوا بعدٌ؛ لأن السبيل 
كان عندهم في الجاهلية وراثة أن لا اد من إحرامه دون الطواف 
بالبيت» فلما أمرهم بالحلق» استعظموا ذلك» وضاقت صدورهمء ثم 
اتبعوه» وقصرواء كأنهم على كراهية شديدة» وهذا من خلق النفس وكزازتهاء 
فحرموا الدعوة للكزازة التي فيهم» وركوب الهوى. 


. في (ج): أما‎ )١( 

(0) يانبي الله: ليست في «ج2. 

(9) في «ج»: بأبي أنت وأمي 

(4:) في «ج»: حلقت أنت 

(4) رأسه: ليست في «ج». 

(1) أخرجه ابن ماجه ,)7١55(‏ وأحمد في «المسند) /١(‏ "ه"). وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (7/ 2)5١٠١‏ وأبو يعلى في «المسند» (7714)» والمروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» (/ 148)» والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (؟/ 700)» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (5/ )7١6‏ من حديث ابن عباس ذه . 

0) في «ج»: إنما الشك هاهنا لضيق. 


7 :؟ 


وقال رسول الله يكل : ون لَن أُخَالٌِ أَمرَهُ ولا يضيعني» فلا نعلم أنه 
أمر بالرجوع أمراً ولكن عنى بقوله: «لن أخالف أمره»؛ أي : إني لن أخالف 
ما(" استقبلني من وجه الأمرء ومن توفيقه لما هو أحب إليهء وذلك أن أهل 
مكة لما تلقوه ليردوه في جمعهم. أخذ رسول الله كه في أسفل مكة» فلما 
بلغ الحديبية بركت ناقته» فقال الناس : خَلأتٍ [القصواء]؛ أي: حرنت» 
فقال: «ما خَلاتء وَمَا لها ذَلِكَ بحُلق). 

كأن هع أن بوزواتافة مبكرة للها بومتاكيها لسن بمشرون: 
فإذا لم يحرن الذي سخرت له"”” على ربهء لم تحرن المسخرة» فقال: 
«مّا خَلت» وُلكن حَيينها حابس الفيل»9 . 

فعلم أن بروك هذه الناقة هاهنا ليس من الحرانة؛ لأنه لم يحرن على 
ربه في أمره ونهيه» ولكن هذا شيءٌ بديمٌ قد اختار له ربه ما هو أحب إليه. 

فنزل» وعسكر هناك» وانتظر ما يكون» ثم وجه الرسل إلى أهلٍ مكة 
واحداً بعد آخر”»: (إِني لم أجئكم للحرب» وإنما جئثُ”" معظما للبيتٍ» 


000( في الأصل : عماء والصواب من «ج». 

(0) في الأصل: أي» والصواب من «ج»2. 

9) له: ليست في «ج»2. 

(5) أخرجه البخاري (75081)» وأبو داود (7776)» وعبد الرزاق في «المصنف» 
(6/ ”2 وابن حبان في «الصحيح» (58177)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(7/ 4)» والبيهقي في «السنئن الكبرى» (9/ )75١4‏ من حديث المسور بن 
مخرمة» ومروان بن الحكم وا. 

() في الأصل: أخرى» والصواب من «ج»2. 


3( في «ج): جنتكم . 
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ومعي هَّذا». فعاهدوا الله أن لا يدخلها أبداً أو نحاربكَ ما قدرناء ثم كان 
في تلك الرسل: عثمان بن عفان» وأتاه الخبر: أن عثمان قد قتل» فانتدب 
رسول الله يك لحربهم» وقال: «لآ نررّح7" حَتّى نَاجرّهم0": فدعا إلى البيعة 
تحت الشجرة» فبايعوه» فقال أصحابه بعد ذلك : نحن بايعنا رسول الله كَل 
على الموت». وقال آخرون ممن فهم الأمر: لم(" نبايعه على الموت». 
ولكن بايعناه على أن لا نفّ» فأنزل ‏ الله تبارك اسمه -: #إلْمَّدْ رض أنه 
عن الْمَؤْمِنيت إذ يبايعوئلفت َحْتَ الشََجَرَوَ #[الفتح : الآيةء فأوجب لهم 
رضاه» وبشرهم بذلك» ووعدهم النصرة والفتح. 

وكان رسول الله ككلِهِ رأى في الطريق رؤيا أن يدخل المسجد الحرام 
مع أصحابه محلقينَ رؤوسهم ومقصرينَ» لا يخافون» فأخبر بها أصحابه» 
فلم يشكوا إلا أنها تفتح لهم» فلما استقبلهم هذا الصلح» شكوا في الرؤياء 
وساءت ظنون كثير منهم» فقال الله تعالى: ##مَّجَمَلَ مِن دون ذَلِكَك هنحا 
ربا [الفتح: 77]» فصالحواء وانصرفواء فخرجوا إلى خيبر» ففتحها الله 
عليهم» فاستأصلوا اليهود» وهم أحد الأعداءء وغنموا الغنائم الكثيرة» 
وتقووا بما غنمواء وأخذوا العدة من الكراع والسلاح» وبلغ المشركين 
ذلك» فذلواء وانقصموا©». 

وعاد رسول الله يل من العام المقبل» يقضي' عمرته» وأخلوا له مكة 


)١(‏ في الأصل: برح» والصواب من «ج24. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «التاريخ» (7/ »)١7١‏ وفي «التفسير» (7؟5/ 85). 
(*) في الأصل: لن» والصواب من «ج24. 

(5) في «ج): فعلوا وانقطعوا. 

(5) في «ج»: فقضى. 


من نسائهم وأولادهم حتى انصرف» ثم عاد من العام المقبل لفتح(" مكة في 
عشرة آلاف رجل”". وكان ذلك العام الذي صد عنه في تسع مئة©". وكثر 
أصحابه ؛ رن الناس9 في دين الله وذلك للصلح الذي كان بينهم 
وما التقواء فوعظ بعضهم بعضاء وقرأ عليه ما نزل0©. 

فانظر إلى محاب الله ومختاره» وإلى محاب الخلق. ومختارهم» فكان 
مختار”2 الخلق: أن يدخلوها عنوة» فيّقتلون» ويُقتلون» وقد كان لله فيها 
أولياء» قد اجتباهم”" واختارهم» وسبقت لهم منه الحسنى» ولم يجيء وقت 
إسلامهم بعذ©. 

وفيهم أيضاً من قد أسلم من2 المستضعفين نساء وشيوخ وعجزة» 
فلو دخلوها بقتال» لأصابهم معرّة"© الجيش» فقال الله تعالى في تنزيله : 
رم اذى كن ديق يَهُم عد دِيم نهم بان ين وان أَظْفرَكُم 
َلَيْهِمَ © [الفتح : 1"]. 


ب 

(0) رجل: ليست في «ج». 

(9) في «ج»2: سبع مئة. 

(5) في الأصل: الناس عليهم والصواب من «ج». 
(4) في «ج»: أنزل. 

فى في «ج24: مختاره. 

(0) في الأصل : فاجتباهمء وما أثبتناه من «ج». 
() بعد: ليست في «ج»2. 

)0( في «ج»2: أيضاً من. 

)١(‏ في «ج2: مضرة. 


نا 


وكانت طائفة من أهل مكة خرجوا عليه من وراء عسكره» فهزمهم 
أصحاب رسول الله عكِنِ. وأخذوهم أسرى. وأعتقهم رسول الله عله فذلك 
0 0 1 ل 0 50 0 #وَلِوْلَا رِجَالُ 

لحه اس ع 44 2 

2 أللّهُ في بَحْمَتدء 0 نا الت 0000 عَذَابَا 
ألِمًا #[النتم: 5؟]. 

فهؤلاء: رجال مؤمنون» ونساء مؤمنات» قد كانوا هناك مستضعفين» 
في أيد فلو فلو دخلتم للحرب,» لوطئتهم الخيل» ٠»‏ فهلكواء ولو تزيلوا؛ أي : 
رز 99 لعذبنا الذين كفروا؛ أ نسلطكم عليهم بالحرب 
حتى تقتلوهم» ولكن هيأ الصلح» وحبس الناقة فبركت ؛ فلما بركت» قال 
رسول الله كَكَِه : احَبسَهَا حَابِسنُ الفيل» لا تدعوني فرَيشٌ نّ الِيَومّ إلى خْطَةٍ فيهًا 
صِلَهُ ال جم إلا أعطَيتُهُم ! إِيَاها)0 . 

وكان رجال مؤمنون» ونساء مؤمنات”" في أصلاب الآباء» وأرحام 
الأمهات» لم يخرجهم الله إلى دار الدنيا» وكان في سابق علمه أنه سيخر جهم 
إلى مدةء وأسماؤهم مكتوبة في اللوح المحفوظ”" بالسعادة من الله» فلو 
دخلها عنوة» لهلك آباؤهم وأمهاتهم في الحرب» ومعرة الجيش» فلو تزيلوا؛ 
أي : لو زايلوا الأصلاب والأرحام» لعذبنا الذين كفروا؛ أي: الآباء والأمهات 


(؟) من قوله: قد كانوا هناك. . . إلى قوله: نساء مؤمنات: ليس في «(ج2. 


9) المحفوظ: ليست في «ج»2. 


الكفرة» وأنجينا هؤلاء الأطفال الذين هم في علمي أولياء0"» فهيّا الله 
الصلح بينهم . 

حتى توالدواء وخرج من أصلابهم من يعبد الله وحدهء وتهياً 
للمستضعفين حالة نجاة» وفتح الله مكة من العام الثالثِ عليهمء وأظفره 
4 »وم قبل افع أمكة بيهل اله سيل يتن جاء قافيا لعمزته فى ذلك 
الشهر الذي كان جاء أول عام الحديبية» فاعتمرء وغاظ”" المشركين في 
ذلك”"». واقتص الله لنبيه منهم كما ردوه وصدوه عن العمرة» فأنزل الله : 
#التَّهر لَفرَامُ بلَّْرِ لام وَللَيمَتٌ مِصَاضٌ #لالبقرة: 154]. 

ثم فتح الله عليه مكة من العام الثالث من الحديبية» وهو سنة ثمان من 
الهجرة» وكانت الحديبية سنة سثٌ» وقضاء العمرة في سنة سبع» وافتتح 
مكة سنة ثمان» فغص المسجد الحرام بأصحاب© رسول الله كله وكان 
في عشرة آلاف حتى لم تجد ناقته موضعاً تبرك فيه في المسجد حتى دنا من 
البيت فاحتملوه على أيدي الرجال» فدعا بالمفتاح» ففتح له» فدخل البيت 
فصلى فيهء ثم خرج فوقف على الباب فقال: «الله” اكب الله أكبَرَء الله” 
أكبَرٌ صَّدَقَ اللهوَعدَف وَنصَّرَ عَبِدَهُ وَهَرّمْ الأحرّاب وَحَدَة)0©. 


)١(‏ في «ج)»: أوليائي. 

(؟) في الأصل: عاضء والصواب من «ج2. 

فرق في ذلك : ليست في «ج». 

(54) في (ج»: من أصحاب . 

(0) أخرجه البخاري 2)١707(‏ وأبو داود (77170)» والترمذي (450)» والنسائى فى 
«(السئن الكبرى» (57857)» وأحمد فى «المسند» (7/ »)١6‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» (05/ /ا5١).‏ وابن حبان في «الصحيح» (/# لا والطبراي في 
(المعجم الكبير» (؟١1/‏ 7759) من حديث ابن عمر ذه . - 
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5-4 39 ٠ 
فانظر إلى هذه الكلمات0©: عظّم رب وصّغر ما دونه بتعظيمه.‎ 


مر 


ثم قال: «صَدَق الله وَعَدَم) : اقرفورة اللعدن اشر له 

ثم قال: «وَنْصَنَ عَبِدَة»: رأى النصرة”"© من عندهء ورأى دوران 
الأمور به كيفما دارت» ونظر إلى تدبيره من لدن مبعثه» وما لقي منهم 
من الأذى» والضربء والشتم» والمصائب» وما حرم أقاربه وأرحامه من 
بركة ما جاء بهء وإلى ناس”" من أفناء الناس غرباء كيف رزقوا 
ذلك» واحداً من الروم» 5207 الحبشةء» وآخر من فارس» 
وواحداً من الخيّام» وآخرَ من حضرموت, وبلاد© الشَّامء وأبو طالب» 
وأبو لهب*©: ور دعوو سار الجزط اورف وخر قر دو لد 
ووطنه» وبيت الله الحرام» وغرّبوة» وتواطؤوا على قتله» وطلبوه؛ فلم 
يظفروا به. 

وانظر إلى تديبر الله في الأنصارء وبذلهم أنفسهم. قال تعالى2: 
#فَإن يَكفرَ يها هَؤْكا فَمَدَ وَكمَا يها قَوْمالَيَسُوأ يها بككفريت#لالأنعام: 0188 - 
- وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . 
)١(‏ في «ج»: فانظر أي كلمات هذه. 
(؟) في «ج»: النصر. 
(9) في «ج": الناس. 
(4) في «ج»: بلاد. 
(0) في «ج»: وأبو لهب وأبو طالب. 
(5) في «ج»: بلاده. 
0 في «ج»: قال الله تعالى . 
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ثم حروبهم ببدر وأحلي" وتلك العجائب التي كانت هناك مرّة لهم؛ 
ومرّة عليهم» إلى يوم الحديبية» وصلحه. وأنهم قد وضعوا الحرب فيما 
بينهم عشر سنين؛ فضاق بذلك عمر #5(" يوم الحديبية» ولا يعلم أن الله 
سيفتح عليهم مكة في العام 0 في أعزٌ نصرء وأوفر" 
جمع» فحسن الظن» وسوء الظن يتبين9», لان رسول الله كَل يومئذ 
حي م اليه رفي أمرهم ‏ وقال: «الله أكبَر صَدَقَ الله وَعَدَّهُ وَنْصَّرَ 
ع وَهَرَم الأحرات وسدفه: 

فلو شاء الله» لبعث مع محمد كَل ملائكة معهم الشهب» فيحرقوا 
ويدمروا على من جحده؛ ولكن تدبير الله في عباده على التؤدة» والرفق 
بهم ؛ ليتسعوا مع تدبيره؛ فإن الاتساع ذ في أمره كرد والضيق من 
الاستبداد» وخلق النفس. والعبودة الصادقة أن يدور مع تدبير الله في 
الأحوال كيفما دارت الأحوال» فهناك كر عه راضياً في اك 
فيرضى” الله عنك. وهو قوله : يكبا التفْس المطمينّة (8) أرجون إِلَ ريك رَاضيَةٌ 
َيه © [الفجر : /ا(” -38]. 

اطمأنت إلى الله» وماتت شهواتهاء وذهب استبدادهاء فرضيت عن الله 


)١(‏ في «ج»: بدراً وأحداً. 

(؟) في «ج»: فضاق عمر بذلك . 
(9) في «ج»: وأوفق. 

(4) في «ج»: هاهنا يتبين. 

)0( في «ج2: والتأني والرفق بهم . 


69 في (ج2): ليرضى . 


في أحوالها على اختلاف محبوبها ومكروههاء فرضي الله 0 فلما 
تكلم على باب الكعب بما تكلم؛ ا ا مذ تقولون 
وَمَاذًا ترون أني صال بكم؟”». قالوا: أخّ كريمٌ وابنُ 0 1 قال 
«فإني أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخي وس 0 02 1 م0 
َع أَنِحَم اللعييرت 0220 

قال عمر ذه : فانتضحت عرقاً من الحياء من قولٍ رسول الله ك1 
وذلك أني قد كنت قلت لهم حين دخلنا مكة: اليوم ننتقمُ منكم» ونفعل 
ما نفعل» فلما قال رسول الله يلِ ما قال استحيبت من قولي . 

فهكذا يكون فعل الناظر إلى تدبير الله المعاين له؛ رَفقَ بهمء وألان 
لهم القول» وطيب نفوسهم لما“ رأى تدبير الله فيهم من قبل في تلك 
الأمور الماضية . 

وأيضاً قصة أخرى : في شأن أبي جندل بن سهيل7© بن عمروء وكان 
مسلمآً في أيدي المشركين» مقيداً بمكةّء فلما ا 
يراجع رسول الله كل في الصلح» وهو بعض رؤسائهم. أبرم الصلحَ» و 


)١(‏ في (ج): عنه. 

(؟) في الأصل : وماذا ترون من صاحبكمء وما أثبتناه من «ج». 
(*) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» .)١١79/8(‏ 

(5) في الأصل: الله كل والصواب من «ج»2. 

(5) في «ج»: كما. 

(7) في الأصل: سهل» والصواب من «ج24. 


0 


الكتاب. فجاء ابنه أبو جندل يَرْسُّففٌ2"0 في قيوده» قد انفلت من محبسهء 
فقال: يا محمّد("! يا رسول الله! إني مسلمٌ في أيدي المشركين» واستغاث 
برسول الله ككْهْ وبالمسلمينَ»ء فقام إليه أبوه» فضرب وجههء وردهء وقال: 
يا محمِّدٌ! قد نجزت القضية فيما بينناء فتركه رسول الله يلِهِ في يدهو» حتى 
رد فكاد المسلمون أن يفتتنوا في ذلك الأمرء وأخذهم الغيظ الشديدء 
ولم يقدروا على شيءٍ للصلحء وكان قد وقع الصلح بينهم على أنه" من 
صار من المشركين إلى رسول الله كَل أن يُرَدّ عليهم» ومن صار من 
المسلمين إليهم مرتداًء لم يطلبء فأجابهم رسول الله ككل إلى ذلك 
فتحرك أصحابه في ذلك» فقال رسول الله كلِ: «مَن جَاءَناً منهُم مُسلماًء 
فَردَدناءٌ عَلَيهِم إن لله جَاعِلُ لَهُ رجا وَمَخْرَجاء وَمَن صَارَ لهم مُرتَدا 
فإِلى الثّارء قَمَا تصئع بمّن ارد عن دين الله؟0© . 
فانظر إلى حسن ظنه. حيث قال: «فَإِنَّ الله0© جَاعِلٌ لَهُ رجا وكيف 


2 
مر سوس 5 لموظرجنى م 


لا يحسن ظنه. وقد أوحى الله إليه : اومن يسّق الله يجعل لَه خريحا '(ل:) وبرزقه من 


1١ 


نل 


. في «ج)»: بن يوسف‎ )١( 

(0) في «ج»: يا محمديا محمد. 

(9) في «ج)»: أن. 

() في «ج»: على. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 2780 وأبو يعلى في «المسند» 
لسفضيرة” وابن حبان في «الصحيح» »)5/1٠0(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ‏ . 
(5/4؟١1١)‏ من حديث أنس ذه . 


(5) فإن الله : ليست في «ج»2. 


وري 


حَيثُ لا تسب #[الطلاق: 7-] . 

فالوحي قد نجع فيه» وانكشف الغطاء عن قلبه» حتى عاين حسن 
تدبير اللّه» وصنائع ربه» وعرفه بالمجد والكرم . 

فذهب سهيل بن عمرو بابنه إلى مكة في قيوده» فرجع رسول الله كل 
إلى المدينة» ففتح خيبر» حتى قال عمر د : كنت أماشي أبا جندلٍ وهو في 
قيوده» وهو إلى جنب أبيه» وأهوي بمقبض سيفي نحوهء وأدنيه منه» وأقول : 
يا أبا جندل! ليهن عليكء فإنما دم أحدهم كدم كلب» وأدني قائمة السيف منه 
ركاراان اعذ لدت انعري يه 11 قله 23 4 اريم ناه ومفيل اعد 
بتلبيبه يجره إلى المنزل» وأبو جندل يصرخ: يا معشر المسلمين! أردٌ إلى 
المشركين» فيفتنوني عن ديني؟! فقال رسول الله يل: «اصبير وَاحتّسب أَبَا 
جَندَلٍِ؛ فَإِنَّ الله جَاعِلٌ لَك وَللمُسِتَضعَفِينَ قرجاء إِنَّ قد عَقَدنَا يِنَا وَينَ القوم 
ملسا وامطينا على للك عهيا؛ ونال كين : َ 

فلما رجع رسول الله يك إلى المدينة» فلم يلبث إلا يسيراً حتى انفلت 
أبوجندل من قيوده» ومر إلى ناحية البحر على طريق الشام» فقعد هناك؛ 
لأنه قد علم أنه إن صار إلى رسول الله كله لم يجد بدا من ردَّهِ عليهم؛ لما 
جرى بينهم في الصلح من ذلك» فأقام هناك أيّامَاّ» فكان كل من سمع به 
شاد لماوع مم عع فى ينات المترين قاض تراقر ا نر 
من سبعين رجلاً» فقطعوا الطريق على المشركين عيرهمء وأخذوا أموالهم» 


»)771/ /9( أخرجه أحمد فى «المسند» (5/ 7377)» والبيهقى في «السنن الكبرى»‎ )١( 
من حديث مروان بن الحكم» والمسور‎ ١ /50( وابن عساكر في "تاريخ دمشق»)‎ 
. ابن مخرمة طلفك‎ 


"6 


وقتلوا وأضروا حتى بلغ من أمرهمء وما تأذى بهم المشركون أن وجهوا إلى 
رسول الله يل يسألونه أن يضمهم إلى نفسه؛ كي يرتفع عنهم ضررهم» ثم 
أسلم سهيل بن عمرو» وقتل شهيداً في خلافة عمر 5 . 

فأهل سعة الصدور عاشوا مع الله في دار الحبس» والضيق» عيش أهل 
الجنان» وإنما نالوا ذلك كله بذلك النور الذي انشرحت به صدورهمء 
فاتسعت لتذبير اللهء وأن الله تبارك اسمه ‏ دبر للعباد أموراً فقد مرتت 
النفوس سلوك طريق ذلك التدبير» وَعُرّفُوةُ ووطُنوه» ثم له تبارك اسمه - 
في ذلك التدبير تدبير آخر مختصر. 

فأهل الضيق يتحيرون هناك ويضيقونء ومن عاين الصنفين» 
والتدبيرين» لم يضق» فإن لله في كل تدبير مشيئة» إن شاء أمضاةٌ» وإن شاء 
خرف فالتدبير الذي قد وطنه الناسُ: أن يكون الولد من ذكرٍ وأنثى» 
فاختص الله لعيسى تدبيراً» فحملت به مريم من غير ذكر» فتحير فيه علماء 
ذلك الزمان» وأحبارهم. وهلك فيه العوام والسفهاء؛ وأدركت مريم بعض 
تلك الحيرة» فقالت : «أَنَّ يون لى ودوك ريَتسَسن بَكٌ َال مكَدَلِكٍ هملق ما 
مَعَةُ #[آل عمران: 41]» فأبصرت وأذعنت لحكم ربهاء فاستوجبت بذلك أن 
أثنى عليها رب العالمين فقال: #وَصَدَّقتَ بِكَلِمَنتِ رَيهَا #[التحريم: ؟1]» 
وقال: واه صِدَيقَةٌ #[المائدة: ملا]. 

فمن سماها الله في تنزيله صديقة هو البالغ في الصدق بشهادة الله له 
بذلك» وكذلك فعل زكريا فيما بشر به من الولد بعد الكبرء وكذلك رزق 
مريم : ما مَكلَ حَهسَ روا الْمِسرَابَ وَجَدَ عندَهَا ردكا َال يم أن آلَى هنذا 


جد وروم م > سي ل س0 سس 


عط 
قالت هو من عند الله إِنّ الله بَرَزْقَ من يشاء يغير حسسابٍ #[آل عمران: /ا”] ؟ أي : بغير 


م 


رضنا 


محسبة» فقد علم الناس أرزاقهم من مظانها من السوق» ومن الكرس”© 
ومن الكرمء ومن الكيس» ومن أيدي الخلقء» فرزقها على وجه التدبير 
المختص مما لم تمسه أيدي العالمين» فأبصر رسول الله يل التدييرين» 
ودخول أحدهما في الآخرء وخفاء شأنهماء فسأل التوفيق» وسأل مع التوفيق 
أن لا يكون من نفسه إذا وفقه تلك وسأله إذا وفقه» فلم يوافق شهوة نفسه 
أن لا تتلكأ نفسهء ويحسن الظن به. 

فقد يكون الرجل من أهل الغفلة يقول: اللهم اختر لي» ووفق لي» 
فإذا وفقه» هرب من مختار الله» ودفع عن نفسه حلول ذاك بهء وعصى الله 
في الدفع عن نفسهء فانظر أي جهلٍ في هذا 00 


وبلغنا: أن موسى صلوات الله عليه قال: يا ربٌّ! 5 عبادك أكبر 
ذنبا؟ قال: الذي يتّهمني» ا لذي يستخيرني 


في الأمورء فإذا اخترت”" له» لم يرض بقضائي وخيرتي”". 

وأيضاً قصة أخرى في شأن بدر: وعدهم الله إحدى الطائفتين أن 
ا الظفه بالعير» أو الظفرُ بالعدرٌ الذي انتدب من مكة وهم رؤساء 
الكفر وَصُناديد قريش 

وكان محاب الله في ذلك أن يظفروا بالعدرٌ» فيقتلهم على أيديهم. 


)١(‏ في المطبوع: الكدح. 

(0) في (ج»: خرت. 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )55١ /١(‏ عن محمد بن كعب القرظي . 
(5) في الأصل: لكمء وما أثبتناه من «ج». 

(5) في الأصل : والذي» والصواب من «ج24. 


نا 


ويقطع دابرهم. ومحابهم الظفر بالعير؛ ليقووا به وينكثوا فيهم» وقال في 
تنزيله : ودورت أأَعَيرَدات نوكو موث لك وميد نحن لح 


يَكِمه ويقطم داير ألْكفرِينَ (2) لحن لل وببَطلَ الْبَوللَ 4[الأنفال: .]8-١/‏ 

ومثل ما جاء عن رسول الله كَل : أنه كان يخطب على المنبر» فدخل 
رجل فقال: يا رسول الله! جئت”2 امرأ لا أعقل شيئاً من أمر الإسلام» 
فنزل رسول الله يك عن منبره» وترك خطبته» ووّضع له كرسي». فجلس 
عليه» فعلمه. 

فمثل هذا كثير أكثر من أن نحصيه» فكان يدعو: «اللّهم خر لي» واختّر 
لي من الأمور الخير» ومن الخير مختاركٌ» فاخمّر لي)0©. 

ومثل ما جاء: أنه أمر بقتال أهل سبأء فنزلت قصتهم: #طوأ من رَرْقٍ 
َيَكُمْ وأفْكروا لد بده طبه وريب غَفُودٌ 14سبا: .]1١‏ فبعث على إثر ذلك 
الرجل الذي أمره بقتالهم» فرده””"» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام» ويكف؛ 
لما رأى من جميل نظر الله لهمء ورفقه بهم؛ فعلم محاب الله فيهم» فكان في 
الظاهر أنه يقاتلهم كما يقاتل سائر الخلق على إقامة الكلمة العلياء فلما ظهر 
محاب الله فيهم»؛ كف عنهمء وكان سبأ أبو الأنصارء وعمران”» بن عامر أبو 
الأنصار من ولد سبأء تحول إلى المدينة حين أتاهم العذاب قبل ذلك . 


)١(‏ في «ج)»: كنت. 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) في الأصل: فردهم» والصواب من «ج2. 
(:) في «ج): وعمرو. 


هه" 


الأصل السابع والستون 


 )”80(‏ حدثنا حميد بن الربيع اللخميٌ» قال: حدثنا 
05 بن بشر العبديٌء قال: حدثنا عبدالله بِنْ الأسود 


الحارثيٌ عن حصين بن عمر"' الأحمسيٌ» عن مخارق بن 
عبدالله. عن طارق بن شهاب». عن عثمان بن عفان» قال: 
قال رسولٌ الله يَلِ: «مَن غَسْنّ العَربَء لم يَدخْل في شَفَاعَتي» 
وَلَم تئلهُ مَوَدّنِي)7 . 


)001( في الأصل: عمروء والصواب من «ج2. 

(؟) أخرجه الترمذي (0978). وأحمد في «المسند» /١(‏ 77)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف») (5/ .)5٠١‏ وعبد بن حميد في «المسند» (ص: 258» والبزار في 
«المسند) (؟5/ )١6‏ من طريق محمد بن بشر» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من:حديث حصين بن عمر عن 
مخارق» وليس حصين عند أهل الحديث بذاك القوي. 
وقال البزار:: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي تل إلا عن عثمان عنه بهذا 
الإسناد» ولا نعلم أحداً تابع عبدالله بن عبدالله بن الأسود على هذا الحديث» 
ولا حصين بن عمر أيضاً تابعه أحد على هذه الرواية . 5 


/اه ؟" 


 )*8(‏ حدثنا إسماعيل بن نصرء قال خدكنا محمد 


ابن بشرء قال: حدثنا عبدالله بن الأسود الحارثينٌ» عن حصين 


ابن 0 عن مخارق بن عبدالله بن جابر''' - رجلٍ من 


الأحمس -» عن طارق بن شهاب» عن عثمان بن عفان طبيئه ) 
عن رسول الله يَكِة بمثله9 . 


م 
0 
م 


 )*89(‏ حدثنا أبى ويك قال: حدثنا الحمانيٌ قال: 


حدثنا حخصين بن عم الأحمسيئٌ» عن مخارق بن عبدالله, 


عن طارق بن شهاب» عن عثمان بن عفان وِفن», عن 
رسول الله كِكلِة عله 


وحفص الأحمسي: قال الذهبي: ضعفوه» وقال ابن تيمية: ليس عند أهل الحديث 
بذاك» والرواية المنكرة ظاهرة عليهاء وقد أنكر أكثر الحفاظ أحاديث حفص» 
وقال البخاري وأبو زرعة: هو منكر الحديث» وقال ابن خراش: كذاب» وقال 
مسلم: متروك الحديث» وقال ابن حبان: روى الموضوعات عن الأثبات . 

انظر : «تهذيب التهذيب» (57/ )7371١‏ . 

فالحديث منكر واوء والله أعلم. 

في الأصل هنا وفي الحديث التالي: عمروء والصواب من «اج». 

في الأصل : عن جابر» والصواب من «ج2. 

انظر ما قبله . 

في «ج»: عن مخارق عن طارق عن عثمان. 

انظر ما قبله . 


فغش العرب: أن يصدّهم عن سبيل الهدى. ويحملهم”" على أمور 
. يبعدون بها عن الرسول» ومن فعل ذلك؛ فقد قطع الرحم فيما بينهم 
وبينه”""» فمن كان سبباً لذلك. حرم شفاعته ومودته. 

ومن غشهم أيضاً: أن يحسدهم على ما آتاهم الله من فضلهء ويضع 
رفعتهم» وبحقر شأنهم» ويسويهم بسائر الناس» ومن فعل ذلك؛ فقد سفه 
الحق» وغمط الناس» وذلك عينٌ الكبر» ووضع ما رفعه الله» وغمر فضل الله 
بجهله. ويأبى الله أن يكون مغموراً فضله”" عليهم . 

قال أبو عبدالله : فالأخبار أتت©» بفضلهم . 


0( حدثنا ف ِل قال: حدثنا الحمانيٌ » عن 
قيسٍ» عن الأعمشء عن عبايَة بن 7 عن ابن 
عباس ياء قال: قال رسول الله ككلله: «إِنَّ الله كك قَسَمْ 
الكَلقّ صقن" ؛ '» فَجَعَلَنِي في خَرِهِمًا قسماء ا 
#وَأَصَ ب ألْيمِينِ #[الواقعة : /90]» ##وَأصَصسشُ نب ليما 4[الوافعة: ]ء 
آنآ من أصحَاب اليَِينء وَأَنَا حَيدُ أصحَاب البَمِين . ثم جَعَل 


)000( في (ج»: أو يحماء ١‏ 

هم في «ج»: وبين الرسول. 

(5) فضله: ليست في اج». 

(5) في (ج»: قد أتت. 

(5) في الأصل : الحماني عن عباية» والصواب من «ج». 
000 في «ج2): صنفين . 


5-1 


06 0ه 7 - و ار - ع 
القسمّين أثلاثاًء ا ثلشاء فذلك قوله: 


«تأشكث الْيَنستة :1 اث الس (2) وأتطبُ الت ما 


حصب الَْنْعَمَةٍ 5 لقُونَ #[الواقعة : + - ١٠]ء‏ فأنا 
من السّابقينَ وَأنَا خيرُ السّابقِينَ» ثم جَعلَ الأثلات قَبائْل» 
فجعلني في خَيرِ قبيلَةٍ فذلك قوله : #وجعل تج شعوبا وقَايِلَ 
ترا إن امكرمر هد أل دحم 4[الحجرات : 7 فأنا 
أنفى: ولك آدمّء وأكرمهم عَلى الث ولي ثم جعل 
القبائلَ بُيوتًء فَجَعلني في حَيرهًا بَيتا» فَذلكَ قوله تعالى : 
لإِنَّما دريل أل نَهُ ليذهِبَ عَنحكم لجس أهل البيت ود ط و 
لهي 0 تلك 

 )"91١(‏ حدثنا الحسن بِنْ محمد”" الزعفرانيٌ» قال: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 207» ويعقوب بن سفيان الفسوي في 
«المعرفة والتاريخ» /١(‏ 6 من طريق الحماني» به. 
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (4/ :)5١5‏ رواه الطبراني» وفيه: يحيى 
الحماني» وابن ربعي» وكلاهما ضعيف. 
وسأل ابن أبي حاتم أباه كما في «علل الحديث» (؟/ 794) عنهء فقال: هذا 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟/ 101): فيه غرابة ونكارة . 

(؟) في الأصل: محمد بن حسنء والصواب من «ج .2‏ . 


السرم 


خدتنا عبدالله ين بكر السفمة أبو :سنب قال نحدتنا 
يريد ير غوانة عن محمدٍ بن عقبةً بِنِ ذكوان» قال أبو 
عمرو بن دينار» عن ابن عمر وَقاء قال: بينما نحن جلوس 
عند رسول الله لل إذ مت بنا امرأة من بنات رسول الله يكل 
فقال بعض القوم: هذه ابنةٌ رسول الله كل فقال أبو سفيان: 
إِنّما مفل محمّد في بني هاشم كالريحانة بين" التّنء 
فسمعت المرأة» فدخلت على رسول الله كَل فذكرثه له 
فخرج ولا أراة إلا خضب قفون المس» “فقال* دما يال 
َقوَالٍ تبني عَن قو َام؟! إِنَّ الله خَلقَ سبع سّمُوَاتِء فَاخْمَارَ 
العْليَا فَسَكَنْهًا("©. وَأَسكَنَ مرك ل ناي ارو رخا 
سبع أَرَضينَ» فَاخبَارَ العُليَاء فَأَسكَنَهًا» خَلقَكُ 0 اخحتان 
خَلقَهُ» فاختار بي آدَمَ» ثم اخمَارَ بَني آدَمَ» فَاختَارَ العَرب» 
3 اخمّارَ العَرَبَء فاختَارَ مُضَرَء نه اختَارَ مُضْرَء فَاخْتَارَ 


)١(‏ أبو وهب: ليست في «ج2. 
إفرة في «ج2: في وسط . 

(؟) في «ج24: منها فسكنها. 
(5) في «ج»: منها فأسكنها. 


"1١ 


اشم فاختارتى» َم أل خيّاراً 0 ألا 5 7 


(؟ )”9‏ حدثنا الفضلٌ بن محمدء قال: حدثنا يزيد 
ابِنُ سعيدٍ الإسكندرانيٌ» عن محمدٍ بن عياض بن منذر 
الأنصاريٌ» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» قال: قال 
رسول الله كلل : تأتاق حبري فقال: يا مُحَكَدُ ! إِنَّ الله لله يَعَدنَى ) 


4 


)١(‏ أخرجه العقيلي (5/ 788). والحاكم في «المستدرك» (5/ 87) من طريق عبدالله 
ابن بكرء به. 
قال العقيلي: والرواية في هذا من غير هذا الوجه لينة أيضاً. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» (ص: 555)» والطبراني 
في «المعجم الكبير»؛ /١7(‏ 500)» وفي «المعجم الأوسط) (5/ 42١19‏ وابن 
عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 7558)» والبيهقي في «شعب الإيمان' 
(7/ 189) من طريق محمد بن ذكوان» به. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 47) من طريق محمد بن ذكوان عن محمد 
ابن المنكدرء عن ابن عمر» به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)5١6‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير؟» 
و«المعجم الأوسط»» وفيه: حماد بن واقدء وهو ضعيف يعتبر به» وبقية رجاله 
وثقوا. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟/ /7601): حديث غريب. 


يفن 


اج م وا ات ل و ل م ا " 
فطفت شرق الأرض وغربَهاء وَسَّهلهَا وَجَبَلهَاء ٠‏ فلم أجد 


حا حيرا م مِنَ العَربٍء ثم أمَرنِي فَطفثُ في العرب» قلم أجد 
حَيّآ خَيراً من مُضَرَء ثم أَمَرني فَطفثُ في مُضرَء فلم أجد 
ميد ب> 2 سه م رعو 5-0 “كش 
حا خيرا من كنانة» ثُمَ أَمَرَني فطفث في كنانة» فلم أجد 
7 ”0 ريش 5 3 . 1 1 0 
ان ليد ا بابز 8 

ا 

قال أبو عبدالله : فإنما ذكر النفس؛ لأن الأخلاق هي في النفس» 
حسنها وسيئها"2. فهذا يدل على أن”" ما قلنا أنه إنما طاف في هذا الخلق 
يطلب النفوس الطاهرة الصافية الزاكية بمحاسن الأخلاق» فمن أجل ذلك 
اختارهم. فلم ينظر إلى أعمالهم ؛ فإنهم كانوا أهل جاهلية» إنما ينظر إلى 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المتئور» (5/ )77*٠‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن جعفر بن محمد عن أبيه» معضلا . 
يزيد بن سعيد أورده ابن حبان في «الثقات» (4/ /07171)» وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (9/ 2)75748» وقال: سألت أبي عنه فقال: محله الصدق. 
محمد بن عياض أورده ابن أبي حاتم في الخبرج والتعديل» (8/ .20١‏ وقال: 
سألت أبي عنه» فقال: شيخ . 
والحديث ضعيف . 

(؟) في «ج2: حسبها ونسبها. 

(*) في الأصل : يدل على أن. 


إركيض 


أخلاقهم . فوجد الخير فى هؤلاء» وجواهر النفوس(») عقاوق بعيلة 
التفاوت» وذلك أن الله تبارك اسمه ‏ خلق آدّم من قبضته . 


 )"94(‏ حدثنا بذلك يحيى بِنْ حبيب بن عربي"", 
قال و الاق 000 5007 
5 .-« 5 4 5 6 و ل سساات 0 
زهير» قال: حدثنا الأشعرئٌ» قال: قال رسول الله يَكْةْ: إن 
الله كَبْكَ خلق أدَمَ من قبضة قبَضها من جميع الارض» فجاء 
7 2011 6 6 0 . 0 0 أ - شغ رع اس 0 
نو ادم على قدر الارض» منهم الاحمرء وَالاسوّد» وَالايض» 
200 مو »” سلء ته و 3 را - و 0 
وَبَينَ ذلك, وَالسَّهل» وَالْحَرَنَء وَالخَبيث»ء وَالطيّبُ)29 . 

قال أبو عبدالله : فالثُربة الطيبة: نفوسها سهلة كريمة» وليس فيها كزازة 
ولا يبوسة. ولا شعوثة. فهم أحرارٌ كرامٌ» ولدتهم أمهاتهم أحراراً كرامً؟» 


. في «ج»: النفس‎ )١( 

(؟) في الأصل: يحيى بن أبي حبيب عن عربي» والصواب من «ج2. 

(6) أخرجه أبو داود (5797)» والترمذي (7906)» وأحمد في «المسند» (5/ »)5٠٠‏ 
وعبد بن حميد في «المسند» (ص: 2)١97”‏ وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ لوك 
وابن حبان في «الصحيح)» (25170)» وأبو الشيخ في «العظمة» (0/ 19255١)؛‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 427١5‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 9)) 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/ 0175 وغيرهم من طريق عوف» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . ش 


(5) كراماً: ليست في «ج»2. 


>33 


من رق النفس20©» وشهواتهاء (وآخرون: كانت الحزونة في تربتهم» فجاءت 
الكزازة. والشعوثة. والصعوبة» ولدتهم أمهاتهم عبيداً قد ملكهم رق 
نفوسهم بشهواتها)”". وهو قول عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ فيما يعظ 
به بنى إسرائيل» فقال: لا عبيد أتقياء» ولا أحرار كرماء. 

معناه: أي: ليس أنت من العبيد الذي تجاهد نفسك وتتقى الله 
ولا من الأحرار الذين نجوا من رق النفوسء. فساروا إلى الله سير الكرام» 
بلا تعريج» ولا تردد. 

فالبخل» والضيق» والحدة» والعجلة» والحقد» والحرص» وما أشبهة 


من كزازة النفس . 
والجودء والسماحة؛ والسعةء واللينء والتؤدة» والتأنى» والرفق من 
سهولة النفس وطيبها. 


فنفوس العرب بارزة أخلاقهاء لا ينكرها إلا معاندٌء ولا يجحدها إلا 
ماردٌء إنها أخلاقٌ الكرام» فبهذا فضلواء لا باللسان العربي» والله يبحب 
معالى الأخلاق» ويبغض مدانيها. 

ومما يحقق ذلك : ما(" روي عن رسول الله َكِهِ في يوم بدر: أنه سمع 
رجلا» يقول بعدما انصرفوا من بدر: إَِّما قتلنا عجائز صَلْعَاء فأنكر ذلك 


)١(‏ في «ج»: النفوس. 

زم ما بين قوسين ليس في «ج2. 

زفرة في لج»: مما. 

(4) رجلاً: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج2. 


همه" 


96 0 0 
وول الله كلل وال عل أُولَتَكَ المّلا من قريش»ء لو نَظَرت إلى فِعَالِهه! 
لأَحبَقَرتَ فَعَالَكَ عِندَ فعَالهمء لولاً أن تَطغى قُرَيشنٌء لأخبرتهًا يم" لَه 


02 


عِندَ اللي اللَّهَُ إِنكَ أَدَقتَ أَوَلَّهُم نكَالاًء فَأذْق آخِرَهّم نوالا . 

قالدرت 29 بالق غير نواء ولك #السيكزة والحدةء وهو ايل 
الرحمن» ومما يدلك على ذلك دعوة إبراهيم خليل الرحمن© حيث رفع 
القواعدٌ من البيت» وأتم بناءة» وقال: # رَيَنَاوَاَجْمَلْنَا مُسْلِمَيّنِ!كَ #[البقرة: 174]» 
ثم قال: وين وَرَيَيَآ أمَدٌ تُمَلِمَةٌ لك 4[البقرة: 4]11 فَإِنّما سأل في ذرية 
إسماعيل خاصّةء ألآ ترى أنه قال على أثر ذلك: #وَاَبْعَتُ مهم شولا 
نم © [البقرة : 8 ]؟ يعني : محمداً يلِل. 

فالإسلام: هو" تسليمٌ النفس» وبذلّهاء والجودٌ بهاء ومن جاد بنفسه 


)١(‏ في الأصل : أفعالهم» والمثبت من «ج». 

)١(‏ في «ج»: ما. 

(”) أخرجه الشافعي في «الأم» »)١77 /١(‏ وأحمد في «المسند» (5/ 0285» والطبراني 
في «المعجم الكبير» /١9(‏ 5) من حديث قتادة بن النعمان ذه . 
ومن قوله: «ولولا أن تطغى قريشء» لأخبرتها ما لها عند الله» اللهم إنك أذقت 
أولهم وبالآ» فأذق آخرهم نؤالاً». 
أخرجه الحارث في «المسند» /١(‏ 550 زوائد الهيثمي)» وأبو يعلى في «المسند) 
(1535) من حديث ابن عباس 5ك . ْ 
قال عنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 77): رجاله ثقات . 

(:) في الأصل : العرب» والصواب فن «ج24. 

(5) في «ج»: خليل الله. 

4 في (ج): وهو. 


على الله فلا أحد أحسن خلقاً منهٌ» ولا أكرم منه» فليس الشأن في الجود 
بالمال» الشأن في الجود بالنفس» حتى تسلمه إلى خالقه» فجرت هذه الدعوة 
في ولد إسماعيل خاصّة أن صيرهم أمة مسلمة لهُ» فوهب لهم أخلاق 
الكرام» حتى تكرمت نفوسهم على الله بذلاً حين جاءهم الرسول» ومن 
قبل 0 الرسول؛ كانت تلك الأخلاق ظاهرة فيهم» فلما جاء الرسول» 
وجدهم مهذبين كراماًء فصاروا صديقين.ء وأبراراً!" وأتقياءء وحكماءء. 
وعلماء بالله» باذلين مهجهم لله وأموالهم السيوف("© على عواتقهمء 
والحجر على بطونهم من الجوع. ينصرون” الله ورسوله» وبنو إسرائيل 
قالوا لموسى : اذهب أنت وَررلك فهدجَلة إًا مها دوست 4[المائدة: ]ا 


8 


م 000 


وقبل لأمة محمَّدٍ: إن لاس قَدَ جَمَعُوا كم كَأَحْسَوَهمٌ فَرَادَهُمْ إِيمننًا وَقَالُوأ 
حَسَِنا أله وَيمَمَ ألْوَصكِيلُ #[آل عمران: 177]» فكانت تلك منهم كلمة صدق؛) 
هاهنا كقول أبيهم حين ألقي في النار فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. 

فهل يمكن ظهور هذا إلا ممن حسن خلقه» فجاد بنفسه على الله 
وإنما قال هذا أصحاب محمَدٍ يك يوم أحدٍ بعدما انهزمواء وأصابتهم 
جراحاتٌ» وقتل من قتل منهم» وانصرف عسكر المشركين» فنزلوا مكاناء 
وتآمروا فيما بينهم أن يجمعوا جمعاً» فيكروا عليهم» ووشوا إلى أصحاب 


)غ20 في «ج»: أبراراً. 

(؟) في الأصل: والسيوف» وما أثبتناه من «ج». 
إفرة في الأصل : وينصرون» وما أثبتناه من «ج». 
20 في «ج24: كلمة لها صدق. 


خض 


رسول الله يكلهِ هذا الخبر ليفزعوهمء» فانتدب رسول الله كلخ أصحابه”"2, 
وفيهم من الجراحة غير قليل يمضون إلى جمعهمء وفيهم مشاة» حتى إن 
الرجل ليعْسى عليه في الطريق من كثرة ما يسيل من الدم من جراحاته'". 
فيحمله صاحبة» يسيرون بمثل هذه الحالة إلى العدرٌء وقالوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» فوجدوا العدو قد تفرقوا وذهبواء قال الله تبارك اسمه : #كانقبواً 
ِنِعَمَةٍ وَينَ أله وَمَضْلٍ لم يَنَسَنَهُمْ سه وي وَأفَّبَعوأَرضُونَ أله #[آل عمران: 2]174 وَلم 
يقل: رضا الله؛؟ ليعلمك أنهم ا تبعوا الرضوان؛ فإنه أكثر من الرضاء وهو 
غاية الرضا 

قال أبو عبدالله: فنهاية العرب إلى إسماعيل ‏ صلوات الله عليه ب 
والشجرة واحدة» وهو إبراهيم يل وهو(" خليل الرحمن» ولسانة عبرانىٌ» 
وإنما هما» غصنان لهذه الشجرة : إسماعيل» وإسحاق. 

فإسماعيل”»: عربنٌ اللسان. 

وإسحاق: عبرانيٌ اللسان. 

وإسماعيل : أبو العرب. 

وإسحاق: أبو العبرانيين» وهم : بنو إسرائيل» نسبوا إلى يعقوب» 
إسرائيل الله بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله. 


)00( في الأصل : في أصحابهم. وهي ليست في «ج»» والصواب ما أثبتناه 
0( في «ج»: جراحته . 

(0) وهو: ليست في «لج»2. 

(4) في «ج»: هو. 

(5) في الأصل : وإسماعيل» والصواب من «ج». 


3278 


ولكل واحدٍ من الغصنين عبط امن الله» وفضيلةٌ» وكرامةٌ» وموهبةٌ» 
فذهب الغصنان بحظهما من الله» وبموهبته"2. فصارت وراثة في أولادهما 
إلى الأبدِ»ء وذهب”” إسماعيل بفضيلته وموهبته» وذهب إسحاق بفضيلته 
وموهبته» فظهر في ولد إسحاق من تلك الموهبة والكرامة الجهد”” والعبادة؛ 
وظهر في ولد إسماعيل الأخلاق والسماحة والشجاعة. 

والموهبة إنما تكون على قدر الحظء والجاه له عنده على قدر ذلك» 
فنظرنا إلى موهبة كل واحد منهما» من أية خزانةٍ أعطيّ؟ ليستدل به على 
حظيهما منه . 

قال»: فوجدنا الجهد والعبادة من خزائن الحكمة, والأخلاق من 
خزائن المنة» فنظرنا إلى الحكمة والمنة من أين بدت كل واحدة منهما؟ 

فوجدنا: الحكمة من العدل بدتء. والعدل من الربوبية» والربوبية 
من الملك والقدرة والقوة0 . 

ووجدنا المنة: أنها بدت من العطف؛ والعطف من الفضل» والفضل ٠‏ 
من الجمالٍ» فمن الملك بدأ الغضبء فأسعرت”» فاستحرت النار» 


0)غ0( في «ج2: بموهبته . 

(0) في «ج»2: ذهب. 

() في «ج»: والجهد. 

(5) في الأصل: كل منهماء وما أثبتناه من «ج». 

(4) في الأصل: حدثنا محمد بن علي الحكيم» قال..» وهذه العبارة ساقطة في 
«ج»» واعتمدتها في نص الكتاب . 

(5) والقوة: ليست في «ج». 

4 فأسعرت: ليست في «ج»22 وفي الأصل : فأسعرت فاستجرت . 


 ظىظ‎ 


فاسودت من غضبه. فهي سوداء مظلمة» وكتواة بك 

ومن جماله بدت الرحمة» وظهر الفضل والعطف. حتى اهتزت 
الجنان» ونورت27, واستنارت بنوره» فهي بيضاء نورانية» مشحونة برحمته 
وروحهء وإنما هي نظرة وجفوة» فأهل الثواب سعدوا منه بنظرة واحدق 
وأهل العقاب شقوا منه0© بجفوة واحدة» ففهمنا بمبلغ ما علمنا من ظاهر 
ما عليهماء وعلى أولادهما من بعدهماء ما بطن من حظيهما وموهبتيهما" 
ومكرمتيهما. 

وإنما كثر ولد» إسحاق» وظهروا في وقت موسى - صلوات الله عليه - 
حيث أنقذهم من بلية فرعون وسخرته»ء وجاء بالكتب من الله وظهرت 
العبودة لله إلى وقت عيسى بن مريه© ‏ صلوات الله عليه -» ثم صارت فترة» 
فظهرت منازلهم» ودرجاتهمء وجواهر نفوسهمء بما عاملهم الله» وبما 
عاملوهء وكثر ولد إسماعيل» وظهر شأنهم بمبعث محمد يله وظهرت 
سيرتهم في دينهم» وما عاملهم الله به وما عاملوه» فتبين لنا بفعليهما شأن 
نفوسهمء ومحلهم من الله تبارك اسمه -» وحظوظهم منه. 


 )"94(‏ حدثنا المعتمرٌ بن سليمان©» عن تَهّاس بن 


)١(‏ في «ج): وتوردت. 

(؟) منه: ليست في «(ج»2. 

(9) في «ج»: ومواهبيها. 

0 في (ج»2: أولاد. 

(5) ابن مريم: ليست في «ج»2. 

5 كذا في الأصلين» والمعتمر من طبقة شيوخ شيوخه فقد توفي 181ه فلا بد- 


"0 


قَهُم. عن مكحولء قال: لما كثر بنو مَعَدَّ أغار منهم 
اإيحوة ناوسا علي تأذرا 1(العسوقي اولي ايت 
بالثيف» معلني رماجهم ومعقبيهاء فأغاروا على عسكر بني 
إسرائيل» فيهم موسى وهارونء قال: فملؤوا أيديهم من 
الغنيمة» ورجعوا 1-7 لم يستنقذ مما في أيديهم 

شي م27 فقالوا لموسى : أغار© علينا بنو©) 00 وهم 
ليل فكيف لو كانوا كثيرا؟! وأنتم بينناء فكيف لو لم 
تكونوا فينا؟! فادع الله عليهم» وكانت الأنبياء صلوات الله 


ًَ 


عليهم ‏ يفزعون© إلى الصلاة» فصلىء» فقال: اللهمً إن 
بني معد أغاروا على قومي» ففعلواء وفعلواء وَإِنَّ قومي 
أمروني أن أدعو عليهم”» فقيل له: لا تدعٌ عليهم؛ فَإِنَّهِم 


- وأن يكون في الإسناد سقطء أو لعله عطف على الإسناد المتقدم فمن تلامذة 
المعتمر يحبى بن حبيب» وقد روى الحكيم عن المعتمر حديثاً آخر برقم (019) 
عن حيان بن البراء عنهء والله أعلم . 

000( في ١ج»:‏ دراع. 

2( في «ج2: شيئاً. 

() في الأصل : أغارواء والصواب من «ج24. 

فق في الأصل : بني» والصواب من «ج2. 

(4) في «ج»: تفزعء وفي الأصل: يفزعواء والصواب ما أثبتناه. 


() في تج“: لهم عليهم. 
الا" 


غنادق :انهه تهون ال أداء أمرق 40 نوت أغفر لهم أو 
ي» وإنهم ينتهون | مري” “2 وإني أعمر 


ما يستغفرونني” "2 قال:: 'يا9 رت! فاجعلهم من أمّتي ) قال: 
نبيّهم منهم » قال: يا رتٌ! فاجعلني منهم. قال: | 
واستأخروا9». 

ولذلك ما جاء عن رسول الله تلهّ: أنه قال في خديث المعراج: «قاَ 
جَاوزتُ مُوسّى في السّمَاءِ السّادِسَةٍ» بَكى مُوسَىء وَقَالَ: يعم بَنو إسرائيلَ 
آي أكرم وَل آم على اله وعدا عبد حرم عَلَى افر يئيء قل كا له 
وَحَدَهُ هَانَ عَلَىّ» وَلَكِنٌ الله قصَى أَنَّ مَعْ كل نين تَبِعَةٌ من أَموء َه انطلقَ 
بي إلى السّمَاءِ السَابِعَةَء فَإِذَا إبراهيم مُلزِقٌ ظَهِرَهُ بالبَيتِ المَعمُورِء وَمَعَهُ 
كن ال قَقَالَ لي”؟ جبريل : هَل منْلتكَ وَمَنلٌ ميك 0 

22 وعنذًا الي وَل 


إبراهيم » فَقَالَ : #إك > أَوْلَ أَلنَّاسِ بإِرهِيم لَلَذِينَ أتبعوه وهنذًا أل وألر ءامنوأ 


24 


ند ولح لْموَمِنِينَ #[آل عمران: ]200 . 


. في «ج): إذني وأمري‎ )١( 
إفة في الأصل : يستغفروني» والصواب من «ج».‎ 
ص يا: ليست في «ج) ولا كذلك في الموضع التالي.‎ 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١١5/7١(‏ من طريق مكحولء» به. 
ونهاس فيه ضعف». انظر: «تهذيب التهذيب» .)575/١١(‏ 

(5) لي: ليست في «ج»2. 

(5) أخرجه الحارث في «المسند» /١(‏ 174 زوائد الهيثمي)» وابن جرير الطبري في 
«التفسير» 2»)١7 /١6(‏ والاجري في «الشريعة» (؟7/ .)57١94‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق» (7/ 004) من حديث أبي سعيد الخدري 5ه . 


فى 


فألحق هذه الأمة بإبراهيم - صلوات الله عليه -» وضمهم في الولاية 
جميعاً» ولم يدخل فيه بنو إسرائيل» وهم ولد إبراهيم أيضاً. 

فقد بين في هذا الحديث منزلتيهما ودرجتيهماء وإنما أري في السماء 
الأنبياء» وأتباعهم على درجاتهم» وإبراهيم المقدم عليهم» ووصفهم الله 
في تنزيله شأن( الأمتين» فوجدنا شأن بنى إسرائيل يجري على سبيل 
العدل وأساس الربوبية» وشأن هذه الآمة يجري على سبيل الفضل والألوهية: 
فظهرت في بني إسرائيل السياحة والرهبانية» وعليهم في شريعتهم إلى الله 
الأغلال والآصار. 

وظهرت في هذه الأمة السماحة» والصديقية» والشجاعة» والولاية» 
وسيوف الله في أيديهم» يقتلون آباق عبيده» أو يردونهم”" إلى الله للرق© 
والعبودة» وك عنهم الأغلالَ» ووضع عنهم الآصارء وصاروا في حد 
الأمناءء وجعلت شريعتهم أسمح الشرائع» وأوسعهاء فهم في عبودتهم في 
عنورة الخدم » وينق بنو إسرائيل في عبودتهم في صورة عبيد العَلّة. 

ألا ترى أنه لما خاطبهم» قال: ينب إسرهيل أَذْكْرُوأ يعم ألّى فت 
يعر ووأ بمبركة أُوفٍ عهَدِكُمْ وَإِيَىَ كَأرْهَبُونٍ #[البقرة: »]4٠‏ كما يقول الرجل 

لعبده: أوف لي بهذه الغلة عند هلالٍ9» كل شهر©, أوف لك بالعتق في 


سنة كذا؟ 


)١(‏ في «ج»: بشأن. 

000 في الأصل : ويردونهمء والصواب من «ج» 
() في الأصل: الرزق» والصواب من «ج2. 
(4) في «ج»: عند كل هلال. 

(5) شهر: ليست في (ج؟2. 


يفف 


- 0-9 


ثم قال لهذه الأمة : # يَتأَيُهَا أَلذح ءَامَنُوأْ #[البقرة: 5٠١4‏ فدعاهم 
بالكنية» كنية باطنها منةٌ» وظاهرها مدحةٌّ» منّ عليهم في الباطن بالإيمان» 
ثم نسب ذلك إلى فعلهم» فقال: طءَامَئُوا 4» فمدحهم بذلكء فبهذه0"© 
الكنية دعاهم» ودعا أولعكٌَء فنسبهم إلى أبيهم» فقال: #ينبى سرع يل أذْكروا 
يي الى أَنْتُ عَلَدَيْرْ وَأَنْ مَضَلتَي عل الْعَلمِينَ #[البقرة: 57]؟ أي: عالمي 
زماتكم» ولكل زمان عاله؟. 


وقال لهذه الأمة: #يكأرها ادي امنوأ أرسكهوأ وأسْجدُوأ وأعدُوأ 


وه 


رَيكُم وأفص وو الك لصح مُيْلِحُونت #الحج: 07]» ثم قال: #مََلهِدوأ في 
لَه حَنَّ جهكادو. #[الحج: 78]» ثم قال : #هْوٌ يكم 4[الحج : /]؟ أي : 
هو اختاركم . 

ثم قال: #وما جَعَل 52 في الزين مِنّ حَرَج #[الحج : أي : ضيق 
ليلد َيَكُم يريم 4[الحج: +60 ثم قال : هر سَسَكْم الْممْلِمنَ ون قْلُ وف 
مدا 4[الحج: 08]؟ أي : من قبل أن يخلقكم في اللوح المحفوظ» ثم سماكم 
هكذا #إَنِكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس #لالبقرة: 15]» فهم شهداء الله للأنبياء 
على الأمم يوم القيامة #وَيَكُونَ الرُولُ عَلِيَكُمَ شَهِيدًا #لالبقرة: »]١57‏ 
#وأعتصِموا بألل هو مول امول ونع م التصِيرٌ [الحج: 78]. 

فانظر إلى مخاطبة بني إسرائيل في أي صورة ذلك الأمرء وانظر إلى 


مخاطبة29) هذه الأمة أي صورة ذلك» يبين لك أنهم في صورة عبيك 


)١(‏ في «ج»: فبذلك. 
3( في «ج»: لكل عالم زمان. 
[فرفق في «(ج»2: مخاطبته . 


8 


الغلة» وهذه الأمة في صورة”" عبيد الخدمة» وعبيد الخدمة أولى بالسيد من 
عبيد الغلة . 

فساحت بنو إسرائيل بأبدانهم إلى الجبال في مفاوز الدنيا عزلة 
بالأبدان”" عن الخلق» كي يصدقوا الله في طلب ما عهد إليهم'". ويوفوا”) 
بعهد الله عليهم . 

وساحت أمة محمد كل بقلوبهم في مفاوز الملكوت إلى خالق العرش» 
(عزلة بالقلوب عن همم النفوس؛ كي يصدقوا الله في طلبه» والوصول 
إليه)”*©؟ فإن الله - تبارك وتعالى ‏ دعا الخلق إليه» فلما علم تلكؤ نفوسهم 
وتباطؤهم في إجابته» دعاهم إلى دار السلام؛ لتستريح نفوسهم» وتخف 
في الإجابة؛ فقد وصفها لهم» وعلموا أنها دار الشهوات وقضاء الأماني» 
فقال فيما مضى من قوله: «إليّ إِليَ يَا أل المَّوتِ وَالفََاءء لا إلى غَيري؛ 
فإني قضيتُ بالرّحمَةٍ عَلَى نفُسيء وَأُوجَبِتُ المَغِرة لمن استغفرتي» قَأنا 
العفو أعفو عَن صَغِيرٍ الذُّوبٍ وَكَبِيرهَاء وَل أُبالي©. 


)١(‏ في الأصل: صور. 

() في «ج»: للأبدان. 

(9) في «ج»: لهم. 

(5) في «ج»: ويفواله. 

(©) ما بين قوسين ليس في لج2. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ 2»)١578‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(5/ 5 ”) عن وهب بن منبه يِل . 


"0 


|[ لت سس ايو الي تي حي لينل 


وقال في تنزيله علينا : 8 يَتأيبا ألدِينَ اموأ 0 
5س لِمَا محِيحكٌُ 4[الأنفال: 4 1] وقال : # أسَتَيحِبُوأ ربك ين قل أن يَأقَ 
وملا مهو مر أله #[الشورى: 517]. 

فلما أبطأت النفوس في الإجابة» قال©: 8وَمَه يدَعوَا إِلَ دار 
سكم #[يونس: 5؟]» فإن 1 تجيبوني إذ("© دعوتكم من أجلي» فأجيبوني 
من أجل دار السلام؛ كي تستحيوا مني إذا لقيتموني» وانكشف الغطاء عن 
هذه المعاملة. 

فأهل الالتفات إلى الثواب والعقاب في هذا الحياء من القرنٍ إلى 
القدم بين يديه غداً؛ لأن نفوسهم لم تسمح بالعبودة لربها إلا بالاسترواح 
إلى الثواب» والرهب” من العقاب» فهذه عبودة برشوة وعربون» وليس 
هذه عبودة الأنبياء ولا الصديقين» ولا أولياء الرحمن» هذه عبودة عبيد 
النفوس» وعبيد الشهوات المخلطين سيئاتهم بحسناتهم» وفي حشو 
أعمالهم الظاهرة من العجائب ما لو بليت السرائر» وحصّل ما في 
الصدور يوم انكشاف الغطاءء لهربوا© من أعمالهم» وتركوه(" بمكانها 


)١(‏ في «ج»: قال الله تعالى. 
(؟) في «ج): إذا. 

(9) في (ج»2: وهرب. 

(5) في «ج2: قد. 
(5) في «ج»: هربوا. 
() في «ج»: وتركوا. 


كا" 


حياء من الله»ء فجعل حظوظ بني إسرائيل على قلوبهم في دار(" الدنيا حقوقه 
وعهدهء وفي الآخرة جنانه ثواباً لرعاية حقوقه والوفاء بعهدهء وحظوظ 
هذه الأمة على قلوبهم في دار الدنيا جلاله» وعظمته»ء وسلطانه» ومعرفة 
آلائه وفضلهء ورحمته» وفي الآخرة؛ رفع الحجاب فيما بينه وبينهم» 
وقدّمهم في الدنيا خروجاء وأخرناء وقدمنا في الجنة دخولاً» وأخرهم . 

وروي عن رسول الله كك أنه قال: «الجَنَةٌ كوم على الأَنبياءِ حص 
َدَخُلّهاء وَعَلَى الأمَم حَتَّى تَدخْلَهَا أني»0©. 

فبهذه الأمة فتح العبودة يوم الميئاق» وبهذه الأمة تختم العبودة يوم 
تصرم الدنياء وبهذه الأمة يفتح باب الرحمة» فيدخلون داره. 

ثم ظهرت من معاملة بني إسرائيل ربهم» ومن معاملة هذه الأمة ربهاء 
مادلت على نفوسهم وأخلاقهم» ومحلهم من المكارم التي أعطياء والمواهب. 

فكانت مكرمة إسماعيل بيت الله الذي خلقه قبل خلق السموات 
والأرض» فكانت زبدة بيضاء» إذ عرشه على الماء» فبوأ لذكره هناك» وخلق 
ملكين يسبحانه» ويقدسانه على الزبدة» فابيضت» فهناك مظهره» ومعلمه. 


)١(‏ في الأصل: في الدنياء وما أثبتناه من «ج». 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» /١(‏ 427584 وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء؛ (5/ .)2١١9‏ والبغوي في «التفسير» /١(‏ 757) من حديث عمر بن 
الخطاب ك . 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١١(‏ 194): فيه صدقة بن عبدالله السمين» 
وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة» فإسناده حسن . 
وقال عنه الدارقطني في «الأفراد»: غريب . 


يفف 


ومبوأ ذكره. وموضع تقديسه. ولا سماعء ولا أرض» ولا خلق» فولاه الله 
رفع قواعده مع أبيه دون إسحاق» وجعل حجابتة بيد ولدو فهم محجبون. 
ومأذونون2", وأنيط له زمزم سقياً له ولولده من بعيدذه» ولجميع من 3 
اليك معظما: وساق إليه عيئاً من عيون الجنة» ففتح فيه" ينبوعهاء وجعله 
مهبط رحمته(" في كل يوم» ومنه تنتشر على أهل الدنياء فيخص منها9» 
أهلها بمئة رحمة» وعشرين2© لأهل الدنيا. 

ومكرمة إسحاق الصخرة التي إليها يجمع الخلق ويحاسبهم» وهي 
صخرة من الجنة عليها الأرضون السبع”©» وهي رأس تلك الصخرة. 

وأما المعاملة: فإنه لما جاءت”" المحنتان من الله لهما فى وقتيهماء 
برز ما في نفوسهم» وبرز ما لهم من الحظ في الغيب عنده بالمحبة» فإن 
السيد إذا كان له عبيدٌء فإنما يبين© حظوظ العبيد منه بمعاملته إياهمء 
وتبين17» جواهر نفوسهم بمعاملتهم إياه. 

فإنما كثر ولد إسحاق في زمن يوسف ##ككاِ بمصر بعد ما حاز الله 


)١(‏ في «ج)»: ويأذنون. 

(؟) في «ج»: فيها. 

(7) في الأصل : رحمة» وما أثبتناه من «ج2. 
(54) في «ج»: فيختص بينها. 

(5) في «ج»: وعشرون. 

(7) في الأصل: السبعة» والصواب من (ج2. 
(0) في «ج»: جاءته. 

200 في فلع ارين 

(9) في «ج): ويتبين. 


يمف 


ليوسف لَه مدائن فصر وأسكنه إياها(©» وجعل بيده خزائنهاء ودخلها 
إسرائيل» وهو يعقوب تيك في ستةٍ وتسعين نفساً من ولده. وولد ولدهء 
ونسلهمء فإنما الله عددهم» وبارك في ذريته» حتى خرجوا إلى البحر يوم 
غرق'" فرعون» وهم ست مئة ة ألف من المقاتلة سوى الشيوخ» والذرية» 
والنساءء وجاوز عددهم ألف ألفء, فقال الله تبارك وتعالى يحكي عنهم : 
لوَلفَد جاه حكُم يُوسفٌ من قَبَلُ بيست قا رلْمٌ في سَقِيًَا جَآَكُم بهد حَقةإدَا 
هَإلك فقثم آن يسك أللمْم بَحَدِوء رَسُولَا ©[غافر: "]. 

فهذا فعلهم بعد أن صيرهم ملوك مصر وأربابهاء فَعْيّرَ الله ما بهمء 
فصاروا سخرة لآل فرعون» يخدمونهم خدمة العبيد والإماء رجالهم 
ونساؤهم» ومن عجز عن الخدمة لسنه » ضع عليه الغلة» فاستودى مساء 
كل يوم» فإن أعطى» وإلا غلت يمينه» فكانوا في عذاب وبلاء”"» وقتل 
ينادم وكل مولود يولد فيهم خوفاً من رؤياه: أنه يولد9» منهم مولود 
بكوث حلاك ملكه على يديه؛ فعث الله موسى» ورحمهم بد فقال في 
تزبه: «وَزي أن عل اليك أتشطيؤا ف الاي ويس بن 
وَيحَعَلَهُم الوترئيت (4) ونمكن عن هم في ل رض و رَعَويت وَهْلمَنَ وَحَنودَهُمَا 
مَنْهُم ماكر أحَدَرُوت #[القصص: ه- 

فجعلهم كذلك. ووفى لهم بما وعد» فإنما عددهم» وأنزل فيهم 
)١(‏ في «ج»: إياه. 
(0) غرق: ليست في «ج»2. 
إفرة في (ج»2: وعناء وبلاء. 
(5) في «ج»: يلد. 


الف 


الكتب» وبعث”" فيهم الرسل”" والأنبياء» وجعلهم أهل ديانة وعبادة 
وجهد وعهود وموائيق. 

وأما ولد إسماعيل: فجعل فيهم السخاء”". وأولي الأخلاق والمكارم» 
ومنحهم من خزائنه تلك الأخلاق الطاهرة التي عيش أهلها عيش أهل 
الجنة . 

فإن صاحب الأخلاق قلبّهِ في راحة؛ لأن نفسه طيبة غنية كريمة» 
وضاخي لفق قله معزت ؛ لأن نفس :شكسة كرة يانسةء فقيرة»:قناءت7) 
وبان بونا بعيداً قلب مستريح وقلب معذب» هذا من قبل أن تأتيهم الهداية» 
فلما جاءت الهداية والغياث من الله» ورد على قلوب بني إسرائيل نور 
التوحيد وروحه» وتركوا مع مجاهدة نفس كزة يابسة ضيقة»» وورد على 
قلوب هذه الأمة نور التوحيد وروحهء ونور اليقين وروحه. 

فقلوب بني إسرائيل قلوب مؤيدة بالتوحيد» معذبة بكزازة النفس"'", 
وضيقهاء وقلوب هذه الأمة مؤيدة بالتوحيد» مستريحة بروح اليقين» وهو 
قوله تعالى : فنا لْهُدَى هد ى أله آن ا تيم [آل عمران : ةك 


000( في ١ج‏ : وبثك. 
زفق في (ج24: الكتب. 


() في «ج»: السمحاء. 

(5) في «ج»: فتفاوت. 

(0) في (ج»2: فقيرة ضيقة . 

)١(‏ من قوله: فقلوب بني. . . إلى قوله: بكزازة النفس: ليس في «ج»2. 
(0) في «ج»: قوله في تنزيله . 


0 


أي : لن يؤتى أحد مشل ما أوتيتم» قل إن الْفَضَل بيد أل مُه من كه وَلمَه 
وس علي 14آل عمران: 7]: قد علم من هو أهل لذلكء. كما قال: #وَكَانوا أَحقَّ 
يبَا وَأَمَلَهَا4[الفتح: 5؟]؛ أي : أهلاً لكلمة لا إله إلا الله» وهي إعلاء كلمة 
فيما بين العرش والثرى» ثم قال : #يَدنِصٌ يحمت من يقَآءُ #[البقرة: 5١1]؛‏ 
آم قد اختصكم يا أمة محمد بالرحمة» فبذلك نلتم. 

وقال رسول الله يلِ: «ما أُعططيّت”" أَمةُمِنَ اليقين مَا أعطِيت أُمّتي»7©. 

ومثل من أعطي اليقين» وفضّل بهء ومن حُرم ذلك كمثل شجرة لها 
غصنان. والسّقيا واحدّء فلمًا جرى الماء إلى أحد الغصنين» تحوّلت طيباً 
بمشيئة الله وجرى في الغصن الآخرء فتحوّلت ثمارا» فمن الثّمار حلوٌ 
وحامضء» ومدخول وعفن, ومرّء فمنه ما ينتفع به0"» ومنه ما ينفى فيرمى 
به والطيب يطيب به كل شيءٍ من المأكولٍ والمشروبء والملبوس» 
والتدكرب» زعوي 

وإذا ذهب الطيب» نتن» فذهبت لذته» وتنغص طعمه على طاعمه 
لرائحته . 


)١(‏ في «ج»: أعطي. 

(؟) سيأتي بإسناد المصنف في الأصل الثاني والأربعين والمئتين» ولم أجده مخرجاً 
فيما عندي من مراجع» ولعله من أفراد المصنف . 

زفرة في لج2: فيه . 

(5) إلى هنا جعله محقق المطبوع من الحديث» ولم أجده بعد البحث؛» ثم إن المصنف 
قد ذكر الحديث بإسناده في الأصل الثاني والأربعين والمئتين» فلم يذكره فيه 
ومن جانب آخر قد كرر الحكيم هذا الحديث في كتابه كثيرأ» ولم يذكره فيهء 
فلعله مثل ضربه لليقين هناء والله أعلم. 
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فوجدنا هذه الأمة نفوسها طيبة كما ذكرناه بدءأ» وأيدت بروح اليقين» 
فخرجت الأعمال زاكية طيبة» فيها الهناءة والمراءة» بها يهنأ(" الحق» 
ويستمر بها ولم يوجد فيمن سواهم» هذا فضل"'" الله يؤتيه من يشاء . 

قال له قائل : ما روح اليقين؟ 

قال: برد القربة من الرحمة والعطف. فراحت بها من فورة النفس 
وحرارتهاء وليس فيما قلت شفاء؛ لأنك لم تصل”" إليه» والشفاء لمن وصل 
فاحتظى منهء وذلك أن النفس خرجت من هوى المخلوقين إلى هوى 
القربة» فكل الطيب هناك» فأنقذ الله بني إسرائيل من ملكة فرعون وعذابه 
وسّخرته بمبعث موسى ‏ صلوات الله عليه لَ» وغرق فرعون» وجعل لهم 
طريقاً في البحر يبسآء فلما جاوزوه» قالوا: يا موسى! إِنَّ قلوبنا لا تطمئنٌ» 
أن فرعون قد غرق» حتى أمر الله البحر فلفظه. فنظروا إليه» فلما اطمأنواء 
وبعثوا من طريق البر إلى مدائن فرعون حتى نقلوا كنوزه؛» وغرقوا في 
النعمة» رأوا أقواماً يعكفون على أصنام لهمء فقالوا: يا موسى! اجعل لنا 
إلهاً كما لهم آلهة» حتى زجرهم موسىء وقال: #أغَيْرَ هه أبفِيكُ إِلَهًا 
وَهُوٌ مَصَّلَصكُمْ عل الاكويرت #[الأعراف : 50]؟ أئ: عالمي زمانهم'”» 


)١(‏ في «ج»: يهنأ بها. 

(0) في «ج»: ذلك فضل . 
(©) في «ج): لأنكم لم تصلوا. 
(5) في «ج): كنوزهم. 

(5) في «ج»: زمانه. 
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ثم أمرهم أن يسيروا إلى(" الأرض المقدسة التي كانت مساكن آبائهم» 
ويتطهروا من أرض فرعونء وكانت الأرض المقدسة في أيدي الجبابرة» 
قد غلبوا عليهاء فاحتاجوا إلى دفعهم عنها بالقتال» فقالوا له: أتريد أن 
تجعلنا لحمة للجبارين» فلو أنك تركتنا في يدي( فرعون» كان خيراً لناء 
قال: ليْمَوُوِ أدْحْلُوأ اديص الْمقدّسَدَ الى كَنَبَ أله لك ولا زندُوأ عل 


5 


دار [المائدة : ١‏ قالوا: ##لن تَدْخْلَهآ أبَا ما دَامُوأ 0 كَأَدْهَبٌ أنتَ 


ولك فَمَنَيكَة إِنَا هما فََعِدُوركت #[المائدة: 4 حتى دعا عليهم وسماهم: 
فاسقين. 


فبقوا في التيه أربعين سنة عقوبة» ثم رحمهمء فمنّ عليهم بالسلوى. 
وبالغمام تظلهم» وبالحجر”" تتفجر منه اثنتا عشرة عيناً إذا ضربه بعصاهء 
فقالوا: لو أن؛» موسى انكسر عصاه» لمتنا عطشاء قال: فأوحي”" إلى 
موسى: إذا كان وقت الماءء فكلم الحجرء ولا تضربه بالعصا؛ حتى تنفجر 
العيون بكلمتك . 

ثم سار موسى إلى طور سيناء ليجيئهم بالتوراة» فاتخذوا العجل» 
وقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسىء فاطمأنوا إلى قوله» ونهاهم 


لق في (ج2): في. 

(؟) في الأصل: أيدي» والصواب من «ج2. 
إفرة في «ج2: والحجر. 

(5) في الأصل: لو أن عصاة. 

)6( عصاه: سقطت من الأصل . 

(5) في «ج»: فأوحى الله تعالى. 


ودف 


هارون فقال: ليمَوَوِ إِنَّمَا هشر بِدءٌ وَإِنَّ رَيَكْمْ لمن مَيّمُوقِ وأظِيعوأ 
مر #[طه: »]4٠0‏ قالوا : لل يرح عَكِِ عكيِينَ حَق بم نا موب [طه : ع 
فلم ينع هارونء ولم يطعه في ترك العجل إلا اثنا عشر ألفآً فيما روي في 
الخبر» وتهافت في عبادته سائرهم» وهم أكثر من ألفي ألفٍ. 

فلما رجع موسى كي ألقى الألواح» فرفع من التوراة ستة أجزاءء 
وبقى جزءٌ واحدّء وهو الحلال والحرام؛ وما يحتاجون إليه» وأحرق العجل» 
وذراه في البحرء فشربوا من مائه حباً للعجل» فظهرت على شفاههم صفرة» 
وورمت بطونهم» فتابواء فلم يقبل توبتهم دون أن يقتلوا أنفسهم. فذلك 
قوله تعالى : #قَمُوبوأ إل بَارِيكم كَأقدلوا أَنضْسَكي #[البقرة: 54]. 

فقاموا بالخناجر والسيوف بعضهم إلى بعض'"2"؛ من لدن طلوع الشمس 
إلى ارتفاع الضحى» وقتل بعضهم بعضاًء لا يسأل والد عن ولده» ولا أخ 
عن أخيهء ولا أحد عن أحدء كل من استقبله أحد(؟ ضربه بالسيف» 
وضربه الآخر بمثله» حتى عج موسى #كك إلى الله صارخاً: يا رباه! قد فنيت 
بنو”" إسرائيل» فرحمهم» وجاد عليهم بفضلهء فقبل توبة من بقي» وجعل 
من قتل في الشهداء. 

ثم قالوا: يا موسى! آنا أله سجَهِرَةٌ ©[النساء: «ه]ء فجاءت صاعقة» 


وأحرقت من جمعهم أربعين ألفآ» فيما جاءنا في الخبر. 


للق بعضهم إلى بعض : ليست من الأصل » وأثبتناها من «ج». 
(6) أحد: ليست في «ج»2. 
() في الأصل : بني» والصواب من «ج2. 


252: 


ثم عرض عليهم ما في التوراة ليقبلوهاء فأبواء ثم قالو0©: 
لا نطيق هذاء فنتق الله عليهم الجبل» ونودوا منها #حَدُوا مَآءَاتَنتَمْ 
بِقُوّو 4[البقرة: *7]» وإلا رميناكم بالجبل» فسجدوا على حروف جباههه”» 
ينظرون إلى الجبل» ويقولون: قبلنا قبلنا9". 

ثم قيل لهم: قد وصلتم إلى بيت المقدس : #وَادْخْلُوا ابت بدا 
وَُوُواْ حِكّلة4[البقرة: 5]؟ أي : خط عناء بمنزلة قوله: أستغفر الله» فقالوا: 
حنطة؛ سخرية واستخفافاً بما أعطواء قال الله تبارك وتعالى -: # قَِدَّلَ 
اديت ظَكَمُوأ مغرأ فقيل لَه 4[البقرة: 09]. 

فجاء في الخبر: أنهم أمروا أن يدخلوا الباب سجداً على ركبهم. هكذا 
حتى يدخلواء فعلم الله منهم ضيق أخلاقهم» وأنهم لن يدخلوها سجدا 
فلما صاروا إلى الباب» طؤطىء ‏ لهم الباب. حتى لا يمكنهم أن يدخلوها 
قيامآء فكرّت نفوسهم. والتوّث» وانكشفت سوء أخلاقهم» واستلقوا على 
ظهورهم زحفاً على الأستاه» وهم يقولون: حلئلة خيطة عطق تم فنا 


قال الله تعالى : # فَبَدَّلَ اليرت ظَكمُوأ مَوْلَا عير الف هل لَهْدْ كأَرَلَنَا 


)١(‏ في «ج»: وقالوا. 

إفة في «ج2: وجوههم. 

قبلنا الثانية: ليست في «ج». 

(5) في الأصل: طويء وما أثبتناه من «ج2. 

(5) في «فتح الباري» (4/ :)7١5‏ وهي بالعربية: حنطة حمراء قوية فيها شعيرة 
متوداة: 
وانظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 705)» و«الدر المنثور» /١(‏ */179). 
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عَلَ اَلَدِنَ ظَكَمُوأ رجرًا مَنَأَلصَمَاءٍ #[البقرة: 09]. 

فحرموا المغفرة» فكان موسى كيك شديد الحياء» سَتَّيرا فقالوا: إنه 
آدَرٌء فلما اغتسل» وضع على الحجر ثوبه» فعدا الحجر بثوبه إلى مجالس 
بني إسرائيل» وموسى ييه على إثره عريان» وهو يقول: (ثوبي يا حجرء 
ثوبي يا حجر)2"» يا أيها الحجر! ثوبي”". فذلك قوله: لا مكوووأ عدن 
ادو مُومون فَيرَاء لَه مِنَاقالُوأْ #[الأحزاب: ]272 . 

ثم لما مات هارونء قالوا له»: أنت قتلت هارون وحسدته؛ حتى 

نزلت الملائكة بسرير هارون ميت عليه. 


ثم سألوه: أن يكون ما تقدم من أموالنا نعلم بقبولها©». هل تعلم 
يقبلها9», فجعلت نار تجىء” "© من السماء فيتقبل قربانهم . 


)00( ما بين قوسين ليس في «ج24. 

(6) في «ج): يا حجر! ثوبي. 

إفرة أخرجه الحاكم (؟/ /401) من حديث ابن عباس 5ا. 
وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة . 
وأخرجه البخاري (2)7175 ومسلم (7779)., وأحمد في «المسند» (5:/ 20597 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 7700). وابن حبان في «الصحيح» (١511)؛‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» »)١98 /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(51/ اداموسيد ونوا لبوا لوالا 

(5) له: ليست في «ج»2. 

(0) في «ج»2: تم 

() هل تعلم يقبلها: ليست في «ج»2. 

(0) تجيء: ليست في (ج2. 


لحف 


ثم سألوه: أن يبين لنا كفارات ذنوبنا في الدنياء فكان من أذنب ذنباً 
أصبح وعلى بابه مكتوبٌ: عَمِلتَ كذاء وكفارته قطع عضو من أعضائك 
يسميه له ومن أصابه بول لم يطهر حتى يقرضه؛ فيزيل جلدته من بدنه. 

ثم بدلوا التوراة من بعدهء وافتروا على الله» وكتبوا بأيديهم ؛ ليشتروا 
به من الدنيا عرضاء ثم صار أمرهم إلا أن قتلوا أنبياءهم ورسلهم . 

فهذه معاملتهم مع الله. وسيرتهم في دينهم» قد انكشف لنا عن 
جواهرهم. وأخلاقهم, وحظوظهم من ربهم» بما أنزل الله علينا من أخبارهم» 
ولمن كان له فهم . 

وأما ولد إسماعيل : فلم يزالوا مذكورين بالسماحة» والأخلاق السنية» 
والأفعال العلية» يطعمون الطعام. ويكفلون الأيتام» ويرعون”" الذمام» 
وهم في شركهم» ويفكون العاني7©» ولم يزل تلك عادتهم وسيرتهم 
وطبيعتهم» ولم يسلط عليهم أحداً فيسبيهم ولا يستسخرهم. ولا صاروا 
ملكا لأحد من الفراعنة» حتى أكرمهم الله بمبعثٍ محمَّدٍ كلله. فصاع 
محمد ذه صياغة(": برز على الأنبياء والرسل» فصار سيداً لجميع ولد 
آدمء وأنزلَ عليه كتاباً مهيمنآ على الكتب» أجمل فيه التوراة والإنجيل» 
واختصر له الكلم» وزاده المفصلء» وفاتحة الكتاب» وآية الكرسي» وخاتمة 
سورة البقرة من كنزه الذي ادخره لهذه الأمة ووصفهم في التوراة 
بمحاسنهم لبني إسرائيل من قبل أن يخلقهم بآلاف من السنين» ولعيسى 
)١(‏ في الأصل: ويراعونء والصواب من «ج». 
(؟) ويفكون العاني: تقدم ذكره في «ج» على : ويكفلون الأيتام . 
() في «ج24: صياغاً. 


/ام؟ 


ولقومه”" في الإنجيل» حتى روي في الحديث: 

أنَّ أمة محمّد يل مسئّون”” في النّوراة: صفوة الوّحمن. 

وفي الإنجيل : حكماء علماء» أبرار أتقياء» كأنهم من الفقه أنبياء9 . 

وقال في القرآن: ل تمَوْربآلَن بَالدينَ َصْطَفَيمَا منَعِبَادكا4[فاطر: ؟6]؛ 
تصديقاً لما في التوراة: أنهم يسمون: صفوة الرحمن . 

وقال: كحم خَرَ برأم نُْجَتَ لئاس 14آل عمران: »]1٠١‏ وقال: # وَكِدَإِكَ 
جَعَلتَكْ أمَّدّوَسَطا #؛ أي : عدلاً؛ #لِرَحكوو ابراه عَلَألنّاس © [البقرة: +4 1]؛ 
أي : شهداء الرسل بالبلاغ» عندما تجحد الأمم بتبليغ الرسل رسالات الله. 

فتشهد هذه الأمة لنوح فمن© دونه رسولاً رسولاً: أنهم قد أدوا 
الرسالة» فيحكم الله بشهادتهم على سائر الأممء ويتخلص الرسل 
من أمانات الرسالة» وذلك بعد ما يعدلهم محمّدٌ يله فذلك قوله 
تعالى : #إنكووا شُبَدَآء عَلَ لاس 2# * ثم قال: #وَيَكُونَ الرَسُولُ 686 
شَهِيدًا #[البقرة: 1147 . 

فتكون شهادة أمة محمد يَلِِ يومئذ مقبولة على جميع الأمم» لجميع 
الأنبياء» ثم أعطاهم سيفه ليقتلوا به أعداءه» ولا يقتل أعداءه إلا أولياؤه. 


للك في «ج2: وقومه. 

(0) في «(ج2: يسمون. 

(6) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 7”78) عن مالك بن أنسء» قال: 
قال عيسى صلوات الله عليه . . 

(5) في «ج2: ومن 

() في «ج»: أمانة. 
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ثم قال : وَآفَه وَلٌِالْمُوْمِِينَ 1#آل عمران: 18]. 

فهم أولياء الله؛ والله وليهم» وهم أهل حميته وأنصاره» فدعوا إلى 
الحرب» فوضعوا السيوف على عواتقهم» وربطوا الحجر على بطونهم من 
الجوع؛ والخرق على ظهورهم من العري» وقد هجروا أوطانهم» ومقرهمء 
وحَرَمٌَ الله؛ وأظهروا”" عداوة في الله لأهل الشرك» وخرجوا من ديارهم 
وأموالهم. ونابذوا أرحامهم في اللهء حتى كان الرجل يقتل أباه وأخاه» 
فكان أبو عبيدة بن الجراح ممّن قتل أباه» فأنزل الله تعالى: لا يمد َوَمَا 
يَؤْمنوت يله وَالْبَوْ الآخر يدوت مِنْ حا الله وَرَسُولُ ولو كانوا 
َابَآدَهُمَ أو باد َوَ إِخْوْتَهْمَ أو عَشِيرَتَومَ 4لالمجادلة: ؟2]1 ثم أثنى 
عليهم فقال: و«أوْلِيكَ حكَتبَ فى وي لاسن وَأتَدَهُم بروج 
يَنَّهُ 7©#[المجادلة: 77]. 

فمن يعلم كنه هذه الكلمة إلا أهل اليقين وأولو الألباب؟ 

(#أوكيكق كب فى وبع مُ ألإيِمنَ وَأَمَدَمْ هُم )2 ثم 
لرأََدَهْم بروج يَنْهُ4» فهم المكتوب في ل 000 المؤيدون 
بروحه» 0 جَنَّتٍ يتك ومن ًا اهدر ددن يها رض الله َب 


2 رابك رك ,: ك8 إِنَ نَّ حب أَللّهِ هم امْفْلِحُونَ © [المجادلة : "5١‏ ]. 


)0( وأظهروا: ليست في الأصل» وما أثبتناه من «ج». ٠‏ 
فق وأيدهم بروح منه: ليست في «ج». 

هرف ما بين قوسين ليس في «ج». 

(5) في «ج»: إيمانه. 


ا 


وقالوا عندما استشارهم رسول الله كل في شيء من أمر(" الحرب: 
مرنا بما شئت» وسر ينا حيث شئت» فلو سرت بنا إلى برك الغماد» لسرنا 


- موضع بعيد ذكرو”"» فوالله! لا نقول لك كما قال”" بنو إسرائيل: 
اذهب أنتَ وَرَيلك فَفَْيَك إن هنْهُمًا عدوت #[المائدة: 9]14 . 

وعرض لرسول الله وَكِ أمر فخرج من الحجرة مغضبآ» فرقي المنبر 
وقد احمرت عيناه ووجنتاه"©. فقال: «مَا بال أقوام يقولُونَ كذا وكذًا؟!». 
فرأوا الغضب في وجهه. فنادت الأنصارء وقالوا: السلاح السلاح» فأحدقوا 
حول المنبر في الحديدء لا يُرى منهم إلا الحدق» وافتتح خيبر» وغنم 
الغنائم» فقسم في المهاجرين» ولم يقسم في الأنصار؛ لأنهم في أموالهم» 
والمهاجرون خلفوا الأموال بمكة» فسمحت الأنصار بذلك» وكانوا حين 
قدموا المدينة ناصفوهم الأموال» وواسوهم بالكثير» حتى كاد الرجل يطلق 
إحدى امرأتيه ليتزوجها أخوه المهاجر"© . 


)١(‏ في الأصل: أهل» والصواب من «ج». 

(؟) في الأصل: ذكرهء والصواب من «ج»2. 

() في «ج»: قالت. 

(5) أخرجه النسائى في «السنن الكبرى» (/875)», وأحمد في «المسند) (7/ 2)٠١8‏ 
وابن أبي إلا «الجهاد؛ (7/ /2)061 وأبو 50 «المسند» (2)7/55, 
وابن حبان في «الصحيح» 2)577١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )٠١9/١١(‏ 
من حديث أنس بن مالك 5 . ش 

(5) في «ج»: وقد احمرت وجنتاه. 

(7) في الأصل: المهاجري وما أثبتناه من «ج2. 


1 


هذا كله لحب الله وحب طاعته» وحب رسوله”"» فانظر أي قلوب 
هذه وأيٌّ شيء في هذه القلوب من منن الله(" . وانظر أي جواهر هذه 
النفوس”". وانظر أي أخلاق لهذه النفوس؟ 

اللهم إنا نتقرب إليك بحبهم» فإنهم أحبوك» ولم يحبوك حتى أحببتهم» 
فبحبك إياهم وصلوا إلى حبك». ونحن لم نصل إلى حبهم فيك إلا بحظنا 
منك» فتمّم لنا ذلك حتى نلقاك وأنت أرحم الراحمين. 

وأثنى الله على الأنصارء ومدح سرائرهمء فقال: #مِيُونَ مَنّ مَاجَرَ 

ليم ولا يحَدُونَ فى صُدُورِهِمٌ حابكة يم أ يوا #الحشر: 94]؟ أي : لا يجدون 
ضيقاً ولا( نفاسة فيما أوتي المهاجرون من غنيمة خيبر» ولم يؤت الأنصار. 

ويوشُرورت عَلح أنذ نسم وَلَوْكَانّ بهم خَصَاصَة صَهُ 4[الحشر: 9]. يخبر أنه قد 
ل إلى تلك الغنائم» فآثروا المهاجرين على أنفسهم» 
ثم أخبر أن هذا من منة الله على الأنصار أنه منّ عليهم بأن أمات 
فيهم" الحرصء وهو الشح» فقال: ومن بُوقَ سشْحَّ تقو دَوْليِكَ هُمُ 
لْمُئيحُوت #لالحشر: 9]. 

وإنما أمات فيهم الحرص على الدنيا بما أعطاهم من اليقين الفاضل 
على الأمم» فباليقين مات الحرص» وما يصنع من احتشى قلبه بنور الله 


00( في الأصل: وحب رسول الله وما أثبتناه من «ج2. 
() في «ج»: من مئن الله من خزائن فضله. 

إفرة في «ج»2: وانظر أي جواهر نفوس هذه. 

2 في (ج»: ولا بخلاء ولا. 

(4) في الأصل: منهم 
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ويرى قربة الله منه بظلمات(2" الدنيا وحطامها ولهوها؟! 

وسار بهم رسول الله كله إلى فتح مكة. وهو وطنهم وأرضهم المقدسة ؛ 
كما سار بهم موسى ‏ صلوات الله عليه » فما تلكأ منهم شيخ ولا شاب" 
حتى فتح الله عليهم من غير أن يمسهم سوء. 

ثم قبض رسول الله بك فابتعث الله لهذا الدين أئمةً صديقين» خلفاء 
الأنبياءء وأوتاد الأرض» يقومون بالحق» وبه يعدلون. 

فتفاوت الأمران والشأنان: شأن بني إسرائيل» وشأن هذه الأمة. 

 )"96(‏ حدثنا أبي قل قال: حدثنا المكيٌ بن 
إبراهيم » قال: علكنا تحتل : أ فنقان عن سالم بن 
عبدالله بن عمر» قال: بينمًا رجلان جالسانء إذ قال أحذهما: 
لقد رأيت البارحة كل : نبي في اللأرض» قال الآخر: هات» 
قال: أي كل قز بنع عامط ممه مصباح بين يديه 
ومصباحٌ من خلفهء ومصباح عن يمينه» ومصباح عن 
يسار ومع كل صاحب له مصباح» ثم رأيت رجلا قام» 
أضاءت له الأرضّ» وكل شعرة فى رأسه مصباح . ومع كل 
صاحب 0ه أريعة مصابيح : مصباح بين يديه » ومصباح من 


لق في «اج2: ظلمات. 


(0) في «ج»: شاب ولا شيخ. 


خلفهء ومصباح عن يمينه» ومصباح عن يسارهء فقلت: من 
هذا؟ قالوا: محمذ بن عبدالله» قال كعب: ما هذا الحديث 
لني تحدةابنه؟ قال “رونا رايتها النارحة:وقال: ادقن 
بعث محمد ا بالحقٌّ نبي""! إنها لفي كتاب الله كما رأيت” . 
فبرز ولد إسماعيل وهم العرب على سائر الناس» بما منحهم الله من 
أخلاقه . 
وجاءنا عن رسول الله كلل : أنه قال : (إِنَ لله مه وَسَبِعَةَ شر خلقاً» مَن 


اه 


أنَاهُ بوَاحد”" منهّاء دَحَلَ الجَنَدًا . 


 )95(‏ حدثنا بذلك أبي ِلك قال: حدثنا مَك بن 
إبراهيم» قال دنا عيذ الواحد بن زيدء قال: حدثنا 
عبدالله بن راشدء قال: حدثني مولاي عثمانٌ بن عفانَ ظه 
عن رسول الله كك بذلك9' . 


)001 نبيً: ليست في «ج2. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (7/ )79٠‏ من طريق حنظلة» به. 

(*) في الأصل : بواحدة» والصواب من «ج2. 

(5) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (/ 04) من طريق مكي» به. 
وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ص: »)١5‏ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» 
(ص: 55)» والبزار في «المسند» (7/ 41)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(5/ 87؟) من طريق عبد الواحد بن زيد» به. - 


رض 


)98!١(‏ - حدثنا أبو قلابة 7 دين () بن عبدالله 


الرقاشي» قال: حدثنا عبد الصمد بِنْ عبدٍ الوارث» عن 
عبد الواحدٍ بن زيد» عن عبدالله بن راشدء عن عثمان بن 
عفان ضك» عن رسول الله يَكِلة بمثله9 . 


010 
00 


وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي كل إلا من هذا الوجهء 
وعبد الواحد بن زيد ليس بالقوي» وعبدالله بن راشد لا نعلم حدث عنه إلا 
عبد الواحد. 

وعبد الواحد بن زيد البصري ضعيف سيرء الحفظ» وقد خولف في سنله ومتئه : 
أخرجه أبو يعلى في «المسند» »)١7215(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 7”5717) 
من طريق عبد الرحمن بن زياد عن عبدالله بن راشد» عن أبي سعيد الخدري 5ه 
ولفظه: ”إن بين يدي الرحمن للوحاً فيه ثلاث مئة وخمس عشرة شريعة» 
يقول الرحمن: وعزتي وجلالي! لا يأتي عبد من عبادي لا يشرك بي شيئآء فيه 
واحدة منهاء إلا دخل الجنة». 

وعبد الرحمن بن زياد ليس بالقوي» وقد تابعه على هذه الرواية الحسن بن ذكوان 
كما نص على ذلك الدارقطني في «العلل» (75/ 2378 . 

ثم قال الدارقطني» وتبعه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟1/ 91"5): الحسن 
ابن ذكوان» وعبد الواحد بصريان ضعيفان» والحديث غير ثابت. 

وقال العقيلي: ولا يعرف هذا اللفظ إلا من وجه لا يثبت. 

في «ج»2: أبو قلابة محمد. 

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 20777 والقزويني في «التدوين في 
أخبار قزوين» (7/ )١07‏ من طريق أبي قلابة» به. 

ولما عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ””7) إلى أبي يعلى قال: فيه عبدالله 


ابن راشد ضعيف | ه. - 


5232 


 )*9(‏ حدثنا محمد بن مرزوق البصريٌء قال: 
حدثنا شداد بن عليٌ الهزانٌ» وكان قد صام ثمانين سنة 
متتابعة» عن عبدٍ الواحدٍ بن زيدِء عن عبدالله بن راشدٍء 
عن عثمانٌ بن عفان ضه» عن رسول الله كل بمثله0©. 

فكأنه يدل على أن من أتاه بخلق واحد منهاء وهب له جميع سيئاته» 
وغفر له ذنوبه . 

وروي عن رسول الله كلِ: أنه قال : «الأأخلاقٌ في الكَرَائنء فَإذَ أَرَاد النه” 
عبد حيرا مَبَحَهُ خلقاً منهًا». 

ألا ترى: أن الرجل المفرط في دينه» المضيع لحقوقه.» يموت وقد 
كان صاحب خلق من هذه الأخلاق» فتنطلق ألسنة العامة بالثناء عليه» 


والمؤمنون شهود الله في الأرض. 


- وانظر ما قبله. 

)١(‏ انظر ما قبله. 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8/ 705) من حديث أبي هريرة 45 . 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)7١‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ء 
وفيه مسلمة بن علي» وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: 355) عن ابن أبي فديك عن 
بعض أشياخه» مرفوعاً. 
وسيأتي عند المصنف في الأصل الحادي والستين والمئتين من مرسل العلاء بن 
كثير» فانظره . 
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كذلك روي”2© عن رسول الله يلل 

(وإنما فيل : شهود الله في الأرض يشهدون للرسل يوم القيامة» فهم 
شهود الله . 

وروي عن رسول الله كلهِ)!": أنه مر عليه بجنازة. 

 )"99(‏ حدثئنا" بذلك بشِرٌ بن هلال الصوافٌ قال: 
خدثنا جَعفة بن سليئفان: عن ثابت» عن أنس : أنه9) قال : 
مات رجلٌ على عهد رسول الله يكل فأئني عليه خيراًء فقال 
رسول الله يل : «وَجَبَتَاء ثم مات آخرء فأئني عليه اا 
فقال رسول الله يكل : «وَجَبَت)ء فقيل له: يا رسول الله! 
قلت لذلك: وجبتء وقلت لهذا: وجبت؟ قال: (إِنَّكَم 
هنا الله في الأأرضص)0©. 


)١(‏ في الأصل: ورويء والصواب من «ج»2. 

(؟) مابين قوسين ليس في «ج2. 

(9) في الأصل: ورويء» والصواب من «ج». 

(:) أنه: ليست في «ج». 

(0) في «ج4: شرٌ. 

(7) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ )١19١‏ من طريق جعفر بن سليمان به. 
وأخرجه البخاري :)١599(‏ وأحمد فى «المسند» (7/ »)١87‏ وعبد بن حميد في 
«المسند) (ص: .)5٠05‏ وأبو يعلى في «المسنده (555). وابن عنان في «الضحينمة 
(57").» والبيهقي في «السنن الكبرى» )3١9/51١(‏ من طريق ثابت» به. 35 


"0 


(40)- حدثنا عمرٌ ب بن أبي عمر بإسناد له بمثله» وزاد 
فيه: : ثم تلا رسول الله يه : « وَكَدَيِكَ جَعلتك أ كلا 
إتكوواأ شُهَدَآءَ عَلَ أليّاس #[البقرة: 47 20]1 . 

فصاحب الخلق مع تخليط كثير وتضييع وتفريط» فإذا مات» انطلقت 
ألسنة المؤمنين بالثناء عليه» فيقال: كان سخي النفس» فيقبل الله شهادتهم 
عليه» ويدخله الجنة بسخاوته» ويموت أحدهم كذلك. فيقال: كان لينآء 
ويموت أحدهمء فيقال: كان رحيماًء ويموت أحدهمء فيقال: كان حسن 
الخلق؛ ويموت أحدهم. فيقال: كان حليمء ويموت أحدهم. فيقال: 
كان رزيناء ويموت أحدهم. فيقال: كان عطوفاٌ. ويموت أحدهم. فيقال: 


- وأخرجه البخاري (230). ومسلم (459). والترمذي »23١54(‏ والنسائي 
0/ 4) وفي «السنن الكبرى» .)75١09(‏ وأحمد في «المسند» (7/ »)١185‏ 
والطيالسي في «المسند» (ص: 7726), وابن حبان في «الصحيح» سف 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 5/) من طرق عن أنس ذه . 

)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنئور» )”0٠ /١(‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن أنس 5ه . 
وله شاهد بهذه الزيادة من حديث جابر بن عبدالله طكه : 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 4؛ وقال فيه: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاهء إنما اتفقا على «وجبت» فقط . 
وله شاهد آخر بنحوه من حديث أبي هريرة #5 : 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ :»)١79‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(ه/ *13). 
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كان براً متودداًء ويموت أحدهم, فيقال: كان كريمً!؟» ويموت أحدهمء 
فيقال: كان سهلاً» ويموت أحدهم. فيقال: كان مواتياً منبسطاً!؟» ويموت 
أحدهم» فيقال: كان عفواً حمولاً» ويموت أحدهمء فيقال: كان لينآ 
رفيقاً» ويموت أحدهم. فيقال: كان عفيفاً» تعاف نفسه مداني الأخلاق 
والأمور"؛ ويموت أحدهمء فيقال: كان شكوراً لما يؤتى إليه؟»» ويموت 
أحدهم فيقال: كان شجاعاً جلداً صارماً. 

فهذه أخلاق الله تبارك وتعالى -» أكثرها مما تسمّى به» والذي لم 
يتسم به؛ لأنها لفظة تنسب المخلوقين إليهاء وإنما تسمى بالأرفع والأعزب» 
وتلك داخلةٌ فيما تسمى به؛ لأن اللين والرزانة من الحلم» والرحمة والعفة 
من النزاهة والطهارة. 

فمنيحة الله إياه واحدة من هذه الأخلاق: أن يعطيه نور ذلك الاسم 
الذي تسمى به ربناء فيشرق نوره على قلبه وفي صدره» فيصير لنفسه بذلك 
الخلق بصيرةٌ» فيعتادهاء ويتخلق بهاء فحقيقٌ عليه إذا أكرمه بذلك أن يهب 
له مساوئه» ويستره بمغفرته» ويدخله الجنة» فإنه ما(» أعطاه ذلك حتى 
أوجب له ذلك في غيبه . 


وقد جاء في الأخبار عن رسول الله يك ما يحقق ما قلناء من ذلك 


)١(‏ في (ج»: كان مواتياً منبسطاً. 
(؟) في «ج»2: كان كريماً. 

(*) في «ج»: مداني الأمور. 
(5) في «ج»: إياه. 

(6) في «ج»: فإما. 
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ما روي عنه أَنَّهُ قال0©: ١بَيَما‏ َجُلُ لم يعمل حبرا قل فَرَقَعَ صن شوك مِنَ 
الطريقٍ» وَقَالَ : لعل مار 2 َمُرُ به قيُؤذيه فَغْفْر الله ه00 . 
فإنما غفر الله له بالرحمة التى فى قلبه. وبالعطف”” الذي عطف على 


عاد عو 


وجاء عنه تك : أنه قال : اينما وجل حُوسِب» لم جد" لَهُ حَسَن حي 
َقالَ الله 8: اذكره“ شَيئآً كنت تَعمَلهٌ في الدُنياء فَأذكر العَبِدُء فَقَالَ: 
كز قينا هارث لاي كنت أساف الثابن«وانة لماي أن تاشرف 
في اقتِضَاءِ مَالي منهُمء فَيَقولٌ الله”: فَأَنَا أَحَنّ أن أُسَامِحَكَ اليُوم)0©. 

ومثل هذا كثير في الأخبار. 

وروي عن رسول الله كَل : أنه قال: «إِنَّ لله تعَالى يحب كل عَبدٍ طلتي 


)١(‏ قال: ليست في الأصل» وأثبتناها من «ج2. 

(؟) تقدم تخريجه في الأصل الثامن والعشرين. 

(9) في «ج»: بالعطف. 

(4:) في «ج)2: يوجد. 

(6) في «ج»: له اذكر. 

(7) أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 5)» وأبو بكر المروزي فى «مسند أبي بكرا 
(ص : 65)» والبزار في «المسنئد» »)١59 /١(‏ وأبو يعلى في #المسند؛ (63), 
وابن خزيمة في ”التوحيد» (؟/ 7/57)» وابن حبان في «الصحيح» (71415) من 
حديث أبي بكر 5ه في حديث الشفاعة الطويل . 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 0776): رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه» 
والبزار» ورجالهم ثقات. - 


سَهل لَيّنِ هَيّنِء وَحَرَمَهُ علَى النَار9©. 

وقال ككلِ: «الوَاحِمُونَ يَرِحَمُهُم الدَحَمّنٌ» ارحّم من في الأرضٍ يَرِحَمكَ 
مَن فى السّمّاءِ)9 . 

وقال: «الجَّةُ دان الأسخيّاءِء وَمَا جَبَلَ الله وَلِيَا لَهُ إلآ" عَلَى السّحَاء 

وَلَجَاهِلٌ سَحْنٌ أَحَبُ إلى الله من عَابدِ ببخيل)9). 

)١(‏ أخرجه هناد في «الزهد» (7/ 145)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء؟' 
(؟/ »)١١17‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 20555 والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (7/ )١657‏ من حديث أبى هريرة ذه بلفظ : «إن الله و يحب السهل 
الطلق» . ١‏ 
وقال العراقيى في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 2191 إحياء): أخرجه 
البيهقي في «شعب الإيمان» بسند ضعيف» ورواه من رواية مورق العجلي 
مرسلا . 

(؟) سيأتي تخريجه في الأصل الحادي والسبعين. 

(*) في «ج»: قط إلا. 

(:) لم أجده بهذا السياق كاملا إن أراده الحكيم هكذاء وإنما: 
أخرج ابن حبان في «الثقات» (8/ 2”0» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء' 
(4/ 0778 والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠٠١ /١(‏ من حديث عائشة 
- رضي الله عنها ‏ بلفظ : «الجنة دار الأسخياء؟» . 
وقال ابن حبان وغيره: هذا حديث منكر. 
وانظر: «فيض القدير» (7/ 757 . 
وقوله: «وما جبل الله وليّا له إلا على السّخاء؟ : 
أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» /١(‏ 1487)» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (04/ 41/7) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 35 


وم 


وقال : احسنٌ الُلقٍ ذَهَبَ بخَيرٍ الدّنيا والأخرّق وَيُدرك0 بو" 0 


الصّائم وَ َالقائم»© . 


010( 
000 
فر 


وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 2555 إحياء): 
أخرجه الدارقطني دون قوله: «وحسن الخلق» بسند ضعيف» ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الموضوعات»». وذكره بهذه الزيادة: ابن عدي من رواية بقية عن 
يوسف بن السفرء عن الأوزاعي» عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة؛ ويوسف 
ضعيف جداً. 

وقوله: «ولجاهلٌ سخيٌ أحبٌ إلى الله من عابدٍ بخيل» : 

أخرجه الترمذي »)١47١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (؟1/ »)١١17‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (1/ 479) من حديث أبي هريرة #5 . 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه من حديث يحبى بن سعيد عن 
الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد: وقد خولف سعيد بن 
محمد في رواية هذا الحديث عن يحبى بن سعيد» إنما يروى عن يحيى بن سعيد 
عن عائشة شيء مرسل . 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 478) من حديث عائشة وجابر #5ا. 
في الأصل : ليدركء وما أثبتناه من «ج». 

به : ليست في «ج2. 

أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (ص: 40756 والعقيلي في «الضعفاء» 
»)١7١ /(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (1؟7/ 205077 وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» (5/ 75417)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (0/ ١7ا”)‏ 
من حديث أنس بن مالك» قال: قالت أم حبيبة ‏ رضي الله عنها » فذكره. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (ص: )7١15-17١0‏ من حديث 
أنس بن مالك 5ه بلفظ : #ذهب حسن الخلق بخير الدنيا وخير الآخرة" : 

وقال الهيئمي في امجمع الزوائد» (4/ 75): رواه الطبراني» والبزار باختصار» - 


م١‎ 


وقال كك : وزو الصا ونح الاين ءشَيحثُ الْمحينير 1#آل عمران: 174]. 
وقال: «التَأَنى والتُودَةٌ من الله0 90" . 


فكانت هذه الأخلاق للعرب: ومنائح الله لهم» ثم طهرهم بالتوحيدء 


ثم طيبهم باليقين» فعبدوا الله على مطلع عظيم» وكأنهم يعبدونه(5) عن 


000 


وفيه: عبيد بن إسحاق» وهو متروك» وقد رضيه أبو حاتم» وهو أسوأ أهمل 
الإسناد حالا . 
وقوله: (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم؟: 
أخرجه أبو داود (5174): وأحمد في «المسند» (7/ 147)» وابن أبي الدنيا في 
«التواضع والخمول» (ص : »)22٠١‏ وابن حبان في «الصحيح» (580)» والحاكم 
في «المستدرك» 2)١١8 /١(‏ وتمام في «الفوائد؛ /١(‏ 0077/7 والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (57/ 777)» وابن عبد البر في «التمهيد» (75/ 80) من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين »ء ولم كركم وشاهده 
بطيع علق شرط سبلم ” 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (75854)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
429 طرفة" والحاكم في «المستدرك» )١78 /١(‏ من حديث أبي هريرة طكه . 
أخرجه الحارث في «المسند» (؟/ 858 زوائد الهيثمي)» وأبو يعلى» في 
«المسند» (57057)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ »)05١‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (5/ 89)»: وفي «السئن الكبرى» )٠١5 /٠١(‏ من حديث 
أنس بن مالك بلفظ : «التأني من الله ؤالعجلة من الشيطان. .» 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١9/4(‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» /١(‏ 878)» والطبراني في لمسند 
الشاميين» (7/ )٠١‏ من حديث أبي هريرة وه . 
في الج1: يعيدوة. 

كن 


رؤية» فشق لهم سما من اسمه» وشرع لهم أوسع الشرائع وأسمحهاء 
وستر عليهم ذنوبهم» وجعل خروجهم منها بالندم والاستغفار» وأعطاهم 
جواهر الكلم. 

فقال لبني إسرائيل : عاقبوا أبدانكم بذنوبكم» واقطعو2" منها كذاء 


وتجدونه مكتوباً على أبوابكم . 
وقال لنا في ستر ذنوين/ 9 : ونوا #[هود: م ىف ارجعوا بقلوبكه””" 
فيما بيني وبينكم . 


وقال لهم: #وَقُولواً حكّلهٌ #[الأعراف: ١11]؟‏ أي : د رقا 
لنا: قولوا: #أَغَفْرٌ لَنَا آل عمران: 15407]. 

فهذا جوهر غير ذلك» وإنما صار هذا هكذا؛ لأن كلام كل قوم عند 
ربهم على ما هم عليه» فبنو إسرائيل لم يكن عندهم من اليقين ما عند هذه 
الأمة» فلما أذنبواء قيل لهم: #وَفُولُوا حِمّلةٌ 4؛ أي: حط عنا. 

وهذه الأمة بفضل يقينها استحيت من الله للذنب”» الذي تعمله» وكأنه 
رأى نفسه خارجآ من ستر الله عريانآء فأعطي الكلمة التي تكون دواء0» 
لما حل به» ورأى نفسه بتلك الحالة» فقيل له: قل: اغفر لي؛ [أي:] 


(0) ذنوبنا: ليست في «ج». 
() في اج»: ارجعوا إلي بقلويكم . 
)2( في (ج2: رداً. 


استر وغط20©» فإن أصل المغفرة: الستر والتغطية» ومنه سمي المغفر؛ لأنه 
يغطي الرأس 

وقول رسول الله كلِةِ في البزاق في المسجدء قال: «فَإِنّهُ أَعْمَرُ 
للنْخَامَةو©؛ ل أسكة - فمن ‏ استحيا: من ذنبه» ورأى نفسه عارياً ف 
يدي اللهء قيل له: قل : اغفر لي» ومن عجز عن رؤية هذاء قيل له: قل: 
خطلة: وصارت صدقاتهم عوداً بها على فقرائهم» فطابت نفوسهم بما رأوا 
على فقرائهم.ء من فضلهم. وسكنت قلوبهم على الصدقات أنها تصير 
إلى اللهء ولم يتنطعواء ولا تعمقواء فأنزل الله عليهم: هو يَقْبلُ التَوبَةَ عن 


وومه ل 


عِبَادٍ دو وََأَحْذُ ألصَّدَقَتِ #[التوبة: .]٠6١5‏ 
فكان بعضهم'”" يمشي بصدقته إلى السائل لا يكلها إلى غيره» ويقبلها 
من قبل أن يضعها”؟» في يده؛ ليقينهم بمن يأخذها منهم على ما أخبرهم 


)١(‏ في الأصل : قل اغفر لي» واستر وغطء وما أثبتناه من «ج». 

(0) لم أجده بهذا اللفظ في المرفوع» وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(5/ 7117) عن هشام بن عروة عن أبيه» أن عمر أراد أن لا يحصب المسجدء 
فأشار عليه سفيان بن عبدالله الثقفي. قال: بلى يا أمير المؤمنين» فإنه أغفر 
للنخامة» وأوطأ للمجلس» فقال عمر: احصبوه. 
وله تنمة في «المصنف» (0/ 75608): فقال عمر: احصبوه من الوادي المبارك من 
العقيق» فكان أول من حصب المسجد عمر 4 . 
وساقه أصحاب كتب غريب الحديث تبعاً لأبي عبيد على أنه من قول عمرء ولم 
أجده كذلك . فالله أعلم . . 

() في (ج»: أحدهم. 


(4:) في «ج2: يضع. 


ربهم أنه هو الذي يقبل ويأخذ”". وقال: «إنَّ الصَّدَقَةَ لتَقَعٌ في يد الله مِن 
قبلٍ أن يَأْخَذْمَا السَّائِلُ»” . 
فرزقهم الله من اليقين ما إذا قيل لهم الشيء. سكنت قلوبهم . 
وقيل : إن قلوب هذه الأمة تأوي إلى ذكر الله» كما تحنٌ الحمامة إلى 
وكرهاء ولهي أسرع إلى الذكر من ظمأ الإبل في يوم ورودها إلى الماء. 
وأمرت بنو إسرائيل أن يضعوا في أرديتهم خيوطاً خضراء. كي إذا 
نظروا إليها ذكروا السماء» فإذا ذكروا السماء» ذكروا العرشء فيذكرون الله 
ويوم الوفادة» حيث اختار موسى يفكلا سبعين رجلاً لميقات الله» فلما صاروا 
إلى الجبل» أعطاهم الله ثلاث خصال فيما روي في الخبر: 
فقال: «أُعطِيكُم الحفظ لتَقرَوُوهًا عن قلوبكما» فالن: إن كنيب أن 
نقرأ التوراة نظراء قال: «قَذَلِكَ لأ أحمّد©»» قال: «وَأَعطِيكم السّكينة 
)١(‏ في «ج»: هو الذي يأخذ. 
(') سيأتي تخريجه في الأصل السادس والمئة موقوفاً من قول ابن مسعود هه . 
أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )8١‏ من حديث فضالة بن عبيد كه . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ )٠١9‏ من قول عبدالله بن مسعود 4ه . 


وأخرجه البخاري .)١755(‏ ومسلم »23١١5(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
(5"/ا/ا)» وأحمد في «المسند» (7/ 20771 والدارمي /١(‏ 580)» وابن 
خزيمة في «الصحيح» (5/ 47)» وابن حبان في «الصحيح» (7719) من حديث 
أبي هريرة 45 بلفظ : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا 
الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوه» حتى 
تكون مثل الجبل». 


قرف في «ج»2: محمد. 


في فُلُوبِكُم). قالوا: نحن لا نقدر على حملهاء فاجعلها لنا في تابوت» 
فكلمنا منها إذا احتجناء قال: «َذَلِكَ لأَمَةِ أَحمّدَ»» قال: «وَأُعطِيكم أن 
نصَلُوا من الأرض حَيتُ أَدركتكم؛ ٠‏ قالوا: لا نحب إلا أن يكون ذلك في 
كنائسنا. قال : «قَذَلِكَ لع أحيدة: 

فكان نوف البكالي20© إذا حدّث بهذا الحديث”", قال: احمدوا ربكم 
الذي شهد غيبتكم» وأخذ بحظكم. وجعل وفادة بني إسرائيل لكم”". 

فجعل الله السكينة في قلوب المؤمنين» وجعل الأرض لهم” مسجداً 
وطهوراً وقرن”» الحفظ بالعقول منهم ليقرؤوا عن قلوبهم . 

وقال رسول الله يكلِ: «أعطيّت أُمّنِي نَلاثا لم عط أَحَدّ: صّفُوفُ الصَّلاَق 


0 ل 2 5 ض 24 03 0 7 4 .0 
تحيه أهل الجَنَّتاك وَآمِين» إلا ما اعطىّ مُوسى وهارون من قوله: 
آم )000 
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)١(‏ في «ط»: البكائي. 

(0) الحديث: ليست في «ج»2. 

() أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 718)» وابن جرير الطبري في «التفسيرا 
(9/ 20487 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 48 54)» وابن عساكر في 
"تاريخ دمشق» (71/ 177) عن نوف البكالي َي . 

(4) في «ج 0 

(0) في «ج»: وفرق. 

(5) في الأصل : المسجدء والصواب من «ج2. 

(0) أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» (7/ 2074 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء؟ 
(/ 7374)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 84) عن أنس» مرفوعاً بلفظ : 
«إن الله أعطاني ثلاث خصال لم يعطها أحد قبلي: الصلاة في الصفوف», والتحية - 


اح 


وكان من قبلهم يتفرقون في الصلاة» وجوه بعضهم إلى بعض» وقبلتهم 
إلى الصخرة» وإذا لقي أحدهم أخاه» انحنى له بدل السلام» وخضع”" له 
وفيه مؤنة» يريد بذلك أمانه» فأعطينا تحية أهل الجنة أن يقول أحدهم 
بلسانه فيؤمنه . 

فمن يقدر أن يحصي ما أعطيت”" هذه الأمة من اليسر والعلوم 
والجواهر» والبر واللطف والكرامة والفضل البارز؟ وجعل سيماء عبودتهم 
له يوم القيامة على وجوههم غر محجلون: غر من السجود. ومحجلون من 
الوضوء . 

قد سجدت قبلهم الأمم”", فلم يظهر على جباههم يومئذ شيء من 
هذا النور؟»» ولا على أطرافهم» وتلك شارة© أمة محمد يَكهِ في الموقف", 
وبها يعرفون» وهم أهل الله وخاصته. 

قيل: يا رسول الله! من أهل الله؟ قال: «أهلٌ القرآن»©. 


- من تحية أهل الجنة» وآمين» إلا أنه أعطى موسى أن يدعو موسى ويؤمن هارون» . 
وسيأتي في الأصل الثامن والأربعين والمئة بسند المصنف عن أنس» فانظره . 

10 في ع1 يشميع: 

(؟) ما أعطيت: ليست في «ج24. 

(9) في «ج»: الأمم قبلهم. 

(5) النور: ليست في «ج». 

(0) في «ج»: إشارة. 

() في الأصل : المواقف. وما أثبتناه من «ج2. 

(0) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (80751)» وابن ماجه (710)» وأحمد في - 


لا 


وما زال موسى ‏ صلوات الله عليه يقول0©: يا رب! إني أجد في 
الألواح أمة لهم كذاء ويعملون كذاء فاجعلهم أمتي» يقول الله: هم أمة أحمد. 

حتى قال فيما روي: يا ليتني كنت منهم ؛ غبطة بهم" 

روي”" في الخبر: عن ابن عباس 35ا: أن موسى 2 اشتاق إلى 
رؤيتهم» فقال الله له بطور سيناء: أتحب أن أسمعك أصواتهم؟ فقال: بلى 
يا رب» فنادى: يا أمة أحمد! فأجابوه من الأصلاب: لبيك اللهم لبيك» 


فقال: أعطيتكم قبل أن تسألوني» وأجبتكم قبل أن تدعوني» ورحمتكم 
قبل أن تعصوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفروني» من( لقيني منكم 
يشهد”* أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبدي ورسوليء» أدخلته جنتي . 
فذلك قوله: #وِيَاكُتَ يا الطور إِدْ نَادِينَا وَلدكن يَحْمَهٌ من 
رَيلَكت #[القصص : 45]؟ يمن على نبيه محمد ككلِ؛ أي: لم تكن يا محمد 


- «المسند» (7/ »)١17‏ والطيالسي في «المسئد» (ص: 2787» والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 20747 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 2057 والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (؟1/ 42050١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ 2057957 وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (4/ )4١5‏ من حديث أنس #5 . 
وقال الحاكم اوور نالعاب ار الاي ارو ار 

)١(‏ يقول: ساقطة من الأصلء وزدناها من «ج2. 

000 أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (؟/ /71). والطبري في «التفسير» (0/ )2)١55‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١17١ /71١(‏ عن قتادة . 

(9) في «ج»2: وروي. 

(8) في «ج»: ومن. 

(5) في «ج»: بشهادة. 


بجانب الطور إذ نادينا أمتك» ولكن رحمة عليهم من قبل أن أخلقهم”©. 
ع صم ع و 

: حدئنا0») أبى رض قال: حدثنا أبو نعيم» قال‎ )5٠١( 

5 عاد اق 5 06 0 

م بى. أ 5 وطو ٠ ٠,‏ ذألى57) 
جرير”"؛ عن أبي هريرة ضيه بنحو من ذلك”*". 

قال أبو عبدالله : فالعرب رأس الأمة» وسابقها إلى هذه المكرمة 
العظيمة الجليلة» منهم ابتعث الله نبيه المجتبى المصطفى على الرسل» 
وفيهم انبعث» وإليهم بعث. وعليهم أنزل كتابهء وإياهم خاطب» 
وبلسانهم أوحىء فقال: طلْمَدَ مَنَّ َه عَلَ الْمُوْمِنِيى إِْ بعك فييم شولا ين 


1م ب امد 7 2 42 5 5 04 « . . 4 
نيم يَتَنُوأ علوم يليو وركيم وَيُملْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وإن 
ضع ار > 


كَانوأ يمن قبل لَنى صلل مُبين #[آل عمران: 154]. 
7 لان 


وقال: ل« وَكََِكَ أَوسِنَا إِّكَ هرانا عرَبيًا #[الشورى: 7]. 


. #5 لابن مردويه عن ابن عباس‎ )4١4- 518 /7( عزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) في «ج»: وحدثنا. 

(9) ابن جرير: ليست في «ج»2. 

(4) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» »)١1١781(‏ وعبد الرزاق في «التفسير) 
:»)4١ /(‏ والجرجاني في «تاريخ جرجان» (ص: 07717 والحاكم في 
«المستدرك» (7/ 547) من طريق أبي زرعة» به. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وسئل عنه الدارقطني في «العلل» (8/ 591؟)2 فرجح رواية من رواه من قول أبي 
زرعة. ش 


(5) وإليهم بعث: ليست في «ج». 


وقال: ل وَمَآأَرسَلْمَا مِن رّسُولٍ إِلّا ِلِسَانِ هَرْمِهِء ©[|براهيم: 4]. 

وقال: وَإنَّه لور لَك وَلمَومِكَ وَسَوْفَ تسَنُونَ #[الزخرف : 4]. 

أي : شرف لك ولقومك حيث خاطبتهم”" بالوحي» وسوف تسألون 
عن شكر هذا الشرف. 

وهم الذين أقاموا الدين» وآزروا رسول الله كل ونصروا الله ورسوله . 

قال أبو عبدالله : فإن الذي ذكرت من مناقب هذه الأمة لم ينفرد بها 
العرب دون العجم» وهم شركاء في جميع هذه المواهب التي أعطيت هذه 
الأمة. 

قال: نعم هو كما ذكرتء ولكن السبق لهم في ذلك» والمعني 
بالعطية إياهم. والأخلاق الكرام لهم(". وتلك الأخلاق غير موجودة في 
العجم وفي غيرهم”” إلا في الواحد بعد الواحد تخلقا» لا طبعاء وأما 
الحكمة», فهي لهم . 

ألا ترى أن رسول الله كَل قال لذلك الرجل يوم بدر حين قال: إِنّما 
قتلنا عَجَايْز صلعاً”"»» فقال رسول الله ككل : «مَهء أُولَيِكَ الملا من تريش لو 
0غ( في «(ج»2: خاطبتكم . 
(؟) في الأصل : ولهم؛ والصواب من «ج»2. 
(9) وفي غيرهم: ليست في اج . 
(5) في (ج»: تكلفاً. 
(5) في «ج»: فالحيلة. 
(7) في الأصل : عجائزاً أصلعاً. والصواب ما في «اج2. 


لقن 


نظّرت إلى أَفعَالِهه0" لأحترقت فِعَالكَ عِندَ فعالهم»©. 

فإنما فضلوا الناس بهذه المكارم» وذلك منهم طبع من لذن إسماعيل 
ابن إبراهيم ‏ صلوات الله عليهما ‏ وراثة فيهم تربية الله بالإسلام. 

وهذا قول رسول الله كَلِِ: «إنَّ الله تَالى اخمَارَ مِن بَني آدمّ العَربَ»ء 
وَاختارٌ من العَرب مُضْر» وَاخْتَارَ من مُْضر كنانة»0 . 

فلم يكن هناك دين قيم اختارهم من بين الخلق إلا بمحاسن الأخلاق 
ومكارم الفعال. 

وبلغنا: أن كنانة كان إذا لم يجد أحداً يأكل معه. وضع بين يديه 
حجراء يأكل لقمة» وألقى إليه لقمةٌ؛ أنفةً من أن يأكل وحدهء وإنما أخرج الله 
صفيه محمداًككِةِ من خيار من خيار» فبان لك بخروجه2» منهم أن عنصرهم 
خير العناصر. 

وكانت مائدة عبد المطلب موضوعة» وكان يرفع فيها الطير والسباع في 
رؤوس الجبال» وكان سوط أدبه معلقاً حيث يراه السفيهء يؤدبهم بذلك . 


)١(‏ في الأصل : أفعالهم» والصواب ما في «ج2. 

(؟) تقدم تخريجه قريباً في نفس الأصل . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» (ص: 5560)) 
والطبراني في «المعجم الكبير» /١5(‏ )ء و«المعجم الأرسط» (5/ 2)١99‏ 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 425٠١‏ والحاكم في «المستدرك» 
(5/ 87)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ )١74‏ في حديث عن ابن عمر # . 
وعندهم : «. . .ثم اختار من مضر قريشاً» . 
وانظر: «مجمع الزوائد» (8/ .)5١6‏ 

حق في «(ج2): خروجه. 


إدلض 


(400)- حدثنا عمرٌ بن أبي عمرًء قال: حدثن(») 
سليمان بن عبدٍ الرحمنء عن مروانَ الفزاريٌ» عن ثابتِ بن 
عمارة» عن غنيم بن قيسٍ» عن أبي موسى الأشعريّ» قال : 
قال رسوث لل و1 (إن دَعَوتُ للعَربء فَقَلتُ: اللَّهُهُ مَن 
0 يك مِنهُمْ مو مُؤمِنآً مُوقناً بك فاغفِر”" لَهُ أَيّامَ حَيَاتو وَهِيَّ 
دعوّة أَبينا إِبِرَاهِيم» وَلِوَاءُ الحَمدٍ بِيّدِي يَومَ القيَامَة» وَمِن 


أقرَ ب النّاس إلى لِوَائِي يَومَئذٍ العرب)29 . 
رحا ين باينا حر لا #هْرَالَرِى بَعَتَ فى 
لمعن رولا عَنُْمَ يشلوأ علوم ءايه رركي وَيْعَلمُهُمْ الكتب َلْكَةَ وإن 


ََ حَةٌٌ عار 


كانوأ 000 ثم قال: وحن ينهم لما يلحقوأ بهم وهو 
عر اكير الجمعة: ؟-7]؛ وهم* العجمء فصيرنا منهم”» ولم يكن 


)١(‏ حدثنا: ليست في «ج». 

)١(‏ في «ج»2: مصدقاً بلقاكك فاغفر. 

() أخرجه البزار في «المسند» (/ 54)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 771) من 
طريق مروان به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١١(‏ 07): رواه الطبراني» وروى البزار منه : 
«اللهم من لقيك منهم مصدقا بك. وموقناء فاغفر له»» ورجالهما ثقات. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (1/ )١184‏ من حديث ابن عباس 5ه 
بلفظ : «لواء الحمد بيدي يوم القيامة» وأقرب الناس من لوائي العرب» . 

(5) في «ج»2: فهم. 

(5) في الأصل: فصيرناهم» والصواب من «ج». 

"1 


ظهور”" في ذلك الزمان. 

ثم قال : لِك مَضْ لاه ييه مَنْيِعَآد َّلَض لِالْمَظِي و4 [الحديد: ١؟]»‏ 
فهم الرأس» ونحن منهم» تا والمبدوء بالفضل والمنة هم. 

وقال تعالى: لمر مَنَّ دَّدُ عَلَّ الْعْوّمِنِنَ إِدّ بَعَتَ فيه رسولا مِنْ 
نير [آل عمران : 5 (فهم الممنون عليهم» والمعنيون بالعطية والفضيلة)(". 

ومن هاهنا قيل: حب العرب إيمان» وبغضهم نفاق. 

فإنما يحب حبهم”"؛ لإقبال الله عليهم» وإفضاله عليهم برحمته» 
ولحب رسول الله كِله؟ إذ كانوا عشيرته» ومنهم انتخبه الله» فنسبوا إلى 
لسانهم» فقيل: عرب»؛ ومن سواهم عجم.ء إلا الروم وما والاهاء فليس 
في اللسان ما يبرزوا به على العالم كل هذاء إنما البروز والفضل لهم مما 
ذكرنا مما» منحهم الله من مكارم الأخلاق» فمن لم يوجد فيه هذه 
الأخلاق. فهو هجينٌ» والهجنة ضائرة جدا حتى في الخيل» فكيف في 
الآدميين؟ 


 )4٠0(‏ حدثنا عيسى بِنْ أحمد العسقلانيٌ» قال: 
حدثنا عبدالله بن وهب المصريٌ. قال: أخبرنى عبدالله بن 
)1( في «ج»: ظهوراً. 

3( ما بين قوسين في الأصل : ذ فهم المهنئون عليهم» والممنون بالعطية والفضيلة. 
(9) في اج»: بحبهم. 


0( في «ج»: عربي . 
)0( في الأصل: بماء وما أثبتناه من «ج». 


اولقن 


كانه قال: بلغني أن سليمان بن داود ‏ صلوات الله عليهما ‏ 
أرسل الخيلَ من صنعاء إلى تدمر» فتقدم فَرّسانٍ من الخيل» 
فقال المسبوقٌ للسابق0©: لولا هُجَْةٌ في أدركمْني من ثمانية 
عشرة جَدَة: نا مقي 


0110لا 


زفق لم أجده فيما بين يدي من مراجع. ورجاله ثقات . 


"15 


ري 2-0 2 . /آت 7 سي كر 11 
الأصل الثامن والستون 


 )504(‏ حدثنا الحسنٌ بن داود بن محمدٍ بن المنكدر 
المدينيٌ» ونصرٌ بِنْ عليٌء قالا: حدثنا عبذالله بن داود 
الخريبئٌ» عن هانوبر بن عثمان» عن حميضة بنتِ ياسرء 
عن جدتها 000 أخبرتها : 3 رسول ا أَمَرَهُنَ 
أن يراع غَيْن الشمدر باللسبِيح» وَالتَّدِيسِ) وَالتّهلِيلٍ وَأ 


يَعقدن بالأَنَامِلٍ فَإِنَهنَ مُسؤولاتٌ وَمُسِيَنطَقَاتُ)2 . 
(105)- حدثنا عبد القدوس بن محملٍ بن عبد الكبيرٍ”" 


: في «ج» هنا والمواضع الآتية : “بسر‎ )١( 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ »)١57 /٠١( أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد»‎ (0 
من طريق نصر بن علي» به.‎ )"١ /00 


وأخرجه أبو داود »)١192١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (705/ 20/5 وفي 
«الدعاء؛ (ص: 0507): والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ”7“ا/ا) من طريق عبدالله 


ابن داود. به. 
() في الأصل: عبد القدوس بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الكبير» - 


16 


ابن شعيب بن الحبحاب الأزديٌ قال: حدثنا عبلالله بن 
داود.» عن هانوء بن عثمان» عن حميضة بنتِ ياسرء عن 
جدتها يسيرة» قالت: دخل علينا رسولٌ الله يل ونحن نسبح 
بالتسبيد”©. فقال: «ألْقِينَ - أو دعن - عَنَكُنٌ» وَعَلَيِكنّ 
بالآتامل» فَسَبحنَ بهًا؛ فَإِنَّهّنَّ مَسؤُولآتٌ وَمُستَنطقَاتٌ»0. 

 )405(‏ حدثنا قتيبةٌ بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن 
بشر العبديٌ جارٌ لوكيع» قال: حدثنا هانى بن عثمان» عن 
اا يي ا امل عن جدتها يسيرة» قالت: قال 
سول الله ي: 'عَليكنَ بالنُسبيح وَالتقديس وَالتُهليلٍ؛ 
ولا تَعْمَانَ قتنسينَ التحمة» واعقدنّ بالأتامل؛ فَإِنهنّ مَسؤُولاتٌ 
وَمُستَنطقاتٌ)2. 


- والصواب من «ج»2. 
)١(‏ في «ج»: بالسّبح. 
(؟) انظر ما قبله . 


() أخرجه الترمذي (7”0817)»: وأحمد في «المسندا (5/ ,)717١‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (8/ »)27٠١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ »)١1١‏ وإسحاق بن 
راهويه في «المسند» (05/ »)١94‏ وعبد بن حميد في «المسند) (ص: 5014)» 
وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (7/ 0077 ابن حبان في «الصحيح» 
(847)» والطبراني في «المعجم الكبير» (70/ 207 وأبو نعيم في «حلية - 


مكنا 


-)5٠0(‏ حدثنا الفضل بن محمدء قال : حدثنا فليح 


ابن سلومة» عن محملٍ بن ربيعة الكلابيّ؛ عن هانوع بن 
عثمان بإسناده» بمثله2© . 

قال أبو عبدالله : فمراعاة الشمس لطلوعها وغروبها. وقوله: تراعيها؛ 
أي: تراقبهال" وقت الطلوع والغروب. وهو قوله: # وسح 4 
وَأصِيلا #[الأحزاب : 7:]. 

يقال0: أَصَلت الشمسنٌ إذا أمست©»» فهو الأصيل» وجمعها الآصال» 
والتسبيح : هو التسبيح©. والتقديس : هو”" التنزيه. والتكبير”"» والتهليل: 
هو التوحيدء والفرق بين التسبيح والتقديس: أن التسبيح للأسماءء 
والتقديس للآلاء» وكلاهما يؤديان إلى الطهر. 


وأما العقد بالأنامل: فمن أجل أنها تنطقٌ» وتشهد لصاحبها. 


- الأولياء» (؟5/ 18) من طريق محمد بن بشر» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب . 

)00( لم أجد من ترجم فليح بن سلومة كما جاء في الأصل ولعل صوابه: فتح بن سلومة. 
وانظر ما تقذم . 

(؟) في «ج»: تراقب. 

فرق في «ج»2: فإذا. 

2( في «ج2: أي أمست. 

)0( في الأصل : والتسبيح تسبيح» وما أثبتناه من «ج». 

(0) هو: ليست في «ج». 

0) في «ج»: وهو التكبير. 


ينض 


أما المؤمن : فتنطق عنه بخيره» وتصمت عن السوء؛ ستراً من الله عليه . 

وأما الكافر: فتنطق عنه(2 بالسوء كله» وتصمت عن”” محاسنه؛ لأنه 
لغير الله» فهو هباء متثور» وهو قوله تعالى: 9 وَيَوْمَ يُحصَرٌ أعدَاء أله إِكَ أَلنَارٍ 
َهُمَ بورعُونَ (5) حَهَة إِذا مَا جَامُوهَا سَِدَ علوم سمعهم وأبصدرَهُم وَجَلْودُهُم يما كانوأ 
يعْمَلُوْنَ #[فصلت: .]7١- 1١9‏ 

قال”” عبدالله بن أبي جعفر: الجلود هاهنا: الروج» ولكن الله كنى 
عنها. 

 )504(‏ حدثنا بذلك عم بن أي عمرء قال: حدثنا 
يحبى بن سليمان الجعفيئٌ المصريٌ عن أبن وهب» قال: 
أخبرني حرملةٌ؛ عن عبدالله بن أبي جعفر #وَفَالُوا لِجَلُودي 
لِمَ مهد عَكنَا[فصلت: ]١‏ أي : لفروجهه)” . 

فهذا يحقق تأويل قوله: لأنهم اشتد عليهم شأن الفروج» فالعار فيه 
أكثرء فرجعوا باللوم على الفروج» ولم يقل: قالوا لسمعهم وأبصارهمء 


)١(‏ في «ج): عليه. 

(؟) في الأصل: ويصمت عنه وعن» وما أثبتناه من «ج2. 

(9) في «ج»: وقال. ا 

(5) أي: لفروجهم: ليست في «ج»2. 

(5) أخرجه ابن جرير في «التفسير» )٠١5/175(‏ من طريق ابن وهب» به. 
وأخرج نحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 715؟) من تفسير زيد بن أسلم ويك . 


"184 


فإنما لاموا من اشتد عليهم بأن قالو»: أطقةًا لم6 انلق كلمو وهو 
خَلَفَح وَل مَرَوَ ا سيروت أن يشْبَدَ عَكِكُمْ ممفك 
وَل صرح ولا 07 ن طمَنشُمَ أن أله 00 امه © وكلة 
طَبْكه الى ظتنشر طنش ويد روسك 4؛ أي2": أهلككمء سبحت ص 
ميسن #[فصلت: .]78-7١‏ 

قال الله تبارك وتعالى -: ١‏ فَإِنِيصيروا فلار متو طم وان : سْتَعتْبوأ 
قماهم من الْمَعْسَِينَ #[فصلت: 4؟]. 

فأخبر أن الجوارح تشهد. ثم بين على من تشهدء وهم الذين لم 
يعرفوا الله؛ حتى ظنوا أنه لا يعلم أعمالهم» ثم أخبر أن الذين أهلكهم هو 
ظنهم بالله ما هو منزه عن ذلك» فالمؤمن مستيقن أنه لا يخفى على ربه وزن 
خردلة» ولا مثقال ذرة في برها وبحرهاء وفي ظلمات الأرض من لحظة أو 
طرفة أو فكرة أو حركة عرق» فهو معتذر”" إلى ربه من ذلك» مستغفر 
وتائب'* نادم» وإن مات على غير توبة» فهو منكر بقلبه» وإيمانه لا يدعه 
حتى ينكره» وإن دق وخفيء فإنما أنكره» من أجل أن ربه عالم به» وإذا 
أنكره» ساءته سيئته» وسرته حسنته. 


فالإيمان يعمل فيه حتى يسوءه ويسره» والمؤمن حبيب الله ووليه» 


)١(‏ في «ج»: عليهم قوله قالوا. 
ف أي : ليست في «اج2. 

فرق في اج24: متعذره. 

(5) في «ج»: تائب. 


علض 


والكافر بغيض الله وعدوهء فالمطيع من المؤمنين هو( بمكانه ومحله(" منه» 
والمخلط الذي قد أحسن وأساء في سيره إلى ربه لم يخرج عن”" محبته 
وولايته» ولكنه بذنوبه واجد عليه وكالمعرض عنه» ثم يرحمه في آخر أمره 
في وقت الإعراض عنهء (ولم يشك طرفة عين» فإن الله 3# مطلع على 
سريرته وعلانيته» ففي وقت الإعراض عنه) لا يهتك ستره» ولا تنطق 
جوارحه بفضيحة©» وإنما تنطق جوارح من أنكر أن الله لا يعلم ذلك» 
وجحده يومئذ» فتنطق جوارحه حتى تفضحه. ويعلمه أنه قد علم ذلك» 
وأنه هو الذي أنطقهن؛ لأنه ليس من شأن الجوارح النطق» فإذا أنطقهن» 
علم أنه هو الذي أنطقهن» وقد علم بذلك» وإنما يعامله بمثل هذه الأشياء؛ 
لأن الكافر يومئذ لا يعرف ربه» فهو يقول: ربٌء ويا ربٌ» ولا يعرفه» ولو 
عرفه» لم يجحده. 

ألا ترى أنه يقول يومئذ: ##والك رَيَنَا مَا 5 مُشْرِكينٌ #الأنعام: “1] فإنما 
يعرفه معرفة المشركين» لا معرفة الموحدين. 

(وفرق أبو عبدالله ‏ عليه رحمة الله بين المعرفتين)7©» وقال : إن معرفة 


المشركين معرفة الفطرة التي فطر الناس عليهاء فليس لأحد أن ينكره؛ 


)١(‏ في «ج»2: فهو. 

(0) في «ج»: من محل . 

(9) في «ج»2: من. 

(5) ما بين قوسين ليس في ١ج»2.‏ 

(0) بفضيحة: ليست في «(ج2. 

(؟) مابين قوسين في «ج»: قال له قاتل: ما الفرق بين معرفتهم؟ . 


رضن 


ومعرفة المؤمنين معرفة الآلاء» وهو التوحيد والتنزيه. 

قال الله تعالى : ل وَمَابِؤْمنٌأحكرهم اهاوه مُشَرِوْنَ ©[يرسف: .]1١١‏ 
وقال: للْمنِ لاض ومن فيهكآ إن كنم تَصْلمُو #[المؤمنون: 84]. # قل 

0 امود التسبع ور © كر لْظِيم ©[المؤمنون: 81] قل من يوه 

مَك 4 ا و كل فأ وت #[المؤمنون: 45-44]. 
ا 200 ات بهم عن الله منكوسين» لم يتفضل الله عليهم» 
ولا منّ عليهم بنور التوحيدء ومن يمل اهل ورا هَمَالههمن ذور© [النور: .]4٠‏ 

فأحيا الله قلوب المؤمنين وهي ميتة بأن جعل له نوراً يمشي في الناس 
إلى الله كما وصف في تنزيله فقال: لأْوْسكنَ مَتَمًا تََحَيئَهُ وَجَعَلْنَا لَه 
ورا 4[الأنعام : 177] الآية . 


010لا 


خض 


الأصل التاسع والستون 


(404) - حدثنا عبد الجبار بن العلاءء قال: حدثنا 
٠‏ وداه 8 0 7 
سفيان» عن سمي » عن أبي صالح. عن ابي هريرة لين » 
7 95 و ل سسااء 5 2 4 لو 
قال * قال رسول الله ع : «مَن صلى على جنازة» فله قِيراط» 


مم ل ام( مه رموه ع ما 2 يع امو« فر ور 
ومن تبعها حتى يَفرْغ من أمرهاء فله قيراطان» أحَدهمًا أو 
20 1 رو 23 

أصغرهمًا كأخد 7000 , 


)١(‏ في «ج»: مثل أحد. 

(؟) أخرجه أبو داود »)”١74(‏ وأحمد في «المسند» (1/ 2»)557 والحميدي في 
«المسند) (؟'/ 555)» وأبو يعلى في «المسند» (5759)» وابن الجارود في 
«المنتقى» (ص : )١178‏ من طريق سفيان» به. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (4/ 101) من طريق سمي» به . 
وأخرجه البخاري 2)١17717(‏ ومسلم (455)» والترمذي »23١540(‏ والنسائي 
(5/ 2076 وفي «السئن الكبرى» »)5١7١(‏ وابن ماجه ,»)١5794(‏ وأحمد فى 
«المسند» (9/ 1808) وعبد الرزاق في «المصنف» (7/ 559)» وابن أبى شيبة 
في «المصنف» (/ 001١‏ وابن حبان في «الصحيح» (40078 وأبو يعلى في 
«المسند» (25184)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ )5١7‏ من طرق عن أبي 
هريرة ضه . . 


اريفض 


(١41)-حدثنا‏ الحسنٌ بن قزعة» قال: حدثنا مسلمةٌ) 
ابن علقمة29. عن داود بن أبي هند » عن عامرء عن أب 
هريرة دنه © قال: قال 100 الله كلد : امن تبعّ جنازة» 
وتان ب َ ثم انصّرفٌ» قله قبراط من الأجرِء 7 
تَبعَهاء ا ا ع تناح يتن ون تدهاء لله 
قيراطان» كل قيراط أَععظمٌ من و 


 )54١1١(‏ حدثنا عبدٌ القدوس. قال: حدثنا9» عمى 


صالح بنْ عبد الكبير» قال: حدثني عمي أبو بكر بن شعيب 


)١(‏ في الأصل: سلمة» والصواب ما أثبتناه. 

(0) في الأصل: حدثنا الحسن بن قزعة» قال: حدثنا سلمة بن قزعة عن سلمة بن 
علقمة» والصواب من «ج»2. 

() أخرجه النسائي (5/ 717)» وفي «السئن الكبرى» )75١75(‏ من طريق الحسن بن 
قزعة» به. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 170) من طريق مسلمة بن علقمة» به 
ل 
قلت: أخرجه أبو يعلى في «المسند» (1540) من طريق داود بن الزبرقان عن 
داود بن أبي هند» به. 

(5:) في «ج»2: حدثني. 


نض 


أبي هريرة 5ه » قال: قال رسول الله يِ: «مَن صَلَى على 
جنازة» قلهُ فاط وَمَن تبعهًا إلى الخفرة ٠‏ قله قيراطان» 
القيراطً مثل أحد»” . 

)4١(‏ حدثنا عبدٌ القدوسء قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» قال: حدثنا”") ان ا العطارٌء قال: حدثنا 
قتادة» عن سالم بن أبي الجعدٍ الغطفانيٌ”©؛ عن معدان بن 
ل ال عن ثوبان» قال: قال وول الله عله : 
امَن مَشى مع جُنازة فَلهُ قبراطء ومن انتَظرَ حَتى يُقضّى 
دَفنهاء قَلهُ قيراطان» القيراطً مثلٌ أحل»9). 


)١(‏ أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» /١14(‏ 586؟) من طريق شعيب بن الحبحاب عن 
أنس ذه ثم قال بعده: 
قال أبو علي المعمري: هكذا قال هذا الشيخ» وأراه وهم فيه وذلك أن عبيدالله 
ابن عمر حدثنا قال: حدثنا عبد الوارث» عن شعيب بن الحبحاب» عن عثمان 
ابن سعيد» عن أبي هريرة» موقوفاً» وقد رواه حماد بن زيدء عن شعيب» فقال: 
عن أبي الليث مولى كثير بن الصلت» عن أبي هريرة» موقوفآ» ورواه عبد الكبير 
ابن شعيب» عن أبيه؛ عن كثير مولى بن الصلتء عن أبي هريرة» ورفعه. 

(؟) في «ج»: أخبرنا. 

(9) في الأصل: الغطفان» والصواب من «ج». 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» (60/ )7١84‏ من طريق أبان» به. 5 


نض 


 )41(‏ حدثنا محمد بن معمر البصرئٌ» قال: حدثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث» قال عدا شعية عن عاصم» 
عن زر عن عبدالله بن مسعود ذه عن رسول الله كيو 
5 2 مض« - 2 - و - ًٍ َه 
قال : «مَن صلى على جنازة» فله قيراطء ومن شهدهاء فله 

0 ع 

قيراطان» أَصِغْرّهمًا مثلّ أحل)0 . 

 )4١54(‏ حدثنا نصئ بن علي الحدَاننُ» قال: حدثنا 
ابن أن عَدِيٌ عن أشعث» عن الحسن» عن عبدالله بن 
2 .4 3 يل اا 2 ع سه - 7 
مغفل قال : قال رسول الله يل : «مَن تبع جنازة حتى تدفن» 
اا عر ع ل ا 
فلهُ قيراطان» ومن رَّجع قبل أن تدفن» فل قيراط»"2 . 


- وأخرجه مسلم (2»)155 وابن ماجه »)١5150(‏ وأحمد في «المسند» (0/ /الا7)» 
والطيالسى فى «المسند» (ص: »)١77‏ وابن أبى شيبة في «المصنف» (7/ ؟7١)»‏ 
بانني نل الأولياء» (9/ 8/ه). والحيني قي (الستن الكبرى» (7/ ١7‏ 5) من 
طريق قتادة» به. 

)١(‏ أخرجه البزار في «المسند» (0/ 4 )7١‏ من طريق عبد الصمدء» به. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبدالله إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ )١7‏ من طريق عاصم» به. 

(؟) أخرجه النسائي (5/ 2)505 وفي «السئن الكبرى» »)75١774(‏ وأحمد في «المسند» 
(5/ لا0) من طريق أشعث؛» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ 85)غ: وابن الجعد في «المسند» (ص: 477) 
من طريق الحسن» به . 


ضف 


قال أبو عبدالله : فالقيراطً: سدس المثقال» فيما نرى أنه كان عند القوم 
ست قراريط”2 فى ذلك الزمان» وقد تغير بناحيتنا فى عصرنا. 


وقد جاء عن رسول الله ككل : أنه قال: اك 
الْحَقّ س ست خصالٍ: يُجيبة كُ إذَا دعا ع عليه إِذَا َقِيَكٌ يُعودة إِذا 
مَرِض» وَيِصَلَ عَلَيهِ ذا مَّاتَ» ور يَنصَّحُهُ إِذَا استصَحَةٌ و 


)5١6(‏ د خلثنا حمل : بن زنبور المكيٌ» قال: 
إسماعيل بن جعفر © عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن أبي هريرة طفه » عن رسول الله كَل بذلك9). 


)1١(‏ ست قراريط: ليست في «ج24. 

(0) في الأصل: المسلم عليّ؛ والصواب من «ج2. 

زفق في «ج2): حفص 

(5) أخرجه مسلم (21). وأحمد في «المسند) (/ ١لا"),‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (975)» وأبو يعلى في «المسند» »250٠05(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(2059/5) من طريق إسماعيل بن جعفر» به. 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)44١(‏ وابن حبان في «الصحيح» (؟11١),‏ 
وتمام في «الفوائد» /١(‏ /7”) من طريق العلاء» به. 
وأخرج الترمذي (7777), وابن ماجه :»)١477(‏ وأحمد في «المسند» /١1(‏ 88)» 
واد في «الزهد) (؟/ 597)» والدارمي في «السنن» (7/ 207017 وأبو يعلى 
في «المسند» (870). والخطيب في «تاريخ بعاد (10/ ) من حديث علي بن 
أبي طالب وك نحوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وفى الباب: عن أبى هريرة» وأبى أيوب» 
والبراء» وابن مسعود. ْ ْ ٠:‏ 


فض 


 )515(‏ حدثنا أبى وقِّء قال: حدثنا الحماننٌ» عن 
ابن مبارك» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» أن زياد بن 
. ما. ا 00 ما .4 75 بك ركرزائك 2 
أنعم أخبره : أنه سمع أبأ أيوت يقول : قال رسول الله كَل : ((احقى 
المُسلم عَلى المُسلم ستٌّ)»» فذكر مثله2©. 

فالقيراط من المثقال كالدانق من الدرهمء هذا سدس الدرهم» وذاك”" 
سدس المثقال”؟2» وفى بعض البلدان يقولون© : شعيرة» فهذا تمثيل حيث 
ذكر القيراط يعلمكٌ أنه إذا صلى عليه» فقد قضى سدس حقهء فكتب له من 
الأجر بمقدار سدس حقه كمال الحق. 

وأما القيراط الآخر بدفنه» وانتظاره حتى يدفنّ» فذاك من النصيحة 
لهُ» وهى إحدى الخصال التى عدها رسول الله يِه والنصيحة ضد الغش» 
فمن النصيحة له أن يكون في المغيب والمشهد على حال واحدة على سبيل 


4661 /5( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (477): والحارث في «المسند»‎ )١( 
من طريق عبد الرحمن‎ )١18١ /5( زوائد الهيثمي)» والطبراني في «المععجم الكبير»‎ 
ابن زياد» به.‎ 
رواه الطبراني» وعبد الرحمن‎ :)١186 /48( وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد»‎ 
وثقه يحيى القطان وغيره» وضعفه جماعة» وبقية زجاله ثقات.‎ 

(؟) في «ج»2: وذلك. 

(9) في «ج» زيادة: وذلك سدس الدينار» ثم صار إلى الحباب» فصار للسوم حبة من 
الدراهم» وحبة من المثقال» وفي... 

0( يقولون: ليست في «(ج»2. 

(5) في الأصل: سدسه حقهء والصواب ما أثبتناه من «ج2. 


لضن 


الاستواءء فإذا لم يكن له كذلك» فهو غش» فإذا انتظر دفنه20» فقد0) ولى 
منه فى المغيب ما ولى منه فى المشهد» فقد أدى حق نصيحته» ومن لم 
يدفن ولكن انتظر'" دفنه لينظر هل يحتاج إلى معونته» فهو شريك الذي 
يدفن» فهم كلهم شركاء في النصيحة. 

فالقيراط الأول: بالصلاة عليه والثاني: بالنصيحة؟ له حيث”» 
نصحوه فى المغيب بعد الممات». فواروا جسده الذي وجبت له حرمة 
وحق» فمثله رسول الله كَل بأن20 الحق بهيئته كالمثقال بكماله» فكل خصلة 
منه فهو سدس الحق الذي عليه9" , 


ل1ل0الا 


)١(‏ في (ج)»: في دفنه. 

)١(‏ في الأصل: فهوء والصواب من «ج»2. 
(9) في «ج»: ومن دفن أو انتظر. 

(5) بالنصيحة: ليست في «ج». 

(0) في «ج»2: حتى. 

000 في ١ج2:‏ كأنَّ. 

(0) في «ج»2: له عليه. 


احيضن 


 )410‏ حدثنا يحيى بن حبيب بن عربيٌ الحارثيٌ 


البصريٌ ‏ قال: حدثنا موسى بِنْ إبراهيم بن كثير بن بشير”"©, 
قال" :معت :طلحة ايه راقن يقول :- معت نان ب 
عبدالله ضيه يقولٌ: لقيني رسولٌ الله كَل فقال: (يَا جَابيدً! 
تال أزاك اشكيير12“قلفنزا بوضول :انها استمهة اي 
وعليه دَيْنْء وتركَ عيالاً وديّنآً» قال: «أَقَلاَ شرك با لقي الله” 


به أباك20؟2. قلت: بلى يا رسول الله! قال: «مَا كلم الله أحَدا 
اد ا 12 

قط إلا من وَرَاءِ حجاب. وَإِنْهُ أحيًا أبَاك. فكلْمهُ كفاحاء 
00 و ا ( 

فقال: يَا عبدِي! تمن علي أعطيك,. قال: يَا رَبّ! أحيينى”2” 


)1غ( فى لج»2: بشر. 
(؟) في الأصل: بما لقي أباك» والصواب من «(ج»2. 
2 في (ج2: تحيينى . 


قرفن 


0221 6 00000 أ 4 د 25 كو 4 9 
فاقتل فيك» قال تارك ود لخ 1 مني أنهم لا يَرجعون». 
3 
: وس ري مك 2 وم 2 ماظع سه 4س 
ونزلت #ولا سن لذ تلوأ في سبيل ألله أ نا بل أح4 


عِندَ رَيهم يروَهُوْنَ 47[آل عمران: 179] الاية9 . 


قال أبو عبدالله: فهذا حال الشهداءء بذلوا له أنفسهم صدقاًء فلقوا الله 
لقاء أهل السعادة يوم الجزاءء عجل لهم اللقاء من قبل انقراض الدنياء 
وأحياهم المولى”" من قبل نفخة الصور. 

وقوله: (كلّمه كفاحا)؛ أي: وجاهاًء وهو كقولهم: شفاهآء إلا 
أن الشفاه للمخلوقين» والكفاح له؛ إذ هو غير موصوف الكلام منه 
بالأدوات. 

وفي قوله: «كفاحاً» ما يدل على أن قوله: أوَمَاكانَ لَِشَرٍ أن يُحَلِمَهُ مه 
ِلَّا وَحيا أو ِن وَرآى حِجَابٍ 1#الشورى: :]0١‏ أنَّ هذا في دار الدنيا. 


.]17١ في ١ج زيادة: #هَرْحِينَيمَآ ءَاتَنْهُمُ أله ون فَضْلِو 1آل عمران:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي .)7١61١(‏ وابن ماجه »)١40(‏ وابن حبان في «الصحيح» ))17١55(‏ 
والبغوي في «التفسير» )710٠١ /١(‏ من طريق يحبى بن حبيب بن عربي» به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». وقد روى عبدالله بن 
محمد بن عقيل عن جابر شيئاً من هذاء ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن 
إبراهيم» ورواه علي بن عبدالله بن المديني وغير واحد من كبار أهل الحديث 
هكذا عن موسى بن إبراهيم . 
أخرجه ابن ماجه (10١).؛‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص: )١1١‏ من 
طرق عن موسى» به. 

(9) في «ج»: انقراض الدنيا والحياة من المولى . 

(5) في «ج»: كقوله. 


بض 


فأما الآخرة» فلأهل الجنان منه من الحظ من الكلام كفاحاء وللشهداء 
على سائر الأموات ممن”"© دونهم من الدرجات هذه الدرجة الفاضلة أنه 
أحياهم» ثم كلمهم كفاحاً”» وليس لمن دونهم من الأموات هذه الدرجة» 
فإذا كان هذا للشهداء منه"؟ كل هذا الحظء وإنما بذلوا له نفوسهم ساعة 
واحدة بمرة واحدة» فما ظنك بالصديقين» وقد» بذلوا نفوسهم عمراً من 
الأعمار» كيف يكون حظهم منه يوم مماتهم من الكلام والبر والأثرة؟ 

وقوله : (تمنّ على أعطيك)؛ فإنه لما وقف”© نفسه في جنب الله» 
فبذلها له عظم ذلك عند الله» وشرفت نفسه عنده» فقبلهاء فإذا قبل الله 
شيئاً. عظم خطره» فلذلك أطلق له بالتمني عليه. 

وأما تمنيه بأن يحيا فيقتل ثانية» فإنه وجد لذة بذله لنفسه0© حين قتل» 
وإنما بذل نفساً خاطئة قد تدنست بالمعاصي» فلما قتلت» ذهب الدنس» 
فأحب أن يبذلها" ثانية» فيكون قد بذل نفساً طاهرة مقبولة . 


ل1لالا 


)١(‏ في الأصل : من» وما أثبتناه من «ج». 
(5) كفاحاً: ليست في «ج». 

(*) في الأصل: منهمء وما أثبتناه من «ج2. 
0( وقد: ليست في «ج». 

(0) في الأصل: دقت» وما أثبتناه من «ج». 
(5) في «ج»: بذله له نفسه . 

(0) في «ج»: يبذلها له. 


ازذرضنا 


الأصل الحادي'" والسبعون 


(414) - حدثنا أبو قلابةَ عبد الملكِ”" بِنُ محمد بن 
عبدالله الرقاشيٌ» قال: حدثنا بر بِنُ عمر الزهراننٌ» قال : 
حدثنا هشام بن سعدٍء عن زيدٍ بن أسلمء عن أم الدّرداءء 
عن أبي الدّرداءء» قال: قال رسولٌ الله كلل : «لأَيَكَون© 
اللعانون شهداة ول مم19 


)١(‏ في «ج»: الأحد. 

(؟) في الأصل : عبدالله» والصواب ما أثبتناه. 

(*) في الأصل: يكونون» والصواب من «ج». 

(5) أخرجه مسلم (5098). وأبو داود (5401)» والحاكم في «المستدرك) 
»)0١١/1١(‏ والطبراني في «الدعاء» (ص: 220178 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(/ 509) من طريق هشام بن سعدء به. 
وقال الحاكم : وقد خرجه مسلم بهذا اللفظ . 
وقال أبو نعيم : هذا حديث مشهور من حديث أبي حازم» لم نكتبه إلا من حديث 
هشام بن سعيد. 
وأخرجه أحمد في «المسند) (5/ 558)» والبخاري في «الأدب المفردا - 


ايفن 


قال أبو عبدالله: فاللئّان: مفرطٌ متعسف؛ لأن اللعنة(© مستأصلة 
مجحفة مستبيحة للأحوال؛ فإن أجيب إلى ذلكَ» فقد أهلك» وإن لم يجب» 
فقد عمل عمله من الإفراط والتعسفء, وهذا جائرٌ» والجائرُ لا شهادة له 
وهذا فظ”" غليظ قليل الرأفة والرحمة؟» وشهادة صاحب الغمز والعداوة 
والحقد غير مقبولة؛ لأن قلبه لا يخلو من الجورء فإذا أنكرت الأمم تبليغ 
الرسالة» وجحدت مما حل بها من الشدة» جاءت هذه الأمة فشهدت 
للرسل بتبليغ الرسالة إلى الأمم؛ (وهو قوله: # وَكَدَِكَ جَمَلتدكُمَ أمَّدٌ وَسَمَلا 
َتَمَكُووا شهَدَآءَ عَلَ لئاس #البقرة: 147]. أي : للرسل على الأمم) 0 . 


(419) - حدثنا أبي يك : عن محمدٍ بن الحسن» عن 
ال الجزرة ميلعتو ردير لع عو د 
ابن أبي جبلة*©. قال : بلغني أنه ترفع أمةُ محمد يك على كوم 
بين يدي الله؛ لتشهد للرسل على أَُمّمِها بالبلاغ» فإنما يشهد 


(ص: »1١1/‏ وابن أبى الدنيا فى «الصمت» (ص: 2»)35١5‏ وابن حبان في 
«الصحيح» (2»)0157 والطبراني في «الدعاء» (ص: 22015 وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» (7/ 7177) من طريق زيد بن أسلم» به. 

)١«‏ لأن اللعنة: ليست في «ج»2. 

(؟) في «ج»: الرحمة والرأفة . 

(5) ما بين قوسين ليس في «ج». 

)0( في الأصل : بن جبلة. والصواب من «ج2. 


اطردرا 


منهم يوم مَنْ لم يكن في قلب إن على أخيه المسلم!». 

فهذا من ذاك أيضاء فإن الإحنة والحقد داعيان إلى الجورء فقول 
سول الله كله: دلا يكون اللْكَانُونٌ شَهّدَاءَ ولا شُفْمَامه؛ لما عندهم من الإحنة 
والعداوة والجور. 

(وَلا يَكُونُونَ شمَعَاء) : لأن قلوبهم خالية من الرّحمة. 

ولهذا ما روي عن رسول الله كلِ: أنه قال: «لاً يَدَخُلُ أَحَدُكُم الجَنّة”» 


و- و 
ع بير 0 


حَنَّى يَرَحَم العَامّة» كُمَا يَرِحَمُ أَحَدُ خويصته 
-)47١(‏ حدثنا أبو الأشعث العجلىٌ» قال: حدثنا حَْمٌ 
القطعئٌ؛ قال: سمعت الحسنّ يقول: قال رسول الله كله : 


ِ 3 2-8 4 وو مي 0 أ 0 2 
«والزي نفسي بيده ! لا يتدخل الجنة إلا رَحيم)» قلنا: كلنا 


رحيمٌ يا رسول الله؟ قال: «لاء حَتَى ترحَم العَامّةح9». 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 7”07) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن حبان بن أبي جبلة . 
وإسناد المصنف فيه عبد الرحمن بن زياد». قال الذهبي في «الكاشف» 
(1771): ضعفوهء وقال الترمذي: رأيت البخاري يقوي أمره» ويقول: هو 
مقارب الحديث . 

زفق الجنة: ليست في «ج». 

(7) أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (ص: 5) من حديث أبي هريرة 5ك . 
وأخرجه هناد في «الزهد» .)261١6/5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (10/ 141/8) 
من حديث أنس بن مالك ذ . 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: 07”) من طريق الحسن» به. 5 


يضضن 


» حدثنا الجارود» قال: حدثنا عبيذالله بن موسى‎ )47١( 
قال: حدثنا موسى بِنْ عبيدة» عن عبدالله بن عبيدة» عن أبى‎ 
هريرة للك » عن رسول الله يَكَة نعل‎ 

(؟ )47‏ حدثنا محمد بِنُ وزير الواسطيٌ» قال حدتنا 
مُعْتَمرُ بن سليمان» عن إسماعيل بن أبي خالدٍء عن قيس 

8 . 7 030 5 اكد 
١مَنْ‏ لَيَرِحَمٌ اناس لآ يَرَحَمّه الله . 


(0))- حدثنا الحسن بنْ داود بن محمدٍ بن المنكدر 


- وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (/ )١‏ للحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» عن الحسن مرسلا. 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (ص : 5 57) من طريق عبيدالله بن موسى» به. 

(؟) أخرجه الترمذي »)١977(‏ وأحمد في «المسند» (5/ 2075٠١‏ والحميدي في 
«المسند» (؟/ 2070١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 225١15‏ وهناد في 
«الزهد» (؟/ 510)» والطبراني في «المعجم الكبير» (75/ 207937 وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (1/ 20757 والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 20570 وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق) (59/ 445) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» به. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري »)595١1(‏ ومسلم (272719» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
»)7١5 /4(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (4/ 22477 وابن حبان في 
«الصحيح» (550)» وتمام في «الفوائد» (؟/ 42565 والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(11/50) من طرق عن جرير» به. 


رفن 


المدينيٌ» قال: حدثنا 107 عن عمروء عن أبي قابوس 
ل ا ضيه » قال : 
تالجوعول الله كل : «الوَاحمُون ير حَمْهُهُ الحم ارحم 
ل 

فإذا رحمك الرحمن» صلحت للشهادة» وتفرغت للشفاعة"» وإذا 
لم ترحم لم تصلح للشهادة» ولم تتفرغ للشفاعة. 

(475)- حدثنا أبي ؤم حدثنا!" يحبى الحمانينٌ» حدثنا 
يزيد بن المقدام بن شريح الحارثيٌ؛ عن أبيه» عن جَذّه 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت: سمع رسولٌ الذر يل 


»)١15١ /7( وأحمد فى «المسند)»‎ »)١9475( والترمذي‎ »)545١1( أخرجه أبو داود‎ )١ 
259/0 والحميدي فى «المسئد»‎ »)١50 وابن المبارك في «المسند» (ص:‎ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 5١5)ء وابن 5 الدنيا في «العيال»‎ 
بعش١ والبيهقي في‎ »)١76 /5( والحاكم في «المستدرك»‎ 55 /١( 
والخطيب في «تاريخ‎ »)4١ /79( الإيمان» (1/ 8177)» وفي «السئن الكبرى»‎ 
من طريق سفيان بن عبيئة» به.‎ )١5١١ /7( بغداد»‎ 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 
وقال الحاكم: وهذه الأحاديث كلها صحيحةء : وإنما استقصيت في أسانيدها‎ 
بذكر الصحابة وإ,؛ لثلا يتوهم متوهم أن الشيخين 45 لم يهملا الأحاديث‎ 
. الصحيحة‎ 

(0) في «ج»: للشهادة. 

فرق في «ج»2: قال: حدثنا. 


غرفن 


أبا بكر وهو يلعن بعضّ رقيقه» فالتفت إليه رسول الله لله عَكة 
فقال: ديا أبَا بكر ! َعَانِينَ وَصِدَّيقين:2©؟! كلا وَرَبّ الكعبَة!». 
فأعتق بق بكر طق وول بعض رقف وجاء إليه”© فقال : 
«لآ أعودُ إليه يا رَسُولَ الله22 . 


010لا 


)١(‏ في «ج»: لعانون صديقون. 

زفق وجاء إليه : ليست في «(ج2. 

(9) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)7١19(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» 
(ص: )ل والطبرانى فى «الدعاء» (ص: ملاه)ء والبيهقى في لاشعب الإيمان» 
50/ 14 من طريق يزيد بن المقدام» به. 


لديل 


الأصل الثاني والسبعون 


 )475(‏ حدثنا الحسن بنْ عمر بن شقيق» وبشرٌ بن 
لال البضوياققالة4 حركا جعقة بذ سليمان الضبعيٌ ‏ 
عن سعيدٍ الجريريٌ» عن أبي عثمان النهديٌ» عن حنظلة 
الأسيديٌ”2» وكان من كتّاب رسول الله كل قال: لقيني 
أبو بكر ذيه» قال: كيف أنت يا حنظلةٌ؟ قلت : نافقّ حنظلة 
يا أبا 1 قال: سبحان الله! ما تقول؟ قال(2: قلت: نافق 
حنظلة يا أبا بكر"» قال: سبحانٌ الله! ما تقول؟ قلت: 
نافق حنظلةٌ» قال: مِمَّ ذاكَ؟ قلت : نكونُ عند رسول الله يل 
بذكن تالجع والسان تق كاعااراي الغيدن» أو كانا 
نراهماء فإذا خرجنا من عندهء عافسْنا الأزواج والأولاد 


)١(‏ في الأصل : الأسديء والصواب ما أثبتناه. 
(0) قال: ليست في «ج». 
9 يا أبا بكر: ليست في «ج». 


دقن 


والضّيعات7©, ففزع أبو بكر 5 وقال: والله! إنا لنلقى مثل 
وا ا حر 0 
فلما رآني”5 رول الله كك قال : كيف أ نت يا حَنظلةُ؟)» 
قلت : أثافق حتنظلة يا رضول آلشع'قال كان اللا ماتفرل؟ 
قلت: نافق حنظلة يا رسول الله0©. قال: سبحان الله9) 
ها اتقفول؟ قلت "نافق يحيظلة ناوسنل" الله (قال 7 

ذَاكَ؟»» قلت: نكون عندك يا رسول الله)©: فتذكرنا 
بالجنة2 والنارء حتى كأننا رأي العين"» حتى إذا خرجنا 
من عندك» عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات©: فقال 
رسول الله عله : «وَالَذِي نفسي بِيدهِ! أن لو وكول عَلَى 
مَا تَكُونُونَ عِندِي فِي الذّكرء لَصَافَحَتَكُمٌُ المَلَيْكَةٌ عَلى 


)00( في «ج»: الصنعان. 

زفق في (ج2: رآه. 

(*) يا رسول الله : ليست في «ج2. 
)2( في «(ج): سبحان الله والحمد لله . 


)2( ما بين قوسين ليس في اج»2. 
(5) في «ج»: الجنة. 


(0) في «ج): عين. 
200 في «ج»2: والصنعان. 


خض 


فوشكم وفي طَرْقَكُم) وَلكن يا خبطل ! سَاعَة وَسَاعَة 
شاعة وسَاعة00, 

قال أبو عبدالله : فالذكر المذهل للنفوس إنما يدوم ساعة» ثم ينقطع» 
ولولا ذاك» ما انتفع بالعيشء» والناس في الذكر على طبقات: 

فمنهم من يدوم له ذكره في وقت الذكرء ثم تعلوه غفلة» حتى يقع 
في التخليط» وهو الظالم. 

ومنهم من يدوم له ذكر”" في وقت الذكرء ثم يعلوه معرفته بسعة 
رحمة الله» وحسن معاملته عباده.» فتطيب نفسه بذلك» فيصل إلى معاشه» 
وهو المقتصد على سبيل الاستقامة والتقوى. 

وأما أهل اليقين: وهه”” السابقون والمقربون2»» فقد حازوا هذه 
الحظة» ولهم درجات : 


فأول درجاتهم : 


)0( أخرجه مسلم ))7176١(‏ والترمذي »)70١15(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(7770/16) من طريق جعفر بن سليمان» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه (4779)» وأحمد في «المسند» (5/ 02178 والطبراني في 
«المعجم الكبير» (5/ »)١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 77) من طريق 
سعيد الجريري» به. 

() ذكره: ليست في (ج». 

زفرة وهم: ليست في (ج2. 

(5) في «ج»: المقربون. 


اوحض 


الخشية: فيمتنع بها من جميع ما كره الله2"2» دق أو جل» والخشية 
هي من القربة» ومن العلم بالله» فإذا علم؛ لزمه الخوف أعني (من المعرفة 
ومن تعظيم الله فإذا غلبه)!"© خوفه» لا خوف العقاب» إنما هو خوف 
العظمة» فإذا كان الخوف لازماً للقلب» غشاه بالمحبة» فيكون بالخوف 
معتصماً مما كرهء دق أو جل”"». وبالمحبة منبسطأ في أموروء بتلك» 
الخشية» فلو تركه مع الخوف. لانقبض» وعجز عن كثير من أموره» ولو 
تركه مع المحبة؛ لاستبدٌ وتعدّى» ولكنه ‏ تبارك اسمه ‏ لطف له فجعل 
الخوف بطانته» والمحبة ظهارته؛ حتى يستقيم به قلبه» ثم يرقيه إلى مرتبة 
أخرى, وهي : الهيبة والأنس. 

فالهيبة: من جلاله» والأنس: من جماله» فإذا نظر إلى جلاله» هاب 
فانقبضَ» فلو تركه هكذا؛ لصار عاجزاً عن جميع أموره؛ كثوب ملقى", 
أو كجنة بلا روح» وإذا نظر إلى جماله» امتلأ كل عرق منه فرحاً 
وسروراً» ولذة ونعيماً؛ لامتلاء قلبه» فلو تركه هكذا؛ لاحتمله ذاك» فأداه 
إلى التعدي والإفراط» لكنه لطف لهء فجعل الهيبة شعاره» والأنس دثاره» 
حتى يستقيم به قلبه: فهذا" عبد ظاهره الأنسس بالله» وباطنه الهيبةٌ من الله . 


000( في «ج): الله له. 
(؟) ما بين قوسين ليس في «ج». 
زفرة دق أو جل : ليست في «ج2. 
(54) في «ج»: فذلك. 
(5) في الأصل: ملقاة» والصواب من «ج»2. 
03 في «ج2): جنة. 
4# في (ج2: فهو. 
0 


ثم يرقيه إلى مرتبة أخرى. وهي مرتبة الانفراد بالله» قَرَبَهُ القربة 
العظمىء وأدناف ومكن له بين يديهء وأبقاه بنوره» وفتح له الطريق إلى 
وحدانيته» فهذا(" ناظر إلى فردانيته» فأحياه الله به» واستعمله» فبه ينطق» 
وبه يعقل» وبه يعلم» وبه يعمل0"©. قد جاوز مقام الهيبة والأنس إلى مقام 
الأمناءء فهذا سيد الأولين العارفين» وإمامهم. فهو أمان أهل الأرضء» 
ومنظر أهل السماء»ء وريحان الجنان» وخاصة الله وموضع نظره» ومعدن 
سرهء وهو سوط الله في خلقه. به يؤدب عباده'". وبه يحبي” القلوب 
الميتة» وبه يرد الخلق إلى طريقه» وبه يجعل الطريق إلى الله للمريدين» وبه 
يرحم أهل الأرضء وبه يمطرء وبه يرزق» وبه يدفع البلاء عنهم» وبه ينعش 
حقوقه» وبه يستقر القرآن في الأرضء مفتاح الهدى» وسراج الأرض» 
وسرور المصطفى» وقائد الأولياء»ء وصاحب اللواء» والهائه”” بالثناء على 
ربه» يمجده'" تجاه صفوف الأولياء بين يدي محمد المصطفى ككل يباهي 
به الرسول في ذلك الموقف. وينوه الله باسمه في ذلك المقام» وتقرٌ عين 
المصطفى به"2. قد أخذ بقلبه أيام الدنياء ويحله حكمته العلياء وأهدى 
إليه توحيده. ونزه طريقه عن رؤية النفس. وظل الهوى» وائتمنه على 


)2000 في (ج»2: فهو. 

(0) في «ج)»: وبه يعلم وبه يعمل وبه يعقل . 
(9) في «ج»: يؤدب به عباده . 

(5) في (ج)2: ويحبي به. 

(5) في «ج»: والقائم. 

© في الأصل : ويمجده.ء وما أثبتناه من «ج». 
“4 به: ليست في «ج»2. 


ه:؟ 


صحيفة الأولياء» وعرفه مقامهم» وأطلعه على منازلهم» وأراه طرقهه2؛ 
وسيرهم إليه'"؟» ومواضع محتسبهم . 

فهو سيد النجباء» وملح”" الحكماءء وشفاء الأدواء» وإمام الأتقياء9» 
الأطباء» كلامه قيد القلوب. ونظره شفاء للنفوس» وإقباله قهر الأهواء. 
وقربه طهر الأدناس» فهو ربيع يزهر بنوره» وخريفٌ يجتنى ثماره» وكهف 
يلجأ إليه» ومعدن يؤمل م2“ لديه» وفصل بين الحق والباطل» وهو الفاروق 
والصديق والولي والعارف» والمقرب والحبيب© والمجتبى» واحد الله 
في أرضه . 

فمن تعاظمه هذه الصفة؟: فقد روي في قصة إبراهيم - صلوات الله 
عليه -: أنه قال: «اللّهُح أنتَ الوَاحدٌ في السّماءء وَأنَا الوَاجدٌ في الأأرض)7. 


فرأى نفسه واحداً لله في أرضه . 


)١(‏ في الأصل : طريقهم» والصواب من «ج». 

(1) إليه: ليست في «ج». 

() في الأصل: صلح.ء وما أثبتناه من «ج2. 

(5) الأتقياء: ليست في «ج2. 

(5) ما: ليست في «ج2. 

(5) في «ج»: والمحب. 

(0) في الأصل : القصةء وما أثبتناه من «ج2. 

(4) في الأصل : روي الخبرء والصواب من «ج». 

(9) أخرجه الطبري في «التفسير» /١11(‏ 55)» وفي «التاريخ» )١1517/١(‏ عن السدي في 
قصة حرق إبراهيم. 


اين 


روي عن رسول الله يلِ: أنه قال: «يَكُونُ في هَذِهِ الأَمةِ رجَالٌ فلوبهُم 
عَلَى قلب إبراهيم»” . 

معناه: أن يفتح لهم طريقاً إليه على طريق إبراهيم ومحمد ‏ صلوات الله 
عليهما ؛ فإن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه©. 

وأما قول رسول الله كلهْ: «سَاعةَ وَسّاعة»: أي : ساعةٌ للذكرء وساعة 
للنفسء لا أن ساعة للصحة. وساعة للتخليط. وهذا مهجور من القول» 
وهو قول الجهلة الأغنام» ولكن كانت الجنة والنار رأي العين ساعة» وساعة 
مقبل على المعاش ومرمته على سبيل الصحة» وفي درجات المقربين أيضاً 
ساعة وساعة؛ لأن القلب”» ربما عجز عن احتمال ما يحل بهء فيحتا) 
إلى مراح . 

ألا يرى أن رسول الله كلهِ لما» صار إلى سدرة المنتهى» فغشيها من 
أمر الله ما غشيهاء وأشرق النور» حال دونه فراش من ذهب» وتحولت 
الشجرة”" زبرجداً وياقوتآً» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعت حسنها. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١8١ /٠١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١١(‏ 57): رواه الطبراني من رواية ثابت بن 

0( في «(ج»: ومحمداً حبيب الله . 

(7) لأن القلب: ليست في الأصلء وزدناها من «ج2. 

(4) في الأصل : يحتاجء وما أثبتناه من «ج». 

(5) لما: ليست في «ج؟2. 

(5) في «ج»: السدرة. 


>” 


رواه أبو خالد الأحمرء عن حميد» عن أنس #ه» عن رسول الله . 

 )477(‏ حدثنا(» سفيانٌ بن وكيع» قال: حدثنا أبو 
خالد الأحمث عن حميد» عن أنس طه» قال ول الله عد : 
«لَمَا انتَهّيتُ إلى السّدرة» إِذَا وَرَقَهًا مِثلٌ آذَانِ الفيل» وَإِذَا 
َبْقَهَا أَممَالُ القلآلِء فَلَمّا عَشِيَهًا من أمر الله مَا غَشْيَها 
تَحَولت» كر يَاقَوت7)"1 , 


 )470(‏ حدثنا سفيانٌ بن وكيع©)» قال: حدثنا أبو("» 
5 ع و : ع و5 08 
خالد الاحمن عن جويبر”") عن الضحًّاك» عن ابن عباس 5و 


)١(‏ في «ج»: وحدثنا. 

(؟) في «ج»: تحولت زبرجداً وياقوتاً. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ )"١6‏ و(7/ )١94‏ من طريق أبي خالد 
الأحمر» به. 
وأخرجه أحمد فى «المسند» (”7/ »)١78‏ وابن جرير في «التفسير») (51/ 07) 
من ظريق حديدة يها: 0 
وأخرج نحوه البخاري (7751), ومسلم »)١57(‏ والنسائي /١(‏ 17١5)؛‏ 
وأحمد في «المسند» (5/ 407١7‏ وابن خزيمة في «الصحيح» /١(‏ 957١)؛‏ 
وأبو يعلى في «المسند» .)7560٠(‏ وابن حبان في «الصحيح؟» (54) وغيرهم 
من طرق عن أنس نه وبعضهم يزيد عن مالك بن صعصعة # . 

(5:) ابن وكيع: ليست في «ج». 

للد في الأصل : ابن» والصواب من «ج». 

(7) في الأصل: جريرء والصواب من «ج». 


ين 


في قوله تعالى: “إذْ يعَتَى أَليَدْرةَ مَايَقَقَى #[النجم: »]١7‏ قال : 
قال رسول الله يكلِِ: «رَأينُهًا حنَّى إِذَا أَنَسْنّها حَالَ دُوتَهًا فَرَاشٌ 


0 )00 
تن ودعب 


 )57(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر» قال: حدثنا سعيد 
ابن منصورء قال: حدثنا الحارثٌ بن عبيدٍ الإيادي» عن 
أبي عمران الجونيٌ» عن أنسٍ بن مالك 5ه قال: قال 
رسولٌ الله بلِ: «رَأَيثُ الثور الأعظم ولط(" دُوني الحِجَابُ» 
رَفرفه2” الدَّرٌ وَالِيَاقوثُ» فَأَوحَى الله إلى مَا شَاءَ أن يُوحي)9). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» (171/ 07) من طريق سفيان بن وكيع» به. 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (77107) من طريق أبي خالد الأحمرء به. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (ا/ :)١١5‏ رواه أبو يعلى» وفيه: جويبر» 
وهو ضعيف . ش 

(0) في «ج»: وبسط. 

(؟) في «ج»: ونوقه. 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ »)22١١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
007١6 0‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ )7”١7‏ من طريق سعيد بن 
منصوره» به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7/5:/١(‏ رواه البزار» والطبراني في 
«الأوسط»». ورجاله رجال الصحيح . 1 
وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ »)7١0‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» - 


القن 


فهذا كله يرجع إلى معنى واحدء معناه: أنه لم يقم بصره للنورء 
فعورض بالزبرجد والياقوت» وفراش الذهب مراحاًء حتى يقوى ويستقرٌ) 
كأنه شغل قلبه بهذا المراح عمّا رأى» حتى لا ينفرء ويجد قراراء ويقدر 
احتماله» كالذي يشرب» فيتنفس حتى يقوى على شرب ما بقي. 

فقوله: (ساعة وساعة) من تدبير الله للعبد» وكان أصحاب رسول الله كَل 
يطلبون تلك السّاعة . 

وجاءنا عن معاذ ضيه : أنه قال لرجل من أصحابه: «تَعَالَ حَتَى() 
نؤمن سَاعَةَ»: فذهب ذلك الرجل إلى رسول الله بكلِ فقال: يا رسول الله! 
أوما نحن بمؤمنين؟ وذكر له قول معاذ 5ه فقال رسول الله يكلهْ: «دع عنكَ 
مُعَاذاً؛ فَإِنَ اللّميباهِي به المَلائِكَة) . 


 )479(‏ حدثنا عبد الجبار بن العلاء» قال: حدثنا 
عبد الكبير بن عبد المجيد الثقفيغ"©» عن أسامة بن زيد» 


2١05 /5( -‏ ) من طريق الحارث بن عبيد الإيادي» به. 

(1) حتى: ليست في «ج2. 

(؟) كذا وقع في الأصل ولعل الصواب: الحنفي . 

(9) لفظ: «تعال نؤمن ساعة)» : 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 2»)١754‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» 
(/38)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 770) من طرق عن معاذ # . 
وقوله: «دع عنك معاذاً؛ فإن الله يباهي به الملائكة» : عزاه المتقي الهددي في - 


لكا 


ومثله0" قول أبي الدرداء: لمجلسنٌ من مجالس الإيمان أفضلٌ من 


0 
3 
0 


0 2 5 ش 08 و 
(50) حدثنا به أبى يطل ' قال: حدثنا أاحمد 9 
١ 1 1 3 000 0‏ 

يونس » عن أبي بكر بن عياش» رفعه"''. 

ومثل قول عبدالله بن رواحة لأبي الدرداء: يا عويمر! تعال نؤمن ساعة» 
فالقلب أسرع انقلاباً من القذر حين تغلي» وإنما الإيمان بمنزلة القميص» 
بينا أنت إذ20 لبسته» إذ أنت قد نزعته© . 

فهذا تأويل قول رسول الله كلهّ: «لا يَزني الزّاني حِينّ يزني وَهْوَ 
م ماع ولا يساق حدد يس 3 مُه غم *)0) 
مؤمن» وذ يسرف حين يسرف وهو مؤمن" ©. 


أي : إنه إذا فعل ذلك» فقد خلع القميص» ووضعه ناحية» فإذا تاب» 


- كنز العمال» )”5٠ /١١(‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن معاذ 5ه . 


وله شاهد عند الحاكم في «المستدرك» (7/ )7١5‏ إلا أنه لا يُفرح بهء فقد تعقبه 
الذهبي بقوله: أحسبه موضوعاً. وقال في «السير» :)55١ /١(‏ أخرجه الحاكم 
في الصحيح. فأخطأء وعبيد ‏ بن تميم ‏ لا يعرف» ولعله افتعله . 

1 في «ج»: ومثل.‎ )١( 

(0) لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 

(6) إذ: ليست في «ج»2. 

(5) تقدم تخريجه في الأصل الثالث والخمسين. 

() تقدم تخريجه في الأصل الثالث والخمسين. 


ه١‎ 


ورجع إليه بالصدق» كساهء وألبسه ذلك القميص» فكان هذا الإيمان عندهم 
استقرار ذلك النور» وإشراقه في صدورهم» حتى تصير أمور الآخرة» وأمر 
الملكوت معاينة» فكانوا أصنافاً. 

فمنهم: من هذا النور له دائمٌ» فيدوم له معاينة أمور”" الآخرة» وأمر 
الملكوت» وهو مع ذلك يعافس الأزواج» والأولادء ويعاشر”" ويرم 
المعاش» وعددهم في كل زمان قليلٌ» ألا ترى كيف وصفهم الله فقال: 
#وَاَلسَِفُونَ ألسَبِقُونَ #[الواقعة: .]٠١‏ 

أي : السابقون بقلوبهم أيام الدنيا إلى الله هم السابقون إلى الله دخولاً 
إلى الجنة. 


٠.٠ 


ثم قال: #أَوْليك الْمقوتَ (5) فى نت انير ©[الواقعة: 1١‏ ؟1]» ثم 
قال : # تومن الْدَوَلِينَ (2) وَقَليلٌمِنَ الْآينَ4 [الواقعة: .]١54 ١”‏ 

والثلة: الجماعة» وهم الأنبياء الذين مضوا عدد آلاف» وهم السابقون 
المقربون”"» فهم ثلة» وختمت النبوة برسولنا يك ثم من بعده أولياء عددهم 
قليل في كل زمان» ذكر أنه يبلغ عددهم أربعين صديقاً هم خلفاء الأنبياء» فهم 
قليل في كل زمان» والآخرين: أمة محمد كَل والأولين: الثلة التي قبلنا؛ 
فقد0» كانت ثلة من المقربين في الأولين» (وقليل في الأولين)”" وقليل في 


)١(‏ في «ج»: الأمور. 

(0) في الأصل : ومعاشرء والصواب من «ج2. 
(9) في «ج»: سابقون مقربون. 

(5:) في الأصل: قدء والصواب من «ج». 
(6) ما بين قوسين ليس في «ج»2. 


نحن 


هذه الأمة؛ لأن النبوة قد انقطعت» وبقيت الولاية» فكان في(2 أصحاب 
رسول الله يك من المقربين قليل» ومن بعدهم في كل قرن قليل. 

5 بل ميان 1 2 ًَ 

وقد روي عن رسول الله يله : أنه قال: «في كل قرنٍ مِن 
00000 


لوست 


متي 
وهم البدلاء» الصٌّدّيقون. بهم يسقون» وبهم يرزقون» وبهم يرفع 
البلاء عن الأرض”©. 


010لا 


)١(‏ في: ليست في «ج»2. 

(0) انظر نحو هذا في الأصل الحادي والخمسين. 
وأخرج أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 8) من حديث عبدالله بن عمرو ذه 
مرفوعاً بلفظ : «لكل قرن من أمتي سابقون». 

فرق في «ج2: أهل الأرض . 


وس 


الأصل الثالث والسبعون 


 )41(‏ حدثنا محمد بن علىٌ بن الحسن الحكية 
الترمذيٌ ظْهَ قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاءٍء قال: حدثنا 


ع و 


أيوبٌ بن سُويدٍ الرملىٌء قال: حدثنا أبو زرعة يحيى بن أبى 


عمرو السيبانيٌ» عن أبي بشر عبدالله بن الديلميٌ» عن عبدالله بن 
عمرو بن العاصٍ» قال: سمعت رسول الله كلٍِ يقول: «لمّا فَِغٌ 
لمان من بناءِ بَتِ المَقْدس» سَأَنَ ريه حُكما يُصادفٌ حكمّة 
ومُلكاً لا ينبَغي لأَحَدٍ من بَعدِهء وأن لآ يَأني أحدٌ هذا البيت 
لذ الصّلاةَ فيه إلا خَرِجَ من ذُنوبهِ كيَوم وَلَدََُ أنُه». فقال 


سإ مو 


يريك 
ل سات عر - 200 و 
رسول الله كَكهِ: «أما اثنتان» فقد أعطيّهمّاء وأمًا الثالشةء 


دار حو أن يَكونَ قد أعطي)20. 


- وابن خزيمة في «الصحيح» (7/ 407588 وابن عساكر‎ »)١404( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


مهم 


 )49(‏ حدثنا الفضل بن محمدٍ» قال: حدثنا المسيبٌُ 
ابن واضح» قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاريٌ» عن الأوزاعيّ؛ 
عن 56 ب أبي عمرو وربيعة بن يزيدء عن(" عبدالله ين'"" 
الديلميّ» عن عبدالله بن عمروء قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: «لَمَا فرَعَ لكان مِن بِنَاءِ مُسجد بَيتِ المَقس» 
كَل الله له ثلاث خصالٍ بعالك لع قاد كي تأغعطاء 
زقَاهء وسألة مُلكَا لا يَبنى لأحَد من بَعدوء فأعطاه؛ 


ساعد فسلم خرح بن يع لامهإ الل في 


7 


هذا المّسجدٍ لآ" حَرَجَ من ذُنُوِهِ كيو وَلَدَتهُ 


0 كه 


60 
١‏ مي فنرجو 
- في تاريخ د مشق» /91١(‏ 037 5ه )١‏ من طريق أيوب بن سويد» به. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» /1١(‏ 445) من طريق يحبى بن أبي عمروء به . 
وأخرجه النسائي (؟/ 5)» وفي «السئن الكبرى» (01/77» وأحمد في «المسند) 


١؟*/‏ وام وابن حبان في «الصحيح) 2»)157١(‏ والطبراني ف في «المعجم الأوسط) 
.)١6 /9(‏ وفى «مسئد الشاميين» »)١941 /١1(‏ والحاكم ذ فى «المستدرك» (؟5/ )517١‏ 


من طريق عبدالله الديلمي» به . 
للق في (ج2: ابن . 
زف ابن: ليست في «ج2. 
() في «ج»: فأعطاه إياه. 
4 في «ج»2: فنحن نرجوا. 


حكن 


أنْ يَكونّ قد أعطاء إِيَاهًا)0© . 

فأما قوله: «حكماً يُصَادفٌ حكمةُ». فإن أمور العباد في الغيب» وإنما 
أمروا أن يعملوا بالظاهر عندهم» فأمر الحكام أن يفصلوا الخطاب بين 
الخلق بشاهدين ويمين المنكرء وربما كان شاهد زور» وربما كان في يمينه 
كاذباً. فليس على الحاكم إلا الحكم بم(" يظهر عنده» ويكلهم فيما غاب 
عنه إلى الله» فأعطي سليمان من الفهم ما يحكم بين عباد الله بما يصادف 
حكم الله . 

وقد ذكر الله في تنزيله في ذلك الحكم الواحد إذ نفشت غنه”" القوم 
في حرثهم : #فَفهمئها سَلَيِمنَ #لالأنبياء: 074]. 

وروي عن كعب: أنه قال: ما فهم داود عند فهم سليمان ‏ صلوات الله 
عليهما ‏ إلا كضوء السراج في ضوء الشمس . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 175)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 84) من 
طريق أبي إسحاق الفزاري» به. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح.ء قد تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع رواته 
ثم لم يخرجاهء ولا أعلم له علة. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (9/ »)١٠5‏ والحاكم في «المستدرك» 
غ5>/ ١»؛‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 545)» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (77/ 194) من طريق الأوزاعي» به. 
وأخرجه النسائي (7/ 074». وفي «السئن الكبرى» (777) من طريق ربيعة بن 
يزيد عن أبي إدريس الخولاني» عن عبدالله الديلمي» به. 

(؟) في الأصل: ماء والفوايير ١ج‏ 

فرق في «ج2: فيه غنم . 


/ذه ؟ 


وروي في الخبر: أن امرأة اشترت دقيقآ» فجعلته في مكيل» فهو” 
على رأسهاء إذ جاءت ريح فأذرته©» فجاءت إلى سليمان» وشكت إليه؛ 
فقال: انظروا أول سفينة قادمة من البحر» فغرموه. 

فهذا كأنه علم أنها ريح”© مسخرة لسفينة قادمة» وسخرة الرجل كالعبد 
له والعبد إذا جنى جناية» فهي في رقبته» فإما أن يفديه سيده”»» وإما أن 
يبيعه في غرمه» فهو راجع على مولاه كيفما كان» وكان قد ملك الأرض 
شرقها وغربهاء فكان يحكم في أهل مملكته. حتى الوحوش والطيور 
والبهائم» وبين الجن والإنس”© والشياطين. 

فهو حاكم الأرض» فسأل ربه عندما أعطي المملكة أن يصادف حكمه 
حكمه؛ لأنه ل ل 

فأما سؤاله: «مُلك] لآ ب: َي لأَحَدٍ من بَعدواء فإن أحباب الله وخاصته 
يتنافسون في المنزلة عنده» رو ا ا 


ألاتدى أنه ذى " فم حديث أي , سعيد الخدرى ويه عم رسول الله عَكلِلِ 
ترى في حذيت أبي سعي ري دونه عن رسو 2 


. في لج»: مكتل فهي‎ )١( 
في «ج»: فذرته.‎ )١( 

(9) في (ج2: أن هذه ريح . 
(54) سيده: ليست في «ج». 
(5) والإنس: ليست في «ج». 
(5) في «ج»: يحتاج. 

(0) في «ج»: إلى ما ذكر. 


"4 


في قصة المعراج أنه قال: «لقيني”" مُوسَى في السَّمَاءِ السَادِسَةَء فَلَّمَّ 
جَاوَتهُ بكىء وَقَالَ: يَزعُمْ بَنُو إسرائيلَ أَني أكرمٌ وَلَدِ آهَمَ عَلَى الل وَهّذا 
قد جَاوَرَنِي)7. 

فللأنبياء» والأولياء. تنافسنٌ في محل القربة» وحقَّ لهم ذلك» فإن 
كان سليمان ‏ صلوات الله عليه سأل شيئاً لا يكون لأحد من بعده؛ ليكون 
ظاهر المنزلة والخصوصية. فغير مدفوع» ولا مستنكر أن سخر الله له الريح 
تجري بأمره رخاء؛ أي : لينة مع قوتهاء وشدتهاء حتى لا تضر بأحد". 
وتحمله بعسكره» وجنوده» ومركبه. 0 

وكان مركبه فيما روي فرسخاً في فرسخ مئة درجدء بعضها فوق بعض» 
في كل درجة صنف من الناس. وهو في أعلى درجة منه» مع جواريه. 
وحشمه» وخدمه. فكانت الريح تحمله بهذا المركب» فتهوي به في الجو. 
مسيرة!؟» شهر في غداة واحدة» ومسيرة شهر”” في رواح واحد. 

قال الله وك : #غدوها صب ورواحهَا سمي #[سبا: ؟1]. 

فالريح : من أمر الملكوت». فكانت لا تدع كلمة يتكلم بها إلا ألقتها 
في أذنه . 


)١(‏ في «ج»: لقيت. 

(؟) أخرجه الحارث في «المسند» /7١(‏ 174 زوائد الهيثمي)» وابن جرير الطبري في 
«التفسير» (15/ 0217 والآجري في «الشريعة» (1/ 40704 وابن عساكر في 
"تاريخ دمشق» (7/ 009) من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 

(9) في (ج»: أحداً. 

(4) في الأصل : مشين. 

(06) قوله: في غداة واحدة» ومسيرة شهر: ليس في «ج2. 


>39 


وَعُلَّمَ منطق الطير» فمر بوادي النمل» فقالت نملة: #يكَاَيُهًا التّمْلُ 
أَدَخُلُواً أ ميسكم 4[النمل : ] الآية» فمرت به الريح » فألقته في مسامعه» 
وقال الله 5ك : ## فَبْبَسَمَ صَاحِكا من قَوْلِهًا #[النمل: ] الآية . 

فالضحك من الأنبياء تبسم» والتبسم(© من انطلاق الوجه» وإنما ينطلق 
الوجه من الفرح والسرورء وينقبض من ضدهم("». فكأنه دخله السرور بما 
قالت النملة : #وَم زلا يَمَعرُونَ* [النمل :18]» معناها : أن النبي يلك" ليس ممن 
يؤذي أحداًء ولا يتعسف عليه ولا جنوده» فإن كان يفعل» فمن”» غير شعور 
بذلك» ففرح بذلك من قولها: إن الهوام ودواب الأرض قد أمنته» وعرفته 
بالعدل: 

وتأويل آخر : #ومْ زلا يَمَعرُونَ4 [النمل: 18] أن0*» سليمان أسمع © ذلك 
من كلام النملة» وجنوده لا يشعرون بذلك. 

وروي عن رسول الله كَل : أنه قال: «أَحَذَتُ ليله شيطاناء فَحَتقئة حم 
وَجَدتُ بَردَ لِسَانِهِ ولَّهَاتها" على يدي َأَرَدتُ أن أرِطَه عَلَى سَّارية يَةِ الممسجد!"؛ 


)١(‏ في الأصل: البسام» وما أثبتناه من «ج2. 
)٠(‏ في الأصل: ضدهاء والصواب من «ج»2. 
فرق في «ج»: نبي الله كَل . 

(5:) في الأصل: منء وما أثبتناه من (ج2. 
(0) في «ج): أي أن. 

(5) في «(ج24: يسمع. 

(0) في «ج»: ولهواته. 

)2 في (ج2: في المسجد. 


لفل 


54 


لِتَنظُوُوا إِلِهِ ذا أصبَحتُمء ته ذَكَرثُ”" دعوة أَخِي سُلَيمَانَ فتركتُة9 . 
معناه: أي: لم أحب أن أشركه في هذه الدعوة» فأسأل ربي أن يسخره 
لي حتى أربطه . 
وكان لكل نبي دعوة» فجعلها سليمان في ذلك. وادخرها 
رسول الله يكلا" لأمته» فأحب أن يترك دعوته على هيئته التي تركها . 


 )57(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمرء قال: حدثنا أحمد 
ابنُ يونسَء قال: حدثنا زهيئ بن معاوية» قال: خدثنا يزيد 
أبو خالدٍ الأسديٌ29. قال: حدثني عون بن أبي جحيفة 
السوائيٌء عن عبدٍ الرحمن بن علقمة" الثقفيّء عن 


عبد الرحمن بن أبى عقيل2 22 قال: انطلقث فى وفل إلى 
رسول الله كله فأتيناه. فقال قائل منا: يا رسول الله! ألا 


)١(‏ في «ج»: تذكرت. 

(؟) سيأتي تخريجه في الأصل الرابع والسبعين. 
وأخرجه الدارقطني /١(‏ 750)» والطبراني في «المعجم الكبير» (7/ »)50١‏ والبيهقي 
في 7السئن الكبرى» (7/ )50٠‏ من حديث جابر بن سمرة ظله . 
وانظر: «مجمع الزوائد» (؟/ .)5١‏ 

فر فى اقلاة لوسرلا وه 

(5) في الأصل: يزيد بن أبي خالد الأسدي» والصواب من «ج24. 

(5) في الأصل: أبي علقمة» والصواب من «ج2. 

(7) في الأصل: بن عقيل» والصواب من «ج2. 


لض 


شالك وتلة يلكا كلاق .سينا تفيضلك: سول الكل 
ثم2 قال . :لعل ام الدريدا رو اك 


# 


انَكَذَ ها ذنيا""؛ وَمِنهُم مَن دحا با عَلَى قَومِه إن عَصّوهُ 
1 و - 3 0 3 - 3 عم > سلا مض 
فأهلكوا بهاء وَإن الله أعطانى دعوة اختباتها عند ربى شفاعة 
و 2 
ىن 00 مه سا ) سمه 42 
لكي يوم العجا 1 , 

فالأنبياء كانت دعوتهم مجابة» ومعنى هذا القول: لكل نبي دعوة؛ 
أي : حاجة» يقال له: سل ما شئت» فإن لك عندنا(» حاجة مقضية. 


فأما قوله : «فمنهم من اتخذ بها" دنيا»» فليس معناه على أنه سأل 


)١(‏ ثم: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج2. 

(؟) في «ج»: لعل صاحبكم عند الله . 

(9) في «ج»: دنيا ما مكانها . 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (10/ 44) من طريق أحمد بن يونس» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 4018 وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (7/ 7794) من طريق زهير بن معاوية» به. 
وأخرجه الحارث في «المسند» (7/ ٠١١١‏ زوائد الهيثمي)» والحاكم في 
«المستدرك» )١78/١(‏ من طريق عون بن أبي جحيفة» به. 
وقال الهيثئمئ في «مجمع الزوائد» :)077١/٠١(‏ رواه الطبراني» والبزار» 
ورجالهما ثقات. 

(5) في الأصل: عند والصواب من «ج24. 

)١(‏ في الأصل: اتخذهاء والصواب من «ج». 


يكضن 


الدنيا (لنفسه. وعياذ[ا] بالله أن يُظن ذاك بسليمان ©كل. أو يظن بمحمد كلل 
أن ذلك عناه» وإنما سأل الدنيا)”" لله؛ فقد سأل رسولنا كَلةِ أيضاً شيئاً من 
الدنيا؛ أي: لم يسأل الدنيا كلهاء فسأل© بعضهاء فقال: «اللّهُئ© اجعّل 
أُوسّم رزقِي عِندَ كبرٍ سنّي00©, 

وقال في بعض ما أعوزته الحاجة : «اللهم إني أَسأَلّكَ من فَضلِكَ 
وَرَحمّتكَ)0©. 


للك ما بين قوسين ليس في «(ج2. 

(؟) في «ج»: فقد سأل. 

إفرة اللهم : ليست في «ج». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (ص: »25١‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (5/ 57)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» »)١77 /١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» /١(‏ 57 من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
وقال الحاكم: هذا حديث حسن الإسناد» والمتن غريب في الدعاء»ء مستحب 
للمشايخ» إلا أن عيسى بن ميمون لم يحتج به الشيخان. ‏ - 
وقال الهيئمي في المجمع الزوائد؛ /٠١(‏ 187): رواه الطبراني في «المعجم 
الأوسط»». وإسناده حسن. 

)0( في: ليست في «(ج»2. 

(7) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١78/٠١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (6/ 75) من حديث ابن مسعود ضف . 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١594 /٠١(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن زياد البرجمي» وهو ثقة. 
وأخرجه أبو'نعيم في «حلية الأولياء؛ (5/ 2075 وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» 
(/19") من حديث واثلة بن الأسقع ذه . 


رنض 


فمن سأل شيئاً من الدنيا ‏ وإن دق -» فكانت مسألته لنفسهء لا لله» فهو 
مذموم» وقد دخل في طلب الدنيا المذموم» ومن سأل الدنيا ‏ وإن جل -. 
فكانت مسألته لله.» فهو محمودء وليس ذلك لسؤال”2 دنياه» ولا لطلب”» 
لهء فقد سأل الأنبياء الدنياء وطلبوهاء فكان”" سؤالهم وطلبهم لله فلم 
يذموا في ذلك» فلذلك جاز لسليمان ي#تيكاِ أن جعل المسألة التي أوجبت له 
في شأن المملكة. 

ألا ترى أنه ذكر العبد الآخر كلل أنه سأل إهلاك الدنياء فقال: #لا كدر 
َل الْارضٍ من لكين ماما [نرس 15] . 

فغرقت الدنيا كلها بدعوته» وفسدتء, فلو كانت الدعوة لغير الله 
لكان مذموماً» ولو كان يغضب لنفسه وللدنياء» ويسأل إهلاك الدنياء لكان 
مذموماًء فإنما سأل عبد مملكتها لله» وسأل عبد دمارها وهلاكها لله» فكانا 
محمودين!؛' مجابين إلى ذلك . 

فأجيب نوح» فأهلك من عليهاء وأعطي سليمان المملكة» ثم قال: 
# هنذا عطَاونا فَأمئن أو مك يِكَيْرِ حِسَابٍ #[ص : 184 . 

فرفعت التبعة؛ لأنه قد جعل له من قبل السؤال حاجة مقضية» فلذلك 
لم يكن عليه تبعة» وأما رسولنا كك فأخرها؛ لتكون تلك” الحاجة له مقضية 


)١(‏ في «ج»: بسؤال. 

(0) في الأصل: طلب» وما أثبتناه من «ج». 
(9) في «ج»: فقد كان. 

(5) في «ج»: محبوبين. 

(5) تلك: ليست في «ج». 


نض 


في اليوم الذي يعز فيه العفوء ويظهر الجود والكرم من ربناء والحاجة في 
وقت الجود والكرم أعظم إنجاحاء وأوفر حظاً منه في وقت يعطى من 
الخزائن وأبواب الخزائن("© غير مفتحةء. وما يعطى لمحمد كلل هناك» 
فالخلق إليه أحوج منهم من(" هذه الدنيا مما سأل سليمان 62؛ فإنما سأل 
سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - مملكة الدنياء وقد كان أبوه داود ممن 
عرضت عليه الخلافة» فقبلهاء فقيل : #يََدَاوْدُ نا جَعلَنَكَ حَلِيِفَهٌ في الْأرضٍ 
َعَم ينلاس الي 19ص : 17]. 

فكان حاكم الله في أرضهء وعرضت”" على لقمان» فأبى» فأعطي 
الحكمة» وكان حكيم الله9» في أرضه. قال الله تعالى: #وَلِمَد مانا لقَمنَ 
الكمة أن أَشَّكْرٌ بِلّهِ #[لقمان: ؟1]. 


 )45(‏ حدثنا عبدٌ الكريم» عن نوفل بن سليمان» 
عن مالكِ بن أنس» رفعه إلى أبي مسلم الخولانيٌ» قال : 


-ه و 


يمر صلل 00 7 8 7 4 
قال رسول الله يلِِ: «إِنّ لقمّانَ كان عبدا كثير التفكر» حَسَنَ 


4 أذ 
1 


الظن» كثِيرَ الصَّمتِء أَحَب الله فأحَبّه الله فَمَنّ الله" عليه 


ف 


بالحكمة» فَنُودِيَ بالخلاقة قَبِلَ داود» فقيل لَهُ: يَا لْقَمَان! هَل 


)١(‏ وأبواب الخزائن: ليست في «ج». 

(؟) في (ج): منه في. 

() في7ج»2: وعرض . 

(4) في الأصل : فكان حكيم لله والصواب من «ج». 
(5) لفظة الله: ليست في «ج». 


م 


لَكَ أن يَجِعَلَكَ الله حَلِيمَةَ في الأرض» تَحكُمٌ بَينَ الس 
بِالحَقٌ؟ قَالَ لَقَمَانُ: إن جَبَرني ربّي» قبِلتُ؛ فَإني أَعلَهُ: 
أنه" إن فَعَلَ ذَلِكَ بيء أَعَاتَي وَعَلَّمَنِي» وَعَصَمَنيء وَإِن 
خَيرَني» قبلثُ” العَافية َم أَسأَلٍ البَلآءَ . فَقَالَّتِ المَلاَئِكَةٌ 
ا يا لكان !لم؟ قال: لأنَ الحاكم بأشَد 


المَنَازلٍ وَأكدّرمًاء يَعْشَاهْ ااه نكل مَكَانِء ل 


4 


لكان فإن أَصَابَء فبالحَرِيٌ”" أن يَنجُوٌ وَإِن أخطاء أخطاً 
الجن ومن يون في لأا يا يدن أ يكو 
شرِيفآً ضَائِعآء وَمَن يَحْتَارُ الدُنيَا على الآخرق» فَاتَنهُ الدُنيَاء 
وَل يَصِيرُ إلى مُلكِ الآخرق, فَعَحِبّتِ المَلائكَةُ خسن مَنطقِ 
نَم َومَة» فط بالجكمة عَطَاء فَانتبَه فتَكَلّمْ بهَاء نودي 
داودُ طيل بَعدَهُ بالخلافقٍ ََبِلهًا قِلَهَاء ولم يشترط شَرط لُقمّانَ 
َأَهرَى في الحَطِيئةِ» قصفح الل#عنة9), وَتَجَاوَر وَكَانَ 


)١(‏ أنه: ليست في (ج24. 

. في «ج»: ربي قبلت‎ )١( 

إفرة في الأصل : فبالأحرى. وما أثبتناه من «ج2. 
(4) في الأصل : فصفح عنه. 


كم 


عو ب 


2-0 7 را« و رار 
لقمّان يُوَازْره بعلمه وَحكمته. فقال داود هه : طوبى لك 
أ ته و 


اس 0 7 0 - م َو 34 ل عع 0م 
يَأ لقمَان» أوتيت الحكمة. فصرفت عنك البلبّه ‏ وأو 00 
1 و 5 4 8 و 8 3 ٠‏ 59 

داود الخلافة. فابتلي بالذنب والفتنة»96' . 


فأوتي داود الخلافة ليحكم بين الناس بالحق”" لله والحكم هو 
أمر 40 أللّه وفعله0©» الذي يجمع عباده. فيحكم بينهم بعدله» ثم يتفضل على 
من يشاء» وعجل هذا الفعل في أيام الدنياء فجعله في أيدي من شاء من 


)١(‏ في «ج»: يؤتى. 

(1) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» )20١١/5(‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن أبي مسلم الخولاني ذه . 
وإسناد المصنف ضعيف واه لثلاث علل : 
الأولى : الإرسال. ش 
والثانية : الانقطاع بين مالك وأبي مسلم . 
والثالثة : نوفل هذا قال عنه ابن عدي وغيره: روى أحاديث غير محفوظة» ويشبه 
أن يكون ضعيفاً. وقال الخليلي في «الإرشاد : روى عن عبيدالله بن عمر أحاديث 
لا يتابع عليهاء وأحاديثئه تدل على ضعفه. انظر: «لسان الميزان» (5/ .)١96‏ 
وقد اختلف عليه فيه» فقد أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 7117 85) من 
طريق أبي الحسين أحمد بن محمد عن أبيه عن نوفل بن سليمان الهنائي» عن 
عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر 5ه . ش 

زهرة بالحق: ليست في «ج)». 

2:١‏ في اج»: من أمر. 

)2( في (ج»: وفعله في نومه. 


ونضن 


خلقه”"» فأوتي داود الخلافة ليحكم» وأوتي لقمان الحكمة ليشكرء وإذا حكم 
الحاكم فعدل بينهم» عمر الأرضء وأزاح الفساد» وإذا نطق الحكيم» نشر 
عن الله منته وإحسانه» وبضّر الخلق» فردهم إلى الله. فقال: #إإِنَّاجَعلَتَكَ حَلِيفَةٌ 
فِالْأرْضٍ كَأحَع 14ص : 2157 وقال: مايا لْقَنَ لمأن آفْكْرَ #[لقمان: ؟1]. 

ففي إقامة الحكم إبراز العدل. وفي القول بالحكمة إبراز المنة 
والنصح لله. 

ثم أوتي داود أيضاً الحكمة. 

وقال - تتبارك اسمه -: #ويردكا ملكه ايده اكه وَعْلَ 
لَطْطَابٍ #[ص : .]٠‏ 

وسخرت الجبال» يسبحن معه بالعشي والإشراق» والطير كي يزداد 
قوة على إسعاد الجبال» والطير له لذلك» فلا يفتر فترة الآدميين» فإن في0© 
الإسعاد قوة. 


5 5 : 5 سس حل سو ع لوال سم سج كط مر را - 
قال الله - تبارك اسمه وتعالى -: # وَلِقَد نينا داورك ينا فصلا يحِبَالُ أَوبى 


مك و وم 


مَحَكُ وَألطَيْرَ #[سبأ: 05٠١‏ فأخبر أن هذا من فضله عليه من خزائن المنة» ثم 

قال: #وَأَلنَا لَه لْكَرِيدَ (2) أَنِ اعمَلْ سَدِهَتٍ *1سبا: ١١-٠‏ وهي الدروعء 

فجعل الحديد في يده كالعجين يعمل الدروع. فجعل قوته ومطعمه منها؛ 

ليكون من كد يده. 

)١(‏ في «ج» زيادة: فكان داود ممن جعل بيده ذلك أن يحكم بين خلقهء فأوتي 
الخلافة . . 

(0) في: ليست في «ج2. 


58 


وكذلك روي لنا في الخبر. 

وجعل في يد محمد وله السيف. والرعب جنده يرعب منه العدو مسيرة 
شهر» وجعل قوته ومطعمه من الغنائم» فكأنه قيل لداود: خذ هذه الحديدة» 
فقد ألنتها لك من عطفي عليك”2؛ لتعمل منها دروعاً» فيكون منها رزقك» 
وقيل لمحمد كللِةِ: خذ هذه الحديدة التي قد حددتها لك من سلطاني» 
فاضرب بها رقاب أعدائي. وإياق عبيدي» وصيرث أموالهم نخلة وطعمة 
خصصتك بها من بين الخلق» ولم يكن لأحد قبلك. ثم قال: #حكلا 
طِتْبًا © [الأنفال: 14]. 

فشهد له بالطيب» وفي السيف عز وسلطان وملك» وليس في التجارة 
ذلك المعنى» فأنت تجاهد أعدائي. وتملك ما خولتهم» فتأخذ منهم ذلك 
على سبيل القهر والسلطان» وأنا معك في النصرة. 

وكان أخذ داود يتلا على سبيل التراضي» وتدبير الله فيما بينهم أن 
يأخذ شيئاً على عوض يعطيهم كسائر الناس» ولمحمدٍ كَل في هذا مكرمةٌ 
العزٍّ والسلطان» ولداود لا مكرمة العطف؛ بأن ألانّ له الحديد. 


 )45(‏ حدثنا الفضل بِنُ محمدء قال: حدثنا محمودٌ 


ابن خالد ب الدمشقيٌ؛ قال: حدثنا الفريابئٌ ا عنابن"ا 
تونان: قال : حدثني حسان بن عطيةً عن أبي منيب الجُرّشيٌّ ً 


(1) من عطفي عليك : ليست في «ج». 
(؟) في الأصل: الفارياني» والصواب ما أثبتناه. 
(0) في الأصل: عن ثوبان» والصواب من «ج»2. 


4 


عن عبدالله بن عمروء 1 الله كل : «إن الله 
الى بعتي بالسّيف بين يدي السَاعَد: حَنَّى يُعبّدَ الله وحذه 


أ-_ه 5-2 


لآ شرِيك لَه وج ررقي نظ دن زبويبه وتدل لد 


على مو بعالت أمري. ومن تَشَبَهَ بقوم » فَهُوَ منهُم 


)١(‏ الحديث مروي عن ابن عمرء لا عن ابن عمروء وهو من الأخطاء الكثيرة 
الموجودة في المخطوط»ء وهذا الإسناد من الأمثلة على كثرتهاء وقد أتعبني ذلك 
كثيراً حتى أخرج النص بأجمل حلة» وأقل أخطاءء والله يتقبل ويجعله في صحيفة 
الحسنات» ولكل من قرأه أن يدعو لي بذلك» وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكمء 
والله ولي الأمر والتدبير. 
أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» /١(‏ 22170 وتمام الرازي في «الفوائد' 
(2094)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ 5/)» وابن عبد البر في «التمهيد» 
(976/1)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (/ا5/ /701) من طريق محمد بن 
يوسف الفريابي» به. ش 
وأخرجه أحمد في «المسندا (؟/ 4200 وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ »)5١17‏ 
وعبد بن حميد في «المسند» (ص: 777)» والطبراني في «مسند الشاميين» 
/١(‏ 1756)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7؟/ 5/)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق)» (/5”1/ )١50/8‏ من طريق ابن ثوبان» به. 1 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (6/ /751): فيه عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهماء وضعفه أحمد وغيره» وبقية 
رجاله ثقات . 
قال الحافظ في «فتح الباري» (5/ 48): وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه 
ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي كَلْه. 5 


مض 


 )45(‏ حدثنا"" الفضل بن محمد عن إبراهيم بن 
محمدٍ بن يوسفف الفريابيٌ» عن ضمرة بن ربيعة» عن عثمان 
ابن عطاءء عن أبيه» قال: كان داود يكل يرتفع له كلَّ يوم 
درع”"» فيبيعه بستة آلاف» فينفق على بني إسرائيل أربعة 
آلاف. وعلى عياله ألفين0" . 

فأوتي داود كا ما أوتي2. ثم قيل له: ##أعَمَلْوا الداود 
شك #[سباأ: 1]. 

وأعطي سليمان منطق الطيرء والريح» وعين القطرء أسيلت له ثلاثة 


أيام » فاتخذ منها تماثيل على صورة الرجال من النحاس» ونفخ فيهم الروح؛ 
لكلا يحيك فيهم السلاح» وكان اسفنديار من بقاياهم . 


- قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ )4١‏ عن الأوزاعي عن سعيد بن 
جبلة» عن طاوس» عن النبي كَكِِ مرسلا. 

000( في (ج2: وحدثنا. 

(0) في الأصل: كل درع» والصواب من «ج». 

(9) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (57/ 175) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول», 
وابن أبي حاتم» عن ابن شوذب. 
قلت: أخرجه الحكيم عن عثمان بن عطاء عن أبيهء ولم أجده عنده عن ابن 
شوذب» يحرر. 
وعثمان ضعيف . انظر: «تهذيب التهذيب» (1/ .)١75‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 078 تفسير ابن كثير) عن ابن ضمرة» 
عن ابن شوذب. 

(4) في «ج2: شكر ما أوتي. 


ض 


 )50(‏ حدثنا(© به أحمدُ بن مروان» عن يعقوب بن 
معبد» عن الحكم بن ظهير": عن السديٌّ عن أبي”" 
مالكِ؛ عن ابن عباس ًا في قوله : #وَيَمِعِيلَ #[سبأ: 17]» 
قال: اتخذ مانت عار نك الله عليه - تماثيل من نحاس» 
فقال: يا ربٌ! انفخ فيها الروح؛ فإنها أقوى على الخدمة 
فنفخ الله فيها الروح»ء فكانت تخدمه». وكان اسفنديار من 
بقاياهم, فقيل لداود وسليمان بيكئة : #اعَمَلُوأ ءال 0 
للم ياد الشَكُور #لسبا: 2918 . 


فإنما ذكر الشكر هاهنا؛ لأنه أعطاهما» من فضله ما منّه عليهما”©. 
فلما انتهت خلافة داود تل ورث سليمان ذلك . 


 )4*(‏ حدثنا عمئ بن أبى عمر»ء قال: حدثنا الربيع 


)١(‏ في «ج»: كذلك حدثنا. 

(؟) في الأصل: ظهرء والصواب من «ج2 

(9) أبي: ليست في «ج2. 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 514) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن ابن عباس #5 
وفي سنده الحكم بن ظهيرء متروك. انظر: «تهذيب التهذيب» (؟5/ 554) . 

() في «ج»: أعطاهم. 

(5) في «ج»: عليهم. 


فض 


و 


ابن روح الحمصئٌ» عن بقية» قال: حدثني أيوبٌ بن 
عثمان الأزديٌ. قال: لما أراد داود ©يكل أن يستخلف ابنه 
سليمان تلا قال له سليمان: أَلِحُبٌ الولد تفعل هذاء أم 
من شيء أمرك الله به(©؟ فقال داود: بل لحت الولده: فاب 
يمان 8 أن :ليا عض أكره الله يدنك 

ومما يحقق ذلك”" قول الله تعالى: #وورت سَلَيْمْنُ دَاوْدَ#لالنمل: 11]» 
دقال: طبَيهًا الاش مدا مَلقَ طبر أوسا نكل عَئء إن دا هوَالَضَلُ 
لْمِينُ #[النمل: 11]. 

فأخبر أنه ورثه من أبيه بما ورثه الله» وقد كان لداود ولد سوى سليمان» 
فإنما ورثه سليمان بما ورثه الله فلما رأى عظيم ما آتاه الله داود من ذلك» 
ويسر”» صلاح العباد» وإقامة ما أمره الله التذ بالعبودة لله والنصيحة» ولكل 
شيء دعوة» فجعل دعوته في ذلك» فسأله مملكة الدنيا كلها ليسوي”” الدنيا 
وأهلهاء وحكه”" فيه حكماً يصادف حكمه» وينفي الظلم عن أهل الأرض» 
وينصف بعضهم من بعض» حتى الجن والإنسء والطيرء والبهائم. 


)١(‏ به: ليست في «ج2. 

(0؟) لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 

() في الأصل: حدثنا بذلك» والصواب من «ج2. 
(5) في «ج): وفيه. 

(0) في «ج»: ليستوي . 

03( في (ج2: ويحكم. 


فض 


والوحوش» والسباع. وبقاع الأرضين» والجبال» والبحار» وكان له حكم 
في كل ذلك. ومملكة وسلطان» وأعين بالريح والشياطين والجن» فسخر 
ذلك لهء وأعطي الفهم , وهو أعلى الأشياء . 

فال الله دا كاوق بوسالي: د : دوي لك حك سكا 
وَعِلْمًا *[الأنبياء: 604 ففضل بالفهم لما زيد في المؤنة. 

وروي لنا عن رسول الله كلهْ: «إِنَّ المعغونة من الله على قدر المَؤُونةً) . 

(2*) - حدثنا بذلك عمرٌ ؛ بن اق عمرء قال: حدثنا 
محمد ل بن روحت الدمشقيٌ2"0 قال : حدثنا ع بن الوليد» 
قال : حدثنا معاوية بن يحيى » عن أ الزناد» عن الأعرق 
عن أبي هريرة ص عن رسول الله يكل قال: (إِنَّ المغونة 
4 2 ب 2 ع 0 4 
تنزل مِنَ السَّمّاءِ”" على قَدْر المَؤونَةٌ)27 . 


)0010( في الأصل : القرشي» والصواب من «ج». 

(؟) في «ج»: من الله. 

(9) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 4250١‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (7/ »)١١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ »)١4١‏ من طريق 
بقية» به. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ »)١١5‏ والحارث في «المسند) 

(/ 5:84 زوائد الهيثئمي)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (لا/ »)١9٠‏ وابن 

عساكر في «تاريخ دمشق» )40١ /١0(‏ من طريق أبي الزناد» به. 

وفي بعض الطرق زيادة بين معاوية وأبي الزناد» وهو: أبو بكر القتبي. 5 


014 


فكان يقول: خلقاً من خلق الله.» ويعطف على عبيده وإمائه» وكل 
ذلك لله فكانت تلك عبودة صير حاجته التي جعلت له في ذلك شفقة على 
خلق”" الله» ونوح جيك سأل إهلاكهم؛ ليطهر الأرض من أقذارهم ونجاسة 
شركهم ؛ شفقة على حق الله؛؟ ليخلص الحق من أنجاسهم . 

ومحمد يَلِ أخرها إلى يوم الثواب والعقاب؛ ليفتح الله على لسانه 
خزائن الرحمة على عبيد«" في يوم بروز الجودء. والكرم» وشدة فاقة 
الخلق في ذلك المقام المحمود. 

وإنما سمي المقام المحمود؛ لآن الرحمة خرجت إلى" أهل 
الموقف حين نطق بذلك الثناء عليه؟»» فعمت الرحمة الملائكة والأنبياء 
والرسل وجميع الموحدين» وسكن الهول؛ واطمأنت القلوب» فكان أهل 
الموقف كلهم محتاجين إلى ما ادخره محمد وَل ليوم الموقف من الدعوة» 
وضانوا قالا عليه من الملائكة والرسل فمن دونهم» وذلك ما روي عن 


بينما يقول أبو حاتم : إن طريق بقية مرجعه إلى عباد بن كثير الراوي عن أبي الزناد. 
قال البيهقي : تفرد به طارق بن عمارء وعبادء وقد قيل: عن عباد عن طارق» 
والأصح الأول؛ وطارق يعرف بهذا الحديث . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 355): رواه البزارء وفيه: طارق بن 
عمارء قال البخاري: لا يتابع على حديثه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ في الأصل: حقء وما أثبتناه من (ج2. 

(؟) في الأصل: عبدهء والصواب من «ج2. 

زفرة في «ج24: على . 

(5) في «ج»: علمه. 

(6) في الأصل: ادخره ككل . 


نضا 


رسول الله يك : أنه قال20: 
«إِنَّ إبرَاهيم لَيَرَعَبُ إلى يَو م القيَامَةٍ في تلك الدّعوَة ا اج إليها» . 
(550)- حدثنا ميو قال : 
حدثنا اا عن إسماعيل ؛ 2 خالل عن عبدالله بن 


و 


2 


عنعن تعد عب الرحس بن ابي البلنه: فين يب انل 
كعب لبه » عن رسول الله ه01" . 

(0) وحدثنا الجارود. عن ا لنضر»ء عن هشاه” 
الدستوائيٌ» عن حماد بن أبي سليمان» رووه بمثله9) . 


سل 


45450 )ت ححدثنا محمد ب تحهل بن حشين ) قال: 
حدثنا كثيرٌ بن هشامء عن جعفر بن برقان» قال : حل ثني7*) 


0010( أنه قال: ليست في «ج24. 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 0787 من طريق يعلى بن عبيل» به. 
وأخرجه مسلم »)8٠0(‏ وأحمد في «المسند» (0/ 00١717‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (7/ 719)» وابن حبان في «الصحيح» (7/4)» وابن جرير الطبري 
في «التفسير» »)١7 /١(‏ وابن عساكر: في «تاريخ دمشق» (1/ 7378) من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» به. 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/ له 

(9) في الأصل : هاششم» والصواب من ١ج‏ 

(5) انظر ما قبله. 

(5) في «ج»2: حدثنا. 


لذن 


صالح بنْ مسمارء قال: بلغني أن الله تعالى أرسل إلى 
سليمان بعد موت أبيه داود ع مَلكاً من الملائكة» فقال له 
المَلك: إن ربي أرسلني إليك لتسأله حاجة» قال: أرسلك 
ربي لأسأله حاجتي؟ قال الملك: نعمء قال سليمان 
- صلوات الله عليه -: فإني أسأل أن يجعل قلبي يحبه» كما 
كان قلب أبي داود يحبه» وأسأل الله أن يجعل قلبي يخشاهء 
كما كان قلب أبي يخشاهء قال الرب - تبارك وتعالى -: 
أرسلت إلى عبدي ليسألني حاجة» فكانت حاجته إليّ أن 
أجعل قلبه يحبني ويخشاني» وعزتي! لأكرمنه» فوهب له ملكاً 
لا ينبغي لأحد من بعده» ثم قال: #هلدَاعطاويا كَأمينَََ أَمكبكَيْرِ 
حِسَابٍ (() واه يدنارق صَحسَنَمتَاٍ #[ص : 389- :]270 . 

فكانت الكرامة في قوله: #أَمِكٌ بِكَيْرِ حِسَابٍ 4 ؛ لأن المهنأة فيه ؛ 
إذ لا تبعة عليه . 1 

وكذلك روي عن الحسن البصري ‏ رحمة الله عليه -» قال: ما من 
أحد إلا ولله عليه تبعة في نعمه» غير سليمان بن داود ه؛ فإنه قال تعالى 
جده  :-‏ مدًاءط]و 4 الآية"©. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (717/ 778) من طريق جعفر بن برقان» به, 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ )١189‏ لابن المنذر. 
(؟) أخرجه ابن جرير فى «التفسير» (77/ 151). 


نفض 


 )54(‏ حدثنا محمد بن المثلى أبو موسىئى الرهين؟ 
قال حدثنا معاذ بن هشامء قال: حدثني أبي» عن قتادة 
قال: حدثنا أنس بن مالك ذه : أن نبئ الله كل قال: لكل 


0 2 1 ب > ]ااه 2 2 سرع # الى ا 
نبي دعوة دعا بها فى أمّته» وإنى اختيّات دعوتى شفاعة 
6 6 3 2 

ع 


لآمّتي يَومَ القيَامَةِ)0" . 


فقوله : (دعَا بها في أَميو"" دليل على أن سليمان كا سألها في أمته» 
لا لنفسهء وذلك لله. 

وقوله: «اختبأت»؛ أي: تركت إظهارها وإبرازها في أيام الدنياء فجعلتها 
في اليوم الأعظم يوم القيامة(©» وزالت العبودة عن النفس» أبرؤتها» والأخرون 
تعجلوها في الدنياء فسعدت نفوسهم بهاء فإن لم يتداركهم الله»ء خيف أن 
تأخذ النفس نصيبها. 


)١(‏ أخرجه مسلم »25٠١(‏ وأحمد في «المسند» (7/ 005947 وأبو يعلى في «المسند» 
(؟7) من طريق معاذ بن هشام به. 
وأخرجه البخاري (0447)». وأحمد في «المسند» (7/ »)3١8‏ وابن حبان في 
«الصحيح» (5197)» وأبو يعلى في «المسند» (597). وابن منده في «الإيمان» 
(؟/ 816).؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 585)» وفي «السئن الكبرى» 
»)140/١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (1/ ”177) من طريق قتادة به. 

(؟) ما بين قوسين ساقط من الأصل» وزدناه من «ج». 

() في «ج» زيادة: في اليوم الأعظم يوم الله كان يدل قوله: لخبأتها؛ أي: من 
نفسيء ولم أسألهاء حتى إذا كان يوم القيامة. ‏ 


لضن 


7 لق 
الأصل الرابع والسبعون 


 )444(‏ حدثنا رزق الله بن موسى الناجيٌ» قال: 


3 1 0 000 ٠. 
حدثنا معن بن عيسى القزاز9', قال: حدثنا مالك بن أنسٍ»‎ 
عن زيلٍ بن أسلمء عن عطاءٍ بن يسارء عن أبي سعيلٍ‎ 
الخدريٌ ذفهء قال: قال رسول الله كلهِ: «إِنَّ هذا المَالَ‎ 

ا ا 1 ل لسع ل عر إفرف 

خضرة حلوة» فمن أخذه بحقهء فلنعم المّعونة هوً) : 


)١(‏ هذا الأصل غير موجود في المطبوعء فالله أعلم. 

(؟) في الأصل: معن القزاز» وما أثبتناه من «ج». 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (ص: »)١5‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» )١10 /١(‏ من طريق معن بن عيسى» به. 
وأخرجه البخاري (2)50517 ومسلم »203١57(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
»)١6 /4(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ )9١‏ من طريق مالك بن أنس» به. 
وفي اللفظ طول وبعض اختلاف . 
وأخرجه النسائي (0/ :»)4٠‏ وأحمد في «المسند» (7/ )4١‏ من طريق عطاء بن 
يسارء 4 


حمس 


قال أبو عبدالله : فالخضرة: معناها الدواه0©» وذلك أن الخضرة من 
الشجر تدوم خضرتها في الصيف والشتاء مثل الآس ونحوه» فكذلك المال 
منفعته(" دائمة على اختلاف الأحوال في السفر والحضرء والليل والنهار, 
والعسر واليسر؛ لأنه ثمن الأشياء» فإذا جاء المال» قضيت الحوائج والمنى» 
(فهي خضرة أبداً. 

وآما قوله + (خلو): فإنما حليت في النفوس ؛ لأن المنى)”" والشهوات 
بها تنال وتقضى 

وقوله: «قَمَن أَحَذْه بِحَقَوِ فَلنِعم المَعُونةُ هُوَ) 

فالأخذ له بحقه أخذ التزود؟», والأخذ بغير حق أخذ تمتع» فمن أخذه 
على التزودء أخذه مضطراً؛ لأنه لم يعط من الدنيا شيئاً إلا وعليه فيها تبعة» 
إلا ما كان من شأن سليمان ‏ صلوات الله عليه -» وإنما سقطت عنه التبعة 
- فيما نعلم -: أنه جعل لكل نبي دعوة مجابة مقضية من فضل ربنا وكرمه» 
فجعل سليمان ‏ صلوات الله عليه دعوته وحاجته في هذا الملك» فأعطي 
بلا تبعة» فقال الله 5َك: #مَدَاعَطاوْيا نينو أمَيِكَِعَيرِ حِسَابٍ #[ص : 14]. 

ولو كان هناك تبعة عليه»» ما كانت له حاجة مقضية كسائر الأنبياء» 
فإن لكل نبي سؤل حاجة؛ فلم يكن عليه تبعة. 


)١(‏ في «ج»: فالخضرة للدوام. 
(؟) في «ج»: لمنفعتها. 

(9) ما بين قوسين ليس في «ج2. 
ع في «ج2: أخذه تزوداً. 
(4) في «ج2: عليه تبعة. 


ين 


:وروي في الحديث: 

أن نوحاً جعلها دعوة على قومه» وجعلها سليمان(" ملكا يملك 
الدنيا؛ ليعمل فيها بأمر الله تعالى» وجعلها إسحاق دعوة عامة» فقال: 
اللهم اغفر لمن لا يشرك بك شيئأء وجعلها محمد ككهِ عليهم شفاعة”" يوم 
الجود والكرم» فمن أعطي من الدنيا شيئاً» فتناوله على يقظةء علم أنه ذو 
تبعة» وأنه يستقضي بشكره وإنما أعطي الدنيا("؟ ليبتلى» فقال©»: وي 


- 
خر ل حص ل ور 


لسن إِذا ما أبللله ريهء فا كرمةء ونْصّمَه, © [الفجر: .]١5‏ 
عر مه 

فالأخذ من الدنيا على يقظة إن أخذ بحق©» فلنعم المعونة له على 

دينه» والأخذ على غفلة» إنما يأخذه تمتعاً وحرصاً وشرهاًء وبطراً وأشراء 


أخدّ الكفار» فذلك منزوع منه البركة"©. 


و 
 )445(‏ حدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا يزيد" بن 


هارون» عن زكريا بن أبى زائدة» عن عطية» عن أبى سعيد 
34 2 . مَكَيَأالنُ 2 0 ع 
الخدريٌّ نه قال: قال رسول الله يَهُ: «قد أعطيّ كل 


)١(‏ في «ج»: وسليمان جعلها. 

(؟) في «ج»: وجعلها لمحمد كَلهِ شفاعة. 
الدنيا: ليست في الأصل . 

(5:) في «ج»: كما قال. 

(0) في «ج»2: بحقه. 

() في «ج»: البركة منه. 

(0) في الأصل: زيد» والصواب من «ج». 
(6) في «ج»: لكل . 


84١ 


2 ل لاض 2 5 3 ور سه 

نبي عطيّة فتعجلهاء وإني ١‏ خَوتُ عَطِيّتي شفاعة متي )20 . 
فالعطاء لا تبعة فيه؛ لأنه من طريق المنةء وأما قوله : لدي أدّ أنَيكَ 

كَيْرِ حِسَابٍ #[ص : 84] : 


فروي”" في الخبر: أنه سخر له الشياطين» فمن شاء منَّ عليه بالعتق» 
ومن شاء أمسكه2 . 


 )445(‏ حدثنا هارونٌ بن أبي زائدة"»» قال: حدثنا 
يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» قال : يننا بك ون 
وهب بن منبو» عن وهب بن منبه في قوله تعالى : 5086 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 2075١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (775/5) من 
طريق يزيد» به. 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» )5١15(‏ من طريق زكريا بن أبي زائدة» به. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)7"1/١ /٠١١(‏ رواه البزار» وأبو يعلى. وأحمد. 
وإسناده حسن لكثرة طرقه 
وأخرج البخاري (01465). ومسلم (194) من حديث أبي هريرة» مرفوعاً 
بلفظ : «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة ‏ إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيئاً»» واللفظ لمسلم. 

() في الأصل: رويء والصواب من ١ج».‏ 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 41؟) عن الحسن قي . 

(5) في (ج»2: بردة. 
وفي الأصل السابع والخمسين والمئتين جاء اسمه: هارون بن أبي زياد. وفي 
نسخة: أبي بردة البجلي. ولم أجد ترجمتة فيما بين يدي من مراجع . 


تن 


ادص سا 


مَقَرَينَ في الْأْصَفَاد لص : 4"]» قال : عنقه إلى عضده وإلى() 
فخذهء فإنما يعمل بشق واحدء وأمر الله الريحَ أن لا يتكلم 
أحدٌ من الخلائق بشيء”" إلا حملته فوضعته في أذن 
سليمان ©#ل» فلذلك سمع كلام النملة9©. 

40؟) ‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر» قال: حدثنا عبيد بن 
إسحاق العطارٌء عن يوسف بن عمر» عن سعدٍ بِنِ طريفب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس وها قال: كان لسليمان سبع 
مئة سُرّيّة» وثلاث متة امرأة. وكان في ظهره ثمان مئة رجل » 
فذلك قوله : #هَداعَطاوْيَافَمينَوَأكسَررٌ حِسَابٍ 1ض : 9م]19 . 


قوله: #دََنئنَ» ذهب به إلى التمني» وهو قوله: م يق 4 [القيامة : ]ا 


فإذا أخرجت © مخرج الأمرء قلت: أَمْنِء ومن قال: منى يمني» 


ففي الأمر هو: امْنء فإذا جئت بنون الفعل”" الخفيفة» قلت: امْئْنْ 


)١(‏ في «ج»: إلى. 

(؟) بشيء: ليست في الأصل . 

() أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 420٠0‏ وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» 
(7377/7) من طريق يونس بن بكير» به. 

(4) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (71/ 177-1777) من طريق يوسف بن عمرء به. 

(5) في الأصل: خرجت. وما أثبتناه من (ج». 

(1) في الأصل: بنون الفعل نون. 


الذكنا 


ومن ذهب به(" إلى المِنّة» فقال: مُنّ عليه» فإذا أخرجه مخرج الأمرء 
أبزز التوتينى؛ لأنه كان مضاعفاء فابرزهماء. فقال: :اشن ؛: آي 2 عن عليه 
بالشتلية والحتع 00 ونا تبكر الك» فيفك معدن ثم خيره فقال: إن 
شئت فامن» 9 “» وإن شئت فأمسك . 

ثم أخبره في آخر الكلام أنه بغير حساب» وهو عطاء منا لك» وإن 
لك عندنا لزلفى وحسن مآب . 

وأما قوله : #دَال رت يرل وَهبَ ل ملكا لا 


26 


ين لاحر ممْبَمَرِىَ 1ص : 0]. 

فإن فيه تأويلات : 

فأحد التأويلات : أن الأنبياء لهم تنافس في المحل غنده وك يعت 
أن يكون له عنده خصوصية يستدل بها على محله عنده» ألا ترى إلى قول 
رسول الله كل: فَسَألَتُ ري مُسألة» وَددثٌ ني لم أسألهاء فَقَلت: ربي2»! 
انَخذتَ إِبْراهِيم خيلا وَكلَّمتَ مُوسَى تكليمآء وَألَنتَ لداوة الحديدَ 
وسرت لَه الطيرَ يُسَبتْحنَ مَعَهُ وَسخرتَ لسلَيمانٌ اليحء فقال©: ألم 
أجدك يتيماً فَأويتُكَ؟ قلت : بَلىء» قال" : ألم أجدكَ ضَالاً فَهديئُكَ؟ قلتُ: 


. به: ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل : فللمعتق» وما أثبتناه من «ج2. 
(؟) في «ج»: لأنه. 

(5) في الأصل : فأمن» والصواب من «ج24. 
(5) في «ج»: يارب. 

(5) في «ج»: فقال لي. 

(0) في «ج»: فقال. 


كن 


تلى» (قَالَ: ألم أجدك عَائلاً مَأ َأغئكَ؟ قلث: بلى» قَالَ: ألم أشرخ لك 
صَدرَكَ؟ قلثُ: بَلى)20» قال لَ: ألم وك ما لم أوتٍ نيا بلك حَواتيم سُودةٍ 
البقرة؟ قلثُ: بَلىء قَالَ: ألم أَنَخدْ 

فسأله سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده من هذا الطريق؛ ليكون 
محله وكرامته من الله ظاهرة29 . 


عَذّكَ حَبيباً؟؟ كما انَكَذْتُ !: ُرَاهيم خليلاً؟90. 


 )55(‏ حدثنا محمد بن بشار العبدٌ©. قال: حدثنا 
فحتمل بن عفر قال حدثنا شعة عن محمد بن زياد» 
عن أبي هريرة #ه؛ عن رسول الله بكلهّ: «إِنّ عفريتاً مِن 


الجن تََلّتَ البَارحَة؛ ليقطع عَلَّنَ” صّلاتيء فَأَمْكَيتي الله 
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4 7 و ءه هم 5 - 0 - 
منةء اليه فأرّدت ان أربطة إلى سَارية من سوارى 


() ما بين قوسين في «ج»: قال: ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى» قال: ألم أضع 
عنك وزرك؟ قلت: بلى . 

(؟) في الأصل: خليلآء وما أثبتناه من «ج». 

9) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١١(‏ 506)» و«المعجم الأوسط») 
(5/ 76). والحاكم في «المستدرك» (؟/ 01) من حديث ابن عباس ذلله. 
نتحوة: 
وقال الهيئمي في د : فيه عطاء بن السائب» وقد اختلط . 

(5) في «ج»: : ظاهراً. 

() العبدي: ليست في «ج». 

(7) عليّ: ليست في الأصل»ء وأثبتناها من «ج»2. 


نان 


5 2 2 1 ومو 2 7 و 7 - 
المسجدء» حتى تنظروا إِلَبّْهِ كلكمء حتى ذكرت(2 دعوة 
. 4 سا . دس 76م 2 0052 ا > سم 
أخي سُليمَان: رب أغفر لي وَمَبَ لي ملكا لا ينْبَتى لأحر مَنْ 
2 000 
بَكَدِىَ #[ص : 3*6]» فرددته خاستا»”" . 

فتأويل هذا المذهب : 

أنه سأله(” ملكاً يخصه به؛ كى يكون ظاهر المنزلة فى خلق السماء 
والأرض» فلو أعطى ذا بعذه مثلهء» ذهبت الخصوصية » وكأنه كره 
سرل الله كله9» أن يزاحمه فى تلك الخصوصية بعد أن علم أنه شىء هو 
الذي ف به من سخرة الشياطين» وأنه أجيب إلى أنه لا يكون لأحد 
من 20 بعده. 


وتأويل آخر: أي©: ربٌ! هبْ لي ملكاً لا تنزعه مني» وإنما قال هذا 


)١(‏ في «ج): كلكم فذكرت. 

(؟) أخرجه البخاري (07751)»: والنسائي في «السنن الكبرى» )١١4140(‏ من طريق 
محمد بن بشار» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند) (7/ )١198‏ من طريق محمد بن جعفره به . 
وأخرجه مسلم »)04١1(‏ وإسحاق بن راهويه في «المسند» »)١58 /١(‏ وابن 
حبان في «الصحيح) (1519) من طريق شعبة» به. 

إهرة في «ج2: سأل. 

(4) في الأصل : كره كك وما أثبتناه من «ج2. 

(5) لا: ليست في «ج»2. 

(5) من: ليست في «ج2. 

69 أي : ليست في «ج»2. 


حكن 


بعدما سلب2(0, فلما تيب عليه» ورجع إلى١"‏ كرسيه» وقد كان الشيطان””» 
هرب حين أحس بالأخذ» فمر هارباً على وجهه. فقال: ربٌ هب لى ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعدي؛ أي : ملكا لا ينبغي لأحد أن يقعد مقامي» كما 
قعد الشيطان؛ كأنه سأل©© العصمة؛ لثلا يسلب عنه©© 


-ه 


قال الله كك : «والتينا ع نه وهو الشيطان» ثم أنََبَ () 


َل نلق ل عق املك لذ قن جى لِحرِ يبَر نك اوعاب 1ص : 4" هم]. 


وروى إسماعيل بن نصرء عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة» قال: حدثنا على بن زيد. عن سعيد بن المسيب» قال : لما رجع 
إليه ملكه. جاءء وأخذ بناصية الشيطان» ثم قال عند ذلك: ربٌ هب لي 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب”» 

وتأويل آخر: 


أنه سأل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ ليقوى" على المملكة» فيقيم 


)0غ( في (ج2): سلبه. 

(؟) في «ج»: على. 

(*) في الأصل : الشيطان قد. 

(5) في ١ج»:‏ سأله. 

)00 عنه: ليست في (ج». 

0) هذا الأثر ساقط من «ج» أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (717/ 7148) من 
طريق حماد بن سلمة» به. 

(4) في الأصل: يتقوى» والصواب من «ج») 


لا 


أمر الله فيهم» فإنه إذا كان له مُلّك0" لا ينبغي لأحد» لم يقاومه أحد في 
شرق الأرض ولا غربها("» إلا وانقادوا له ذلة وطوعاً". 

ومما؟» يحقق ذلك : 

قوله : كربا له ايح ير مرو زع حي صاب (©) اتن كل بن 
وَعَواضٍ #[ص : 11 /50] . 

وإنما ذكر قوله9: #مََكَرَيا له َه ليح 1ص : 1م م تدع كلمة إلا 
حملتهاء فوضعتها في أذنه» فلم يكن يمكن لأحد”" أن يغتاله» كلما 
ضعف الإنس عن أمرء فالشياطين مسخرة لهء كل ذلك”"؛ للقيام بأمر الله 
فكان إذا ركب المركب» قال للجنود©- وأشار إليهم إلى علم من الأرض -: 
سبحوا الله إلى ذلك العَلّم» فإذا بلغه أشار لهم إلى عَلَم آخرء وقال: 


)١(‏ في الأصل : ملكاًء والصواب من «ج2 

(؟) في «ج): وغربها. 

() في «ج24: وخضوعاً. 

(4) ومما: ليست في «ج2. 

)0 في «ج) زيادة: بعقب دعوته ومشيئته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده بأمر الله تعالى 
الريح . 

(7) في الأصل: أحدء والصواب من «ج2. 

00 في الأصل: كل ذلك له. 

(4) قال للجنود: ليست في «ج». 

(9) في الأصل: إليهم» والصواب من «ج2. 
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كبروا الله إلى ذلك العَلَّمء فلا يزال هكذاء ويلح الجنود بالتسبيح والتهليل 


حت ينؤّل77 . 


ل1ل0الا 


)١(‏ هذا الأصل من بدايته حتى هنا ساقط من المطبوع. 


>21 


الأصل الخامس والسبعون 


(559)- حدثنا مهدي بن عليٌ السمنانىٌ» قال: حدثنا 


عبالله بنُ صالح» عن الليثٍ بن سعد عن عامر بن يحيى 
المعافريٌ» عن أبي عبدٍ الرحمن الحبليٌ» عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص ويا قال: قال() رشو الله كله : يقول(": 
١سَيِصَاح‏ برَجُلٍ من أُمي يَومَ الِيَامَةٍ عَلى رُؤُوسِ الحَلآئْق» 


2< - 2 الم 2 5 ًُ وو 8 م 07 
فينشرٌ عليه تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل منها مَدَ 
ء_- 0 7 لى. رع > 5 5 و 6 7 6 0 0 
الببصرء فيقول الله : يا عبدي! هل تنكرٌ من هذا شيئاً؟ فيقول : 
4 0 0 - 2 5-7 0 3 270 هع 
لايَارَتٌ. فيقول : هل لك من حجة؟ فيقول: ل د رت» 

ًُ د ع يريو )نمه 
فيقول تَلى» لا ظلم عليك اليَومَ برع الله له بطاقة» 
٠. 7‏ و م8 - 2 و . له هك مر 8 7 0 
فيتقول له حجتك . فيقول : أي رثٌ! وَمَا تغنى هله 


)1١(‏ قال: ليست في «ج»2. 
إفة يقول: ليست في «ج»2. 


الوم فيؤى بالميزان» فتوضع السّجلاات فى كمد وَالسطاقةٌ 
في كمد َطَاشّت السّجلتُ» وَتَقَلّتِ البطَاقَةُ وَإِذَا فيه : 
شَهَادة أن لله إلا ه014 


(:٠ه:ة)‏ - حدثنا أبي يعر قال: وان مد بن 
الحسنء قال: أخبرنا عبلالله بن المبارك» قال: أ 


الليث بن سعد» عن عامر بن يحيى المعافريٌ(', 


5-14 5-4 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» (ص : 477) من طريق عبدالله بن صالح, به. 
وأخرجه الترمذي (779). وابن ماجه (47500). وأحمد في «المسند) 
»)75١ /0(‏ وابن المبارك في «الزهد» (ص: »23١١‏ وفي «المسندا (ص: »)65١‏ 
وابن حبان في «الصحيح"» (2)076 والحاكم في «المستدرك») /١(‏ 55). 
والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 555)» وأبو طاهر السلفي في «مشيخته» 
(ص: 7 )٠١‏ من طريق الليث بن سعدء به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لم يخرج في «الصحيحين»» وهو صحيح على 
شرط مسلمء فقد احتج بأبي عبد الرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو بن 
العاصء وعامر بن يحيى: مصري ثقة» والليث بن سعد: إمام» ويونس المؤدب: 
ثقة متفق على إخراجه في «الصحيحين» . 
ووافقه الذهبي. 

(؟) المعافري: ليست في «ج)2. 


يحض 


عبدٍ الرحمن» عن عبدالله بن عمروء عن رسول الله يَكِْةِ 
غله300) , 
و - 
-)46١(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا ابن لهيعة» 
عع بل 
عن عامر بن يحيى؛ عن أبي عبدٍ الرحمن» عن عبدالله بن 
عمرو» عن رسول الله كَكِلة بنئحوه92' . 
إلا أن حديث الليث أتم وأسبغ . 
قال أبو عبدالله : فهذا عبد عندنا(؟ قد كان من أهل التوحيد» كثرت 
سيعانة عق عيرق فادركه غوية كلك الكلهة: .وتيت تللف الكلية أله 
ما قالهاء ولكنها كانت مقالةً طاهرة» خرجت من ذكاوة قلبه» في ساعة من 
عمره» فأنجته» فحطت'' ذنوبه» وهدمتها» وطاشت بالسجللات يوم الوزن 
لوزن تلك الكلمة» وإنما ثقلت تلك الكلمة بوزنها لعظم" نورهاء وإنما 


.)5١ أخرجه ابن المبارك في «المسند) (ص:‎ )١( 
ومن طريقه: أخرجه الترمذي (2)719 وأحمد في «المسند» (؟/ 717)» وابن‎ 
.)5١؟60( حبان في «الصحيح»‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (17794) من طريق قتيبة» به. 

(9) عندنا: ليست في «ج». 

62 في «ج»: بأولى . 

(0) قلبه: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج2. 

(1) في «ج»: فحطمت. 

0) في «ج»2: لعظمة . 


يلض 


عظم نورها؛ لأنها خرجت يوم خرجت"2" من نورء استنار قلبه بالنطق بهاء 
وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً» نبهه في ساعة من عمره» وإذا انتبه» انفتح قلبه» 
واستنار صدره من تلك الفتحة؛ لآن النور في القلب» فإذا انفتح القلب» 
خرج النور إلى الصدرء فأشرق قلبه"©: فأية كلمة نطق بها في ذلك الوقت؛ 
فإنما ينطق على شرح الصدر والمعاينة لصورة تلك الكلمة» فتلك الكلمة 
تسمى : كلمة الإخلاص» وكلمة اليقين9" . 

وما من كلمة إلا ولها صورة في القلب9». وإنما يتصور معناهء وهذا 
لأهل اليقين الذين استنارت صدورهم بنوره» فهذا لهم دائم في الأمور كلهاء 
فإذا أراد الله بعبد من غير هذه الطبقة خيراً» من عليه» فأدرك مقدار لحظة من 
هذا النور» فأشرق صدره به» خرجت الكلمة منه على المعاينة لتلك الصورة. 
ثم انقطع النور» فأظلم الصدر كما كان”©2؛ فكانت تلك الكلمة تثقل في الوزن 
يوم الوزن» وتكون سبباً لنجاة صاحبهاء فعلى هذا المذهب نرى تأويل هذا 
الحديث» ولو كانت هذه شهادة التوحيد» لاستوى الناس فيهاء وشهادة 
التوحيد لا توضع في الميزان فيما روي؛ لأنها”" لا تتسع في الميزان. 


)١(‏ يوم خرجت: ليست في «ج)2. 

(؟) قلبه: ليست في «ج». 

(*) في الأصل : يقين» وما أثبتناه من «ج». 
20 في «ج»: في الصدور. 

(5) فأدرك: ليست في «ج». 

(5) في «ج»: كانت. 

0) في الأصل: أنهاء وما أثبتناه من «(ج2. 


ان 


(؟ )45‏ حدثنا الجارودٌ» قال: حدثنا بكار بن عبدالله 
الزبيرئٌ» قال: حدثنا فوس زر غنيدة ] قال: أخبرنا يحيى بن 
شيل يخ مجمل رن جو أو أيوبٌ بن خالد20, وفتفعت ننم 
غير واحد من أصحابنا: أن العبدَ ليوقف على الميزان يوم 
القيامة» فينظر في الميزان» وينظر إلى صاحب الميزان» فيقول 
صاحبُ الميزان: يا عبدالله! أتفقد من عملك شيئاً؟ فيقول: 
نعم» فيقول : ماذا؟ فيقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
يقولها فى الدنيا جدال الخصم”" . 

وإنما استحال أن توضع شهادة التوحيد في الميزان؛ لأن من شأن 
الميزان أن يوضع في كفته شيء. وفي الأخرى ضده.ء فتوضع الحسنات في 
كفة» والسيئات فى كفة» فهذا غير مستحيل ؛ لأن العبد قد يأتى بهما جميعاًء 


ويستحيل أن يأني بالكفر والإيمان جميعاً عبد واحد حتى يوضع الإيمان في 
كفة» والكفر في كفةء فلذلك”" استحال أن توضع شهادة التوحيد في 


)١(‏ في «ج4»: خلدة. 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 575) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن أيوب وي . 

فرق في الأصل : وكذلك» والصواب من «ج24. 


وم 


كفة(2 الميزان» وأما بعد ما آمن العبدء فإن النطق منه بلا إله إلا الله حسنة 
توضع في الميزان مع سائر الحسنات. 

وفي حديث الليث بن سعد قد أخبر: أن في البطاقة شهادة» وليست 
الشهادة كالقول؛ لأن القول خبر. 

ومما يحقق ما قلنا من شهادة المخلص: 

 ٌيرهوجلا‎ 5 ما حدثنا به عبدالله بن‎  )1489( 
قال: حدثنا أبو عاصم البيل1:01غن وزو بن أب :دليلة:‎ 
عن محمدٍ بن عبدالله بن ميمونٍء عن يعقوب بن عاص‎ 
قال: حدثني رجلان من أصحاب رسول الله يكل أنّهما‎ 
سمعا رسول الله يله يقول: «مَن قَالَ0©»: لآ إِلَّهَ إلا الله"‎ 


ع 8 


ع 


رِ 7 0 0000-7 - و 07 9 و 7 و 
وَحَدَهُ لا شريك له له المُلك» وَلَهُ الحمذ» يحي وَيمِيت» 
عن دار م 2 11 و برو وام شيد - 
وهو على كل شيء فده ير مُخلصاً بهًا روحة» مُصدقاً بها 


و - 


ل 3 2 27 و 
ِسَانَهُ وَقَليْهُ إلا فتقت لَهَا السَّمَاءُ فتقآء حَنَّى يَنظَرَ الث 


)0( كفة: ليست في «ج»2. 
0,0( في الأصل : الوبيل» والصواب من «ج». 


(1) في الأصل: أبو عاصم الوبيل بن أبي دليلة» والصواب: أبو عاصم النبيل عن وبر 
ابن أبى دليلة . 


(4:) قوله: أنهما سمعا رسول الله يكلِهِ: ليس في «(ج». 
(5) في «ج»: يقول ما من عبد يقول. 


م 


1 


بُعطية سُولَّهُ00©. 


إِلَى قائِلهًا من أهل الدَُّنيَاء وَحْقّ لِعَبدٍ إِذَا نَظَرَ الله إِلَيهِ أن 


أفلا يرى: أنه شرط للمقالة إخلاص الروح» فقال: (مخلصاً بها)؛ 
أي : بالكلمة حين قالهاء (روحه)؛ أي : أخلص روحه بالكلمة. 

معناه: أن الروح قد كانت الروح تشبثت بهء فإنَّ الوح سماويٌ”". 
خلقها الصّاعة» راتس ارهن لتلنها ايوج معضية كانت أو لاض 

وهو قول الله بْك: #إِنَّ ألنَفْس لَأْمَارَة بلسو #[يوسف:50]» فهذا خلقها 
ودأبهاء لإِلَّامَارَحِمَرَقَ #[يوسف: 07]» فقهرها بالنور الوارد على القلب. 

فإذا قال العبد هذه الكلمات الَّي جاءت في الأحاديث» فتكلّم 
في وقتٍ فتحة القلب””". وانشراح الصَّدرء انقمعت التّفسء وَدلتَ) 
وانخضعت”»»: وتخلص الرُوح من أسرهاء وتعلّقها به» فصار روحه كالعازم 
على هذه الكلمات بحقائقهاء فصار خالصاً لله تعالى» قد باين النّفس» 
وهواهاء وعزمها وأخلاقهاء وصدق به لسانه وقلبه؛ لأنَّ القلب قد استنار 
بالكلنات» فاستوى© اللسان بالقلب» والقلب باللسانء 'فقد:ضدّق بالكلمة 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (17/ 400) من طريق عبدالله بن إسحاق» به. 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (48557)» وفي «عمل اليوم والليلة» 
(ص: اللاي تابي عام الولاير 

() في «ج»: سماوية. 

(9) في «ج»: فتحة القلب واستنارة القلب. 

(5) في «ج»: وانخشعت. 

(5) في «ج»: واستوى. 


او 


لسانه وقلبه ؛ (أي: قدس» وصدق وقدس بمعنى واحد» معناه: أي : طهر 
بالكلمة لسانه وقلبه)2©20 وأخلص روحه» فاستوجب النظر إليه ؛ لأنه صار 
بمحل الجوبة» فجوب له هناك» وأجيبت دعوته. 

 )45:4(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر» قال: حدثنا هانوء” 

و 5 ع 2 0 

1 0 5 
قلابة: أنه كان له ابن أخ ماجنٌ» فاشتد مرضه. فلم يعدهُ في 
مرضه وقد أخذء فلما أن(" كان في السوق. قال أبو قلابة9 : 
هو ابن أخى . وأمرة إلى اللّه» وليس له ترك فسهر عنده 
تلك الليلة» والمصباح يزهرٌء فلما ذهب هَزيع من الليل» 
نعس أبو قلابة» فبينما هو كذلك» إذاا» هو بأسودين معهما 
عَتَلةٌ فهبطا من سقف البيت» قال أبو قلابة: فأسمع أحدّهما 
يقول لصاحبه : اذهب إلى هذا الرجل» هل تجد عنده شيئاً 
من الخير؟ فأقبل» فلما دنا من ابن اخي» شم رأسه. ثم شم 
بطنه» ثم شم قدميهء ثم ذهب إلى صاحبه؛ ثم أسمعه(”» 


(1) ما بين قوسين ليس في اج". 
(0) أن: ليست في «ج»2. 

(*) في الأصل: قال ابن أبي قلابة» والصواب من «ج»2. 
(5) في الأصل: إذء والصواب من «ج». 

الوك في «ج»: إلى صاحبه فأسمعه. 


الح 


رقتو ل 'اتضميت راشب فلم أجد في رأسه شيئاً من القرآن» 
فشممت بطنه» فلم أجده صام يوماًء» ثم شممت قلميهء 
فلم أجده قام لله ليلة» ثم جاء صاحبّه. فشم رأسه؛ وشم 
كفيه» ثم شم بطنه» ثم شم قدميهء فأسمعه يقول: إن هذا 
للعجب» إن هذا من أمة محمد يله ليس فيه من هذه 
الكتفال تمتلة نلق كه فنع مقن قم اعلا يطرف لسالةة 
فعصرهء ثم أسمعٌه يقول: الله أكبرء أجدٌ له تكبيرة كبرها 
بأنطاكية مرة(© مخلصاًء فنفح منه ريح المسك». فقبض 
روحهء ثم ذهبء» فأسمعه يقول للأسودين وهما على باب 
البيت: ارجعاء فليس لكما إليه سبيل» فلما أصبح أبو قلابة؛ 
وصلى الغداة» وقام قائماء فذكر ما رأى من أمر ابن أخيه. 
فقيل له: يا أبا قلابة! إنها بأنتاكية» فقال: لا والله الذي(" 
لا إله إلا هو! ما سمعتها من فم المَلكين إلا بأنطاكية» 
فأسرع الناس إلى جنازة ابن أخيه” . 


(0) مرة: ليست في «(ج2. 

(0) في «ج»: لا والذي. 

(9) جاء في «بحر الفوائد» (ص: 257 للكلاباذي أبي بكر محمد بن إبراهيم قال: 
حدثنا أبو النضر محمد بن إسحاق الرشادي» قال: 5 


كن 


والعتلة : الفأس إذا كان نصابه منه» فليس هذا الرجل ممن”2 يتكلم 
بهذه الكلمة عمره كله» ولكن لم يخلص بها إخلاصاً”"© يوجب له الرحمة 
العظمى . 

وإذا أراد الله بعبد خيراً» رزقه فتحة قلبه» وخرجت منه هذه الكلمة 
في ذلك الوقت» فعظم وزنها وقدرها عند ربّها". 

ألا ترى أن الرجل الذي ذكر الله في تنزيله : #إنَّمَا الْمُرْمِبوْتَ 
إذًا ذكرَ َه جلت فُنُويمَ 4[الأنفال: 9]» ثم قال: 8 وليك هُم الْمؤْمسُونَ حَقًا ل 
دَرَجَلتٌ عِندَ رَيّْهِمْ وَمَمْفْرَه وَرِزْقُ حكَرِيةٌ #[الأنفال: 4]» فوصفهم بحقيقة 
الإيمان» وجعل لهم الدرجات في الجنة. 

فقالت عائشةء وأم الدرداء 45ا: إِنَّمَا الوَجَلُ فِي القلب كَاحتِرَاقٍ 
السَعفَةِ9) . 

أي : لا تكاد تلبث طويلاً؛ لأنه يقين. 

وكذلك قال ابن الحنفية : الإيمان ثابت» واليقين خطرات©». 

وهذا لأهل القصد والاستقامة» فأما العارفون المقربون» فهذا لهم 


- حدئنا أبو بكر محمد بن عيسى بن زيد الطرسوسيء» قال: حدثنا نعيم بن حماد» 
قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن أبي قلابة» قال. . . . 

)١(‏ في «ج»: ممن له. 

(0) إخلاصاً: ليست في «ج»2. 

(9) في «ج»: تعظم قدرها ووزنها عند الله . 

اق سيأتي تخريجه . 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص: »)7١١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)18٠‏ 


5٠ 


دائم وهم الذين يذكرون الله على كل حال» لا" ينقطع ذكرهم» فقلوبهم 
وجلة» والمقتصد والمستقيم في غفلة عن الله وفي يقظة عن أموره» ذكرهم 
في الأحاديث» وأكثر عمرهم في غفلة» والمقربون في يقظة عن الله ك3 
وعن أموره؛ لأنهم بنور يقينهم قد صارت قلوبهم بين يديه» يعبدونه كأنهم 
يرونه» وهو الذي دل عليه رسول الله عَلِلدِ فقال: «اعيد الله كَأبَلَقَ 6" 
ول لويكن ان عناما دن شاه 

وروي عن رسول الله ككلِِ: أنه قال: «أشدٌ الأعمّالٍ ثَلاثةٌ: ذكز اللو 
على ث0 حَالِء ومُواساة الأخ في المال» وَالإنصَافٌ من نفسك96). 


 )455(‏ حدثنا عبلالله بن [أبي] زياد» قال: حدثنا 
سيارٌء عن جعفر» عن مالكِ بن دينار» قال: قرأث في 
التوراة: يا ابنَ آدم! لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتنك 
باكياً؛ فإني أنا الله اقتربت لقلبكء» وبالغيب رأيت نوري . 


قال جعفر: يعني : تلك الرقة التي تفتح له من قرب الله وق" . 


)١غ(‏ في «ج)2: ولا. 
(6) تقدم تخريجه. 
(9) في «ج»: فلو. 
49 سيأتي تخريجه في الأصل السابع والستين والمثتين. 
(0) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 709) من طريق سيار» به. 
إلا أن التفسير لمالك بن دينار» وليس لجعفر. 
١‏ 


(655:) - حدثنا صالح بِنّ محمد» قال: حدثنا داود 
ابن عبد الرحمن ن المكيّ ؛ قال : حدثني عبدالله بن عثمان بن 
خَنيْم قال : قالت عائشةٌ - رضي الله عنها -: ما الوَجَلٌ في 
قلبٍ المؤمن إلا كضرمة السعفةء فإذا وجداه] أحذكمء 
فليدع عند ذلك7”" . 

: حدثنا أبي كل قال: حدثنا قييصة» قال‎  )400( 
حدثنا سفيان» عن ابن خثيم”"» عن شَهْرٍ بن حَوْشْبٍء عن‎ 
الدرداء» قالت: إنما الوجل في قلب المؤمن كاحتراق‎ 1 
السعفة» أما تجد قشعريرة(2؟ قلت: بلى» قالت: فادع الله ؟؛‎ 
فإن الدعاء عند ذلك يُستجاب0»‎ 


)١(‏ عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ )١١‏ للحكيم الترمذي عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها-. 

زفم في الأصل : أبي خثيم» والصواب من «ج»2. 

() في الأصل : الأقشعريرة» وما أثبتناه من (ج2. 

(4) الله: ليست في «ج»2. 

(0) أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (7/ )0١‏ من طريق سفيان» به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١١‏ للحكيم الترمذي» وابن جرير» وأبو 


ينف 


 )45(‏ حدثنا عبلالله بن أبي زيادء قال: حدثنا 
سيارٌ”»» عن جعفر» عن ثابتٍ البنانئع» قال: قال فلانٌ: 
إني لأعلم متى يُستجاب لي» فقالوا: من أين تعلم ذاك20؟ 
قال: إذا اقشعرٌ جلدي. ووجل قلبي» وفاضت عيناي. 
فذلك حين يُستجاب و 

فإنما وصف الأقشعريرة؛ لأن هذه نفوس لا تحتمل ما يرد على9» 
القلب». فتقشعر منه الجلود. ينبئك أن هذا» لأهل الاستقامة والمقتصدة. 

فأما العارفون الذين قد عرفو" الله تبارك اسمه» فلا يعرف 
أنهم”) يعتريهم هذا؛ لأن نفوسهم قد اطمأنت إلى رؤية الملكوت» وما يرد 
على القلوب» ومرنت على ذلك» واعتادت؛ ومثل ذلك في الدنيا مثل جرة 


0غ( في (ج2: قال: حدثنا زياد» قال: حدثنا سيار. 

(0) في «ج»: ذلك. 

إفرة أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 5 1”") من طريق سيار» به. 
وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (7/ )0١‏ من طريق جعفره به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» للحكيم الترمذي عن ثابت البناني #5 . 

(5) على: ليست في الأصل» وأثبتناها من «ج2. 

(5) في «ج»: هذه. 

(5) في «ج»: ألفوا. 

(0) في «ج»: وتعالى. 

(4) في ١«ج»:‏ أنه. 


وف 


لم يصبها الماء» فإذا وضعتها في الماء» انتشقت نتشقت» وسمعت لها نشيشاًء فإذا 
كرر عليها ذلك(2©؛ لم تسمع لها ذلك؛ 00 قد تشرّبت من الماء» وارتوت» 

 )4059(‏ حدثنا عبثالله بن أبى زياد2©2. قال: حدثنا 
سيارٌء قال: حدثنا أبو عاصم العباداننٌُ» قال: حدثنا الفضل 
الرقاشيٌ قال: حدثنا محمد بن المُنَكَدِرء عن جابر بن 
عبدالله 5هء قال: قال رسول الله ككلِِ: «قَالَ لي جبريل : 

30 ض 0 و 
يَا مُحَمَّدٌ! إن ال يُحَالِئي ‏ يَومَ القيَامَةٍ فيقولٌ: يا جبريل! 
ب أرضن فلآنَ بن فلن في تارك أمر التّارِ؟ فَأَقُولُ: 
0 اق ينوه علر اها ايوم 
يَقولُ الله تعالى : إِني سَمِعَتَهُ في دار الذَّننا يعَول : 
و 


َا حَنَانْ يَا مَنَّانُ! فَائتِهِ فَاسأَلهُ: (مَاذَا عَنَى بقَولِه: يا حَنَّان 
َا مَنّانُ! فآتيه فَأَسألَّهُ)0©. فيقولٌ: وَمَل من حَنَّانِ وَمَنَانِ غيرُ 


ا 
ىن 
١ 0‏ 6 66 


. في «ج»: فإذا تكرر ذلك عليها‎ )١( 
(؟) في «ج»: أبي زناد.‎ 

فر في «ج»: إن . 

(54) في «ج»: نجد. 


)0( ما بين قوسين ليس في «اج»2. 


_- 


0000 ا م ك6 . كنع . 
الله تعالى؟ فأخذ بيَدِه من صفوف أهل النارء فأدخلة فى 
وه 0 > 4 َ 3 
صفوف أهل الجنةِ)7" . 


0110لا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )7١١‏ من طريق عبدالله بن أبي زياد» به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 0/ )١39‏ للحكيم الترمذي عن جابر ذه . 
والفضل بن عيسى : واه مذكر الحديث. انظر: ااتهذيب التهذيب» (م4/ 5 6؟). 
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الأصل السادس والسبعون 


 )550(‏ حدثنا عميٌ بن أبى عمر» قال: حدثنا 


1-4 


و و 7 ُ 
عبد الرحمن بن يحبى بن إسماعيل بن عبيد"" الله بن أبي 
المهاجر» عن الجراح بن مليح' الحمصيّ البهرانيٌّ؛ قال : 
حدثنا بكر بن زرعة الخولانيٌ عن أبى عنبة الخولانيٌ» 
وكان ممّن صلَّى القبلتين مع رسول الله يي قال: قال 
رول اللّه كد : رلا يَرَالُ الله يَغرسٌ فى هذا(" الدّين و 


لِيَستَعملهم بطاعته)9) . 


)١(‏ في الأصل : عبد» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) في الأصل: ابن يلج» والصواب من «ج». 

م2 هذا: ساقطة من الأصل» وزدناها من ١ج2.‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (8)» وأحمد في «المسند» (5/ »253٠١‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (5/ 555)» وابن حبان في «الصحيح» (777)» وابن عدي 
في «الكامل في الضعفاء» (0 )١1١‏ من طريق الجراح بن مليح» به. 


ا 


قال أبو عبد الله : فغرسُ أللّه محروس في الأحوالٍ» م01 في 
الأصلاب» والأرحام» ومرعئٌ في قطع الأسفار إلى الله يكلؤه ويرعا 
وهم رجاله في أرضه. وأولياؤه» والدّعاة إليهء وغرسٌ الله راسخ عروقةٌ 
5 5 ال 5 ا 4 : 
في الأرض» باسق فروعه في الملكوت» فعروقه في الثرى رسوخاء وفروعه 
عند ذي العرش بين يديه» هو غرسهم» وهو أنبتهم» وهو يجني ثمرتهم . 

فأما قولى: 

هو عَرَسّهم : فهو أنه(" اجتباهم بمشيئته» فذاك غرسه إياهم . 

وأما قن هو أَنبتَهم : أي : إنه راض 9 نفوسهم » وأذّبهم وقوَّم 
أخلاقهم بتدبيره » فولى ذلك منهم دون الخلق» 1 الحق بهم تخا رسا : 
وسار بهم إليه جاذباً. 

وأما قولي : هو يجني ثمرتهم : أي : لما وصلوا إليه» وقبلهم» ورتب 
لهم عنذه فى تلك الخلوات والمجالس» صاروا فى قبضته » فهو الذي 
يستعملهم » فهو الذي قال رسول الله يك في حديثه : (يستعملهم بطاعته. 

وقوله في الحديث)0» الآخر فيما يحكي عن الله: أنه قال: «إِذَا أَحبَبتٌ 
عَبدِيء كنت سَمعَهُ ويِصَرَكُ وَيَدَهُ وَرجِلَهُ وَلِسَانك وَفْوَادهُ قبي يَسمَعْ» 
(0) أنه: ليست في «ج»2. 
(9) في «ج»: فأما قوله. 
(4) في الأصل : فإنه أرضء» والصواب من «ج»2. 
قاين كرسين من توب 


وبي يُِصِرُ وبي يبلش» وبي يَمشي» وبي يَعقِل» وبي ينطق0. 

ومنه قول لقمان: ألا إن يد الله على أفواه الحكماء» فلا ينطق أحدهم 
إلا بما هيأه أله , 

فمن علامة أولئك: أنه يخرجهم من ظلَّمِ» بطون الأمهات أحراراً 
من رق النفوس» قد طبع نفوسهم على أخلاق الكرام؛ مثل: السخاوة» 
والشجاعة» والسماحة» والحلم» والتأني» والنزاهة» والصيانة من مداني 
الأخلاق. 

فهذا حر من رق النفوس. ومن كان ضد هذه الأشياء فيه» مثل: 
البخل» والضيق» والنكد» والعجلة» وحدة الشهوة» والحرصء والجبن» 
فهو عبد نفسهء فإن رزق تقوى. احتاج إلى أن يجاهد نفسه حتى لا يستعمل 
أركانه بما يصير به عاصياًء فهو وإن جاهدء فهذه الأخلاق باطنة؛ وفي 
الظاهر متق. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الأصل الحادي والخمسين. 

(؟) في الأصل : هيأ الله وما أثبتناه من «ج». 

(*) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (57/ 2015) لعبدالله بن أحمد في «الزوائد» عن 
عبدالله بن زيد ذإنهء عن لقمان. 
قلت: نص في «البداية والنهاية» (؟5/ :)١18‏ أنه من زوائد «الزهد»اء ثم ساق 
سنده: حدثنا داود بن أسيدء حدثنا إسماعيل بن عياش » عن ضمضم بن زرعة» 
عن شريح بن عبيد الحضرميء عن عبدالله بن زيدء قال: قال لقمان: . 
ولم أجده في المطبوع منهء والله أعلم. 

(5:) ظلم: ليست في الأصل» وأثبتناها من اج». 
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وهو قول عيسى ‏ صلوات الله عليه لبني إسرائتيل : فلا عبيدَ أتقياء» 
وَل اخراز كرفا 

فالعبيد الأتقياء : هم الذين هذه الأخلاق فيهم» فهم أتقياء» يتقون الله 
أن يعصوه بجارحة» وتردد فيهم هذه الأخلاق» فإن عملوا بطاعته» عملوها 
بكزازة نفسٍ» وجهل(2'. 

والأحرارٌ الكرماء: فقد عرُوا عن هذه الأخلاق طبعاً» فتفوسهم أحرار 
من رق هذه الأخلاق» فهم الكرماء» فإن اتقوا ما نهى الله عنهء لم يحتاجوا 
إلى(" أن يحاربواء أو يجاهدوا نفوسهم» وإن عملوا بطاعته» عملوه0© 
تكرماًء وسماحة» فقلبه لين منقادٌ ليس فيه كزازة» حيثما قاده مولاه في 
أموره. انقاد من غير تلجلج . 

ومنه قول رسول الله يكْ: «لآ تَقولُوا للعتب: كرمٌ» إِنَمَا الكرمُ قَلبُ 
المُؤمن»9) . 

فإنما سمي العنب كرماً؛ لأنه لين ينقاد حيثما استقيد» فكذلك المؤمن» 
قلبه لين رطبٌ بذكر الله ينقاد لله في أموره وأحكامه. 


فإذا كانت لنفسه حرارة شهوة» ويبسء» وكزازة» أصاب القلب من 


)١(‏ في «ج»: بكزازة النفس وجهدها. 

(0) إلى : ليست في «ج»2. 

(9) في «ج»: عملوها. 

(5) أخرجه البخاري (0879), ومسلم (2)71541 وأحمد في «المسند) (5/ 579)) 
وأبو يعلى في «المسند» (0974)» وابن حبان في «الصحيح)» (0475) من حديث 
أبي هريرة طلليه . 


5٠ 


ليسا فإذا دنه إن آم اش اعمجت الاقروة لاله مفشفيعن غلك 
وهو قوله: لأقَم سَرَحَ أله صَذْرَهُإلإسْل فهو عل ور من ريو #[الزمر : 1 

فإذا دخل النورء انفسح الصدرء وتوسع للإسلام» وذلك أن النفس 
تسكن جِدّتها وشرّتها إذا جاوزها النور. 


0110الا 


الأصل السابع والسبعون 


(51؟) ‏ حدثنا نصرٌ بن عليٌ”" الحَدَانِنُ» قال: حدثنا 
المُعَلّى بن راشدٍ أبو اليمان الهُذَلِنُ قال: حدثتني جدتي 
أمّ عاصم. وكانت أمَّ ولد لسنانٍ بن سلمة» قالت: دخل 
علينا نبيشةٌ الخيرء ونحن نأكل في قصعة» فحدثنا: أن 
رسؤل الل كل قال: «من كل في قَصِعَدَء له لححهاء 
استّغفرت لَهُ القصعَةٌ)9 . 


(450)- حدثنا عمرٌ بن أبى عمرَء قال: حدثتنى 


)غ2 في (ج2: يعلى . 

(؟) أخرجه الترمذي »)١8٠١5(‏ وابن ماجه (77117)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(5/ 87) من طريق نصر بن علي» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد» وقد 
روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث . 
وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ 77)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(0/ 200» والدارمي في «السئن» (7/ )١7١‏ من طريق المعلى» به. 


5٠* 


و - و 
حكامة بنت عثمان بن دينار» قالت: حدثنى عمى مالك بنْ 
دينار» عن أنسٍ بن مالك ضف » عن رسول الله كَل : أنه قال : 
أ 0 ٠‏ 8 3-4 3 مه 000 7 0 ع 
(«من اكل فى قصعه». لم لحسهاء استغفرتت لَه القصعة» 
وَصَلَّت عليه)0©. 

قال أبو عبدالله: فالشيطان ممنوع من مشاركة المؤمن في طعامه. 
وشرابه» ولباسه. وجميع أموره ما دام يسمي الله على كل أمرء فإذا ترك 
التسمية» وجد فرصةً» فشاركه في ذلك» حتى في إتيانه أهله. 

 )45(‏ حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح الأسديٌ. 

1 4 م 
قال: حدثنا سهل بن عامر البَجَلِنُء قال: حدثنا يحيى 
ابن يعلى الأسلمثُ 20 عن عثمان بن الأسود. عن مجاهد. 
0 0# 0 و 
قالاء اذ لي ا كنيع ودس ).اس 9 
قال : إذا جامع الوّجل أهله. ولم لسم» انطوّى الجان على 
ع ىر - 
٠.‏ -ه و و+ 2 7 1 7 دي حوه 
إحليله» فجامم معة» فذلك قَولّه تعالى : «ثر يَطيييُنَ إن 


)0( عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١١١ /١15(‏ للحكيم الترمذي عن أنس ذه . 
وحكامة جاء في «لسان الميزان» (؟1/ :)77١‏ رأيت في ترجمة مالك بن دينار 
في (ثقات ابن حبان»: حكامة لا شيء. وقال العقيلي في ترجمة والدها عثمان بن 
دينار: وهو أخو مالك بن دينارء أحاديث حكامة تشبه أحاديث القصاصء» وليس 
لها أصل . ش 

(؟) في الأصل: يعلى بن يحيى بن يعلى الأسلميء. والصواب من «ج»2. 
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َجَلَهُمَ ولا ان #[الرحمن : 22]01 . 

وذلك أن الله تبارك اسمه ‏ وصف الحور بأنهن”" «لرّ يظِيِئْيُن فسن 
يَتَلَهُرْ ولا جار *[الرحمن: 01]» يعلمك أن نساء الآدميات قد يطمثهن الجان» 
وأ الحوويات © ديري مورهذا العيب »بود هله 

فالطّمث : الجماع . 


 )4554(‏ حدثنا الحسن بنْ عمر بن شقيقٍ البصريٌ» 
قال : حدثنا سليمان بن طريف» 0 مكحول» عن أبي 
هريرة طه فهء قال : قام رسول لله و يخطي؛ » فال : «إنَّ الله 


ور 


أَمَرنِي أن أعلمَكم مك عَلَمَنِي؛ وَأَنْ وَدبَكُم إِذَا قمتّم علي 
ا حجَركم» ملكا يَرجع الحَبِيثٌ عن مَنَازْلَكُم 
0 5 ب ره سس و ل - أ وو 

فإذا وضع بين يدي أحَدكم طعَامء فَليْسَم؛ كيلا” يُشارككم 
الحَبِيثْ في أررّاقكم, ومن اغتسل بالليل» فليُحَاذر على 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري فى «التفسير» (/71/ )١5١‏ من طريق محمد بن عمارة» به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ )9"١١‏ للحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول»» ولابن جرير عن مجاهد ِل . 

(0) في «ج»: بأنه . 

(9) في (ج»: وأن الحور العين. 

(5) في الأصل: ابن» والصواب من «ج2. 

)0( في الأصل : لا وما أثبتناه من «ج». 


ا 


مروقية: فق لم كنكل تأيه تمق قاذ يلوق إلا شانةة 

َإِذا رفع المَائِدَة» فَاكِنِسُوا مَا تَحتَهًا؛ فَإِنَّ الشّيَاطِينَ يَلتَقطونَ 
ل دور د عع رن لوق را مو ل ال م ًّ 

ما تَحتَهَاء فلا تَجعَلوا لَهُم تصيباً في طَعَامِكو)0©. 


 )4565(‏ حدثنا محمذ بن علي الشقيقيٌ» قال: أخبرنا 


أبي ) قال: أخبرنا عبذالله قال : أخبرنا موسى الجهنيٌ . عن 


القاسم بن عبدٍ الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود(" مَل تيد 2 


قال: إلارض بجي الطدا. فنسيت أن تقول : باسم اللو 
فقل حين تل15 : باسم الله في أَوَلهِ وآخره9؟. 


)١(‏ سليمان بن طريف: ويقال: طريف بن سليمان» ويقال: ابن سلمان» ضعيف. 
انظر: «تهذيب التهذيب» .)1١68 /1١1(‏ 
عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١176 /١0(‏ للحكيم الترمذي عن أبي 
هريرة طأنه . 
وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (ص: 0"54. ورمز لحسنه. وتعقبه المناوي 
في «فيض القدير» (7/ )7١5‏ قائلاً: لكنه لم يسنده كما يوهمه صنيع المؤلف» 
بل قال: حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق البصري» يرفعه إلى أبي هريرة» هذه 
عبارته . 
قلت: كذا قال» وهو يخالف ما عند المصنف. والله أعلم. 

زفة في (ج2): سعيد. 

(6) أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (0717)» والطبراني في «المعجم الكبير' 
»)17١/١(‏ و«المعجم الأوسط» (0/ )١5‏ من طريق عمر بن علي عن موسى - 


كا 


فإنك تمنع الخبيث ما أصاب من طعامك قبل ذلك» وتستقبل 
طعامك جديداًل"©؛ فإن الخبيث يتقيأ ما أصاب قبل ذلك» فينتثره. 

 )45(‏ حدثنا بشِرٌ بن خالدٍ العسكريٌ» قال: حدثنا 
ببعية ابر مستلمة : بن هشام , بن عبد الملك. قال: حدثنا 
الأعمشّ» عن زيد العم » ون اذى تشالت ون » قال : 
قال رسول الله : استر ما بن أي الجن وك حوارَات 


م 


بَبِي أدَمَء ! إِذَا وذ ضع أَحَذْكُم 2 : أن 01 : ياسم الله)2 . 


3 الجهنى » به مرفوعاً. 
وقال الطبراني: لم يرفع هذا الحديث عن موسى الجهني إلا عمر بن علي» تفرد 
به شباب العصفري 


وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 737): رواه الطبراني» ورجاله ثقات . 
وله شاهد من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
أخرجه الترمذي »)١808(‏ وابن ماجه (7:775), وأحمد في «المسند) (5/ 7175), 
وإسحاق بن راهويه في «المسند» (7/ .)54٠0‏ والحاكم في «المستدرك» 
(5/١؟5١).‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

)١(‏ جذيداً: ليست في (ج2. 

(؟) أخرجه الجرجاني في «تاريخ جرجان» (ص: »225١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
(0/ 421578-51 والطبراني في «المعجم الأوسط» (لا/ .4)١78‏ وابن 
عدي في «الكامل في الضعفاء» (/ ».)١18‏ وتمام في «الفوائد» (5/ 7579), - 


/ااء 


 )570(‏ حدثنا روح بن َعَم ال قال عحدتنا 


عبدالله بن د يحبى الثقفيٌ : قال : حدثنا عثمان بن مطرء عن سلام 
ابن:سليعء عن جعفر العبديٌّ) عن أبي سعيدٍ الخدريٌ ونث » 
عن رسول الله يلو بمثله”". 


قال أبو عبدالله: فإنما يمتنع المؤمن من هذا العدو باسم الله فإذا 


سمّى للد على طعامه» فالشيطان منه لخرجر جر الكلب انعا عاريكٌ فإذا فرغ 


من 


000 
زفق 


فر 


الطعام, ولم يلحس القصعة» جاء الشيطان فلحسها؛ لينال ما بقى 


وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١9(‏ 147) من طريق سعيد بن مسلمة» به. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 77) من طريق عمران بن وهب عن 
أنس» به. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١5 /١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط) 
بإسنادين : أحدهما: فيه سعيد بن مسلمة الأموي. ضعفه البخاري وغيره» ووثقه 
ابن حبان» وابن عدي» وبقية رجاله موثقون. 

فلت: بل فيه زيد العمي ضعيف كذلك. 

وانظر: «إرواء الغليل» للشيخ الألباني طفقَ /١(‏ 88)» فقد قال عن المتن: صحيح» 
روي من حديث علي» وأنس» وأبي سعيد الخدري» وابن مسعود» ومعاوية بن 
حيدة. ثم خرجهاء فانظره . 

في الأصل : اليشكرء والصواب من «ج2. 

أخ رجه ا (23778/6).» وتمام الرازي في «الفوائد» (5/ 519)) 
وابن عساكر في تاريخ دمشق» /7١(‏ 10) من طريق جعفر العبدي» به. 


لفظة الله : ليست في «ج2. 


للح 


هناك» فصارت القصعة لحسة للشيطانء» فإذا لحسهاء كان قد(© خلصها 
من الشيطان ولحسته» فاستغفرت له شكر اله بما فعل؛ حيث لم يتركها في 
يد الشيطان يلحسهاء وصار فعله ذاك ستراً للقصعة من الشيطان؛ حيث لم 
يترك هناك شيئآ يجد الشيطان سبيلاً إليه؛ لأنه إنما سمى على ما يأكل» فإذا 
رفض ما بقي» فقد ذهب سلطان التسمية وحراسته. فإذا استقصى فيه» فلم 
يترك شيئآء شكرت له. فسألت ربها المغفرة» وهو الستر لذنوبه حيث سترها. 


[10ل0الا 


)١(‏ قد: ليست في «(ج24. 


احلحف 


الأصل الثامن والسبعون 


(4":؟:) ‏ حدثنا موسى بن محمد المسروقىٌ» قال : 


حدثنا أبو أسامةء عن مسعر» عن زياد بن علاقة عن عمه» 


2 


الأعمّالِء والأخلدق. وَالأَهوَاءٍء وَالأدوَاء)2©. 


25 اعد الترمذي (7091), وابن حبان في «الصحيح» (950), والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ /١9(‏ 4 وفي «الدعاء» (ص: 4٠‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)9١5 /١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 007737 وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» (75/ 789) من طريق أبي أسامة» به. 
وَقَال الترمدي: هل ديف حي غوين) وعم زياد بن علاقة هو قطبة بن مالك 
صاحب النبي ككل ش 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 7554) من طريق مسعرء به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 77) عن أبي أسامة» ومحمد بن بشرء 
به موقوفاً. 


(قال أبو عبدالله : فمن الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء)0"© 
ما لا ينفك منه ابن آدم في متقلبه ليلاً ولا نهاراً:»؛ ومنها ما يعظم الخطب 
فيه حتى يصير منكراً غير متعارف فيما بينهم» فذاك الذي يشار إليه بالأصابع 
في ذلك الأمرء ومنه يعظم الوبال. 

وبلغنا : أن 55 بن الحارث قال لعبدالله بن عائذ الثمالى حين 
حضرته الوفاة: إن استطعت أن تلقاناء فتخبرنا بما لقيت» فتوفي» فرئي في 
المنام» فتمال: وجدنا ربنا خير ربٌ» يقبل الحسنات» ويغفر السيئات» إلا 
ما كان من الأحراض» قيل : وما الأحراض؟ قال: الذي يشار إليه بالأصابع 
اللبيوء ف العتر.: 

5 00 و ل . 
 )5459(‏ حدثنا بذلك حفص بن عمرلواء قال: 
و 
حدثنا الحكم بن نافع » قال : حدثنا صفوان بن عمروء عن 
22 000 و2 

الحارث؟ . 

فهذا منكرء فلذلك يشار إليه بالأصابع . 
)١(‏ مابين قوسين ليس في «ج2. 
(0) في «ج»: ليلاً ونهاراً. 
زرف في «ج»2: بالأصابع في السوء. 
(5) أنخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: 875 - 87) من طريق الحكم بن نافع 


أبى اليمان» به . 
وانظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (/ا/ .)5١6‏ 


ود 


(47)- حدثنا أبو الأشعث العجليٌء قال: حدثنا حزم 
القطعئٌ. قال: سمعت الحسنّ يقول: قال رسولٌ الله يله : 
البحسب امرىر من ادا أن 1 إليه بالأصَابع في دين 
أو وا ا ل عصم الله)7 , 

قال أبو عبدالله : فإنما يشار إليه في دين» فإنه أحدث بدعة ومنكراًء 
فأشير إليه فيه» وفي دنيا أحدث منكراً من الكبائر» فأشير إليه» فأما ما يتفاوت 
الناس فيه فقد ينظر إليهم» وليسوا بأهل إشارة» فإنه إن كثرت صلاة رجل 
أو صيامه» فاشتهر بذلكء أو بنوع من أنواع البرء فإنما اشتهر بزيادة كانت 
منه» وإلاء فقد شركه الجميع» فليس في هذا ما يشار إليه بالأصابع» إنما 


)١(‏ من الشر: ليست في (ج24. 

(0) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (7/ 55) للحكيم الترمذي عن الحسن وق 
مرسلا. 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: )١‏ من طريق الحسن» به 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1/ 77) من طريق عبد الكريم أبي أمية 
عن الحسن» عن أبي هريرة ذه 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١٠١١(‏ 397-57): رواه الطبراني» وفيه: 
عبد العزيز بن حصين» وهو ضعيف . 
وأخرجه ابن راهويه في «المسند» /١(‏ 4”» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
50/ 5 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 217 من طريق عطاء الخراساني 
عن أبي هريرة . 
وأخرجه من حديث أنس 4ك ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (ص: 05): 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (60/ 755). 


إوفة 


وكذلك في الدنيا يحدث منكراء يفوت الناس» ويبعد أمره؛ مثل: الإصرار 
على بعض الكبائر؛ من الزنا والسرقة ونحوهاء وإنما ذكر رسول الله كي 
الإشارة بالأصابع . 

فقال: «بحسبه من الشر) كأنه رأى أن ذلك عبد قد هتك الله ستره» 
فالمهتوك ستره في(" أيام الدنيا في عار" وغداً فى النار» ومن ستر الله عليه 
في الدنياء رُجي له كل خير 

وكذلك روي عن رسول الله كَلِ: أنه قال: «إذا م سَئَرَ الله عَلَى عَبدٍ في 
الدّنيَاء لم يَففضَحْهُ غدا9)"1). 

وقال علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: 

أقسم على ذلك» 0 00 
عن سلمة را 3 سعيدٍ بن بي 57 عن 
علث ضف . 


)١(‏ ستره في: ليست في «ج2. 

)١(‏ في «ج)»: العار. 

() في «ج»: في الآخرة غداً. 

(5) أخرج مسلم (75540) من حديث أبي هريرة نه بلفظ : «لا يستر الله على عبد في 
الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة» . 

(5) في الأصل: عن سلمة عن وردان» والصواب من (ج2. 

0( أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (77/ *191) من طريق علي بن أبي طالب أنه 


5 


قال: فالكبائر" منكرات الأعمال» وسوء الخلق من منكرات الأخلاق» 
وهو: الحقدء والبخل» والشح. والحسدء. وما أشبهه . 

والزيغ : منكرات الأهواء. 

والسل» وذات الجنب» والجذام» والبرصء وما أشبهه من(" منكرات 
الأدواء. 

وهذه كلها : بوائق الدهر. 

فربما كان يحمله فيقول : «أَعُودُ بك من بَوَائِقَ الذّهرء وَهَجأَة التقَم06©. 


أي : نقم الله تفجؤه بذنوبه في عاجل الدنيا. 


10لا 


() في «ج»: الكبائر. 

إفة من: ليست في «ج»2. 

إفرة قوله: (أعوذ بك من بوائق الدهر): أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 85)» 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ )١١1‏ من حديث علي 4 . 
وقوله: (فجأة النقم): أخرجه مسلم (07779» وأبو داود »)١554(‏ والبخاري 
في «الأدب المفرد» (ص : 778)», والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 179) من 
حديث ابن عمر ذَليه . 


الأصل التاسع والسبعون 


 )541/7(‏ حدثنا محمد بن موسى الحرشينٌ» قال: حدثنا 


حماد بن زيدِء قال: حدثنا هشامٌء عن محمدٍء عن أبي 
هريرة #ه» قال: قال رسولٌ الله بكلِِ: «مَن رآني في المَنَام» 


- 
2-7 ا 4 20 


فقد رآني ؛ فإِنَ الشيطان كع و0 فكان 
الوّجل إذا قصنّ عليه الرّؤياء و01 كيف رأيتة؟ فإن جاء 
بايا على وجههاء وإلأ. قال: لم 5ر902 . 


)١(‏ في «ج»: يقول له. 

(؟) أخرج اللفظ النبوي مسلم (7777) من طريق حماد بن زيد» به. 
وأخرجه كذلك أحمد في «المسند» (؟/ 0757. والطيالسي في «المسند» 
(ص: 257117)» وإسحاق بن راهويه في «المسند» /١(‏ 787)» والترمذي في 
«الشمائل المحمدية» (ص: .»)75٠‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 470) من 
طريق أبي هريرة كه ؛ به . 
وزاد أحمد وغيره: قال عاصم: قال أبي: فحدثنيه ابن عباس» فأخبرته أني قد 
رأيتهء قال: رأيته؟ قلت: إِيْ والله! لقد رأيته» قال: فذكرت الحسنّ بن علي» 
قال: إني والله قد ذكرته ونعته في مشيته» قال: فقال ابن عباس : إنه كان يشبهه. 2 - 


يفد 


قال أبو عبدالله: قوله: «مَن رَآنِي في المنام»؛ أي: رآني على نعتي 
الذي أنا عليه» فلو رآه على غير نعته» لم يكن رآه؛ لأنه قال: «من رآني»؛ 
فإنما يقع على نعته. 

والرؤيا على ثلاث منازل : 

فنها: ها بريه الملك السوكل بالوقياء افذاك سق . 

ومتها :ميكل له الفييظاة: 

وفتها ؟ “ما يخديث 4( المرء نقبية : 


 )49/(‏ حدثنا بذلك أحمذ بن أبي عبِيد”” الله السلميٌ 
البصرئٌ» قال : حدثنا يزيد بن زريع» 00 00 
عن محمدٍ بن سيرينَ؛ عن أبي هريرة #هء قال: قال 
رسولٌ الله كَلِِ: «الرُويَا ثَلآَثُ: فَرُؤيَا يُحَدّثْ 2 المَرءٌ 


3 


م 


اع مه ان م 77 0 - كيه س2 12 

رفسة © ورؤيًا حق. وَرؤيَا تحزين من الشيطانء» فمن رَاى 
بير أ 

ما يَكره» و فليقم فليصا ( 


- قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة . 
وأخرجه البخاري "56917١‏ ومسلم 0755١‏ وأبو داود 75 )ل وابن ماجه 
.)40١(‏ وأحمد في «المسند» »250١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 


)١ /5(‏ من طريق أبي هريرة يه بلفظ : «من رآني في المنام» فسيراني في 
اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي». 


000( به : ليست في «ج». 
(؟) في الأصل: عبدء والصواب ما أثبتناه. 
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 )41/4(‏ حدثنا أبى» قال: حدثنا يوسف بن بهلولٍ» 
قال: حدثنا ويد وسيم 0 عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)778٠0(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» »21١17557(‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة» (ص : )من طريق احملدين أي عبيدااق به. 
وأخرجه البخاري )15١5(‏ من طريق قتادة» به. إلا أنه فصل في الأحاديث» 
فانظره . 
وأخرجه مسلم (7777). وأبو داود (2019)» والترمذي »)55911١(‏ وابن 
ماجه (2)7407 وأحمد في «المسند» (7/ 0746 وعبد الرزاق في «المصنف» 
.))5١١(‏ واب بن أبي شيبة في «المصنف» .)08١(‏ والدارمي في «السنن» 
(528/0)., والحاكم في «المستدرك» (5/ 242477 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)١188/5(‏ من طريق محمد بن سيرين» به بعضهم كاملاًء وبعضهم ناقصاً. 
وقوله: «من رآني» فإني أنا هوء ليس للشيطان أن يتمثل بي». 
هو جزء مما قبله» وأخرجه منفرداً مسلم (751757)». وأحمد في «المسند) 
)]١١ /0(‏ من طريق محمد بن سيرين» به. 
وقوله: «لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح». 
وهذا جزء مما قبله» وأخرجه منفرداً الدارمي في «السنئن» (7/ )١159‏ من طريق 
يزيد بن زريع » به. 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (17/ 207١7‏ وفي م الصغير) 


)١١85(‏ من طريق محمد بن سيرين» به. 


ة2 


عن أبي قتادة الأنصاريٌّ, قال: سفعت ازول الله ل ردول 
«الُِّوْيَا عَلَى ثَلآَثِ مَنَازِلَء فمنهًا ما يُحَدَّثْ به المَرء نفْسَهُ 
ليست يشيءء وَفتهاها يكون .من الشبطان: فإذا بأ أَحَذُكُم 


3 


ما يكرف فصق عن يسار وَليستعذ بالله , من الشّيطَانِ 
الرّجيو7". ا بَعدَ ذلك وَمنها بشرى من اللو وَرُوَيَا 


الرَجُلٍ الصّالِح جُزةٌ بن سنةٍ وَأبعِينَ جزءاً من النبُوّةء فإذا 
2 1 ا 
أ 5 رؤيَاء فليَعرضهًا على ذي رَأي ا فليقل 
1000 أوالكاول خير ا 
فقال عوف بن مالك الأشجعى : والله يا رَسُوَلَ الله صلى الله عليك 
وسلم ! لو كانت حَصَّاة مِن عَدَدِ الحصّاء لكان كثيراً؟". 


)١(‏ الرجيم: ليست في «ج». 

(؟) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» »25١150(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
0000000 به. 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصئف» (5/ »)١74‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(5054)» والطبراني في «الدعاء» (ص: )7”8١‏ من طريق أبي سلمة» به بلفظ : 
«كنت أرى الرؤيا فتمرضني» حتى سمعت أبا قتادة يقول: كنت أرى الرؤيا 
فتمرضني» حتى سمعت النبي كل يقول: «الرؤيا الصالحة من اللهء فإذا رأى 
أحدكم ما يحب» فليقصه على من يحب» وإذا رأى أحدكم ما يكره» فليتعوذ بالله 
من شرهاء وليتفل عن يساره ثلاثاً» . 


جر 


 )41(‏ حدثنا صالحٌ بن عبدالله» قال: حدثنا هشامٌ» 


عن يعلى بن عطاءع» عن وكيع بن عدس العقيلة 279 

عمه أبى رزين - وهو: لقيط بن عامر المنتفق -» قال: قال 
0 0 و ب 04 و 2000 

رسول الله ل : «الوُويَا عَلَى رجل طَائِرء ما لم تُعَكرء فَإذَا 


عبرت » وَقَحَت). 


1 تي ا ا و ل عون ل ل ب ار ان 5 
وأحسبه”" قال : فلا تقصّها إلا على وَادَء أو ذي رَأي ناضح””” . 


3 4 مياه ٠‏ 2 ون و . لع رن اشير 1 
وقال رسول الله يه : «رَوْيَا المؤمن جزء من ستةٍ وَأربعينَ جزءا من 


النبوّة» . 


00 
00 
فر 
0( 


(41/5) حدثنا قتيبة بن سعيل» قال: حدثنا ابن لهيعة» 


في (ج2: العقية 5 
في الأصل : وأحسبهاء والصواب من «ج» 
ناصح : ليست في «(ج2. 
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /4٠(‏ 7) من طريق هشامء به. 
وأخرجه أبو داود (20507» والترمذي (1/9؟١7).‏ وابن ماجه (2)79415: وأحمد 
في «المسند) (5/ ؟١)»‏ وابن أ شيبة في «المصنف» (5/ 20١177‏ وابن بع 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (7/ :)١55‏ وابن حبان في «الصحيح) ))506٠0(‏ 
والطبراني ف في «المعجم الكبير» )٠ 5 /١9(‏ من طريق يعلى بن عطاء. به. 
وقال الترمذي: :هذا حديث حسن صحيح » وأبو رزين اسنمه لقيط بن عامر» 
وروى حماد بن سلمة عن يعلئى بن عطاء» فقال: : عن وكيع ب بن حدس » وقال 
شعبة » وأبو عوانة» وهشيم : : عن'يعلى بن عطاء عن وكيع ب بن عدس » وهذا 
أصح . 

ئفرة 


ع ع 4 5 5 و ل سات 
عن الاعرج» عن أبي هريرة ذَلِيه » قال : قال رسول الله عَكِلةِ: 
مم ]0ه 3 # بواجي اك 6 ا 
«الرّوْيَا للوَجلٍ الصالح جزء من ستة وَأربَعينَ جزءا مِن 
)0000 1 
و 
 )40(‏ حدثنا سفيان بنْ وكيع» قال: حدثنا يونس 
ابن بكير©» قال : حدثنى محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن 
الأعرج» عةسليفان به عريك: قال: سمعت أبا هريرة مَك 
يقول : 
قال رسولٌ الله كَكهِ: «رُويَا الجل الصّالح9©) جزءٌ مِن 
بوره وا وار 


9 2 
فقال ابن عباس #ا: «جزءٌ من خَمْسينَ جزءا من النبوة»» فقال 


سليمان: سمعته من أبي هريرة قال: ابن عباس يقول: قال أبو هريرة» 


)١(‏ هذا الحديث سنداً ومتناً ليس في «ج2. 

(؟) أخرجه البخاري (70417)» ومسلم (2737717)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(ص: 504). وابن ماجه (78945)., وأحمد في «المسند) (؟/ ,)١77‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» 2)75١7 /١١(‏ وإسحاق بن راهويه في «المسند) 
»)55٠0 /1(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» (5/ 185). 

(9) في الأصل: بكرء والصواب: من «ج»2. 

(5) الصالح: ليست في «ج». 


ئضرة 


عن إسحاق بن عبدالله بنأى ا 00 بن 0 
قال: قال رسول الله يكلهّ: «الرٌويَا الحسّنةٌ من الوّجل الصّالح 


جزء من سَنَّةَ وَأربعينَ جزءاً من التية و0 , 


(00 


فر 


) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 1) من طريق يونس بن بكير» به. 

وأخرجه البزار في «المسند» (5/ 242١55‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(17))» وابن عبد البر في «التمهيد» )74١ /١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» به. 
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن العباس إلا بهذا الإسناد. تفرد به علي 


ابن حكيم . 
قلت: كذا قال؛ فعلي بن حكيم رواه عن أبي مالك الجنبي» عن ابن إسحا 
وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد» 0/ :)١07*‏ قلت: حديث الى هريرة في 


الصحيح خالياً عن حديث العباس » رواه البزار» والطبراني ف فى «الأوسط؛. 
و«الكبير»» وأبو يعلى» شبيه المرفوع . ولكنه قال: «ستين ا وفيه: ابن 


إسحاق» وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات . 


في الأصل : عن أحمد بن عبدالله عن ابن أبي طلحة» والصواب من «ج2. 

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (775) من طريق قتيبة بن سعيد» به. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» (؟7/ 407). 

ومن طريقه أخرجه البخاري (25087).» والنسائي في «السنن الكبرى» (2)9575 
وابن ماجه (7891). وأحمد في «المسند» (7/ 0 وابن حبان في «الصحيح» 
(5 42350 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (17/ 779). 


فق 


 )4179(‏ حدثنا المخزومئٌ» قال: حدثنا سفيان» عن 
الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي قتادة» قال: قال رسولٌ الله كَل : 
«الوُويَا مِن الثى» وَالْحُلَمُ من الشَّطَانِء فَإذَا حَلَم أَحَدُكُم خُلماً 
َكرَهُة» فَليْتْ عَن يسار ثلاثآء وَليتَعَوَذْ بللم من شَرّهاء 
فإنّها ل تضة0 . 

 )44(‏ حدثنا عبدٌ الجبار» قال: حدثنا سفيان» عن 
سليمان بن سحيمء عن إبراهيم بن عبدالله”" بن معبدٍء عن 
بيه عن ابن عباس تف قال: كشفف رول اله 6 
الستارة» والنامث ار خلف أبي بكر فقال: «أَيّهَا النَامنُ! 


_ 0-4 عو 
ل 


إِنّهِ لَمْ يَبِقَ من مُبَشْراتٍ النْبُوّة إلا الوُويَا الصَّالِحَةٌ يَرامًا 


)١(‏ أخرجه مسلم .»)5757١(‏ وأحمد في «المسند» (0/ 225915 والحميدي في 
«المسند» )3١7 /١(‏ من طريق سفيان» به. 
وأخرجه البخاري (5707)» وأحمد في «المسند» (0/ 2272١4‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» »)75١7 /١١(‏ والطبراني في «الدعاء» (ص: 2058٠١‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (4/ 1417) من طريق الزهري» به . 

(؟) في الأصل: عبد الرحمن» والصواب ما أثبتناه. 

() أخرجه مسلم (574)» وأبو داود (475)» والنسائي (5/ :»)١84‏ وابن ماجه 
(7899): وأحمد في «المسند» »)75١19/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» - 


22 


فالرؤيا حقٌّ جاء من عند الحق المبين» يخبر عن أنباء الغيب» وهو 
من الله تأييدٌ لعبدهء بشرى» ونذارة» ومعاتبةٌ» ليكون له فيما ندب لهُ» ودعي 
إليه عونا وقد كانت عامة أمور الأولين بالرؤياء إلا أنها ضعفت في هذه 
الأمة»ء وقلت؛ لعظيم ما جاء به محمد كَكِ من الوحي. ولما في هذه الأمة من 
الصديقين والمحدثين وأهل اليقين والإلهام» فاستغنوا بها عن الرؤياء وقد 
وكل بالرؤيا ملك يضرب من الحكمة الأمثالَ» وقد اطلع على قصص ولد آدم 
من اللوح» فهو ينسخ منهاء ويضرب لكلّ على قصته مثلهء فإذا نام 
وخرجت نفسه» مثل له تلك الأشياء على طريق الحكمة؛ ليكون له بشرى» أو 
نذارة» أو معاتبة . 

والآدمي المؤمن محسودء وقد ولع به بهذا الشيطان؛ لشدة عداوته» 
فهو يكيده» ويحسده من كل وجهء يريد إفساد أموره» وتلبيسها عليه» فإذا 
رأى الرؤيا الصادقة» أراه من كيده أشياء؛ كي يشبه عليه رؤياه» ويخلطها 
حنى لد عل ة كاوه أو انذارقة او سنافينة »وتت الامارة بالمتوعة عون 
للشيطان على جميع أموره. في المنام واليقظة؛ فربما كان (رؤيا مما حدث 
به في اليقظة نفسه)("©, فخرجت نفسه في المنام» مثل له ما كان يحدث به 


- (5/ 42155 والحميدي في «المسند» /١(‏ 227028 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(؟/ 116)» والدارمي في «السنن» /١(‏ 759)» وأبو يعلى في «المسند؛ (717417؟)» 
وابن الجارود في «المنتقى» (ص: ,)5١‏ وابن خزيمة في «الصحيح)» /١(‏ 17/5؟)2 
وابن حبان في «الصحيح» (221847» والطبراني في «الدعاء» (ص: ))١95‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 87) من طريق سفيان» به. 


. في «ج»: رؤياه مما إذا حدثت به نفسه‎ )١( 
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في اليقظة. فذاك من حديث النفس والمنى» ليس من أنباء الغيب» فهذان 
صنفان من الرؤيا؛ ليكونوا على بصيرة من أمورهم . 

فأما البشرى: 

فمثل ما جاءنا به من رؤيا أبي بكر؛ حيث جاء صهيب» فقال: 
ني رأيثُ كأنَّ يدك مغلولةٌ إلى عنقكَ» إلى سريرء إلى الحشرء فقال أبو 
بكر ونه" : الله أكبرء جمع لي ديني إلى يوم الحشر”” . 

وأما النذارة: 

فمثل ما روي لنا(" عن معاذ بن جبل كه : أنه لما رجع من اليمن بعد 
وفاة رسول الله يَكدِه قدم معه برقيقي) قد أصابه هناك فقال له عمر ذه : 
اذهب بها إلى أبي بكر حتى يطيب لك» فأبى» وقال: إِنّما بعثني رسول الله يل 
ليجيزني فيما أصابني من الدين» فطيبت لي الهدية» فلما رجع إلى أهله؛ 
وبات» رأى تلك الليلة كأنه وقع في ماء غمره» فأتاه عمر وهء فأخذ بيده 
حتى أخرجه منه» فلما أصبح», غدا بالسبي على أبي بكر #ك» فقصنّ 
عليه قصَّتهُء فقال أبو بكر ذ4نه: قد علمتُ أنَّ رسول الله ككل إِنّما بعك 
ليجيزك؛ هم لك جِلّ. ا 


)١(‏ أبو بكر #ه: ليست في «ج»2. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ .)١9/4‏ 
زفرة لنا: ليست في «ج»2. 

زع في «ج2: برقيق له. 

)0( في (ج24: منهاء فلما أصبح . 


طرف 


(١485؟) ‏ حدثنا بذلك عليٌ بن حجر22"», قال: حدثنا 
سويد بن عبد العزيز السلمئُ©, قال: حدثني عروة بن رويه©. 

ومثل ما جاء في فتح نهاوند: حيث حمل إلى عمر نه السفطين 
فيهما حَلِيٌء وقد كان للنخيرجان كنزء فدله ذلك الرجل على الكنزء 
على أنَّ له الأمان» ولأهل بيته» فحمله السائب بن الأقرع إلى عمر ظلكه» 
فجمع أصحاب رسول الله كَل فختمه» ووضعه في خزانته» فرأى تلك 
الليلة كأن ملائكة جاءت بسفطين» فأوقدوا ما فيها جمراً يتوقد» فجعلت 
أنثني عنهما وأنكصء وأقدم إليهماء فكاد ابن الخطاب يحترق» فأتبعة 
بريداً إلى الكوفة» حتى جاءء فقال: ما لي ولك يا سائب؟ إني رأيت كذاء 
فاذهب بهما إلى الكوفة» فبعهما بأعطيات المقاتلة والذرية. 


 )485(‏ حدثنا بذلك داود بِنْ حماد القيسئٌء قال: 
حدثنا حمادُ بن داود الثعلبيئٌ الكوفينٌ» قال: حدثنا مضرّمن 
ابن عبدالله الوابشئٌ» عن يونسَ» عن الحسن©©. 


)١(‏ في «ج»: بن حجر السلمي. 

() السلمي: ليست في «ج». 

(7') لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 

(5) النخيرجان: هو في الأصل اسم خازن كان لكسرى» وهو اسم ناحية من نواحي 
قهستان» ولعلها سميت باسم ذلك الخازن» أو غيره. «معجم البلدان» لياقوت 
الحموي (60/ 778). 

(5) أخرج هذه القصة مطولاً أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (1/ 1417-181) 
وانظر: تاريخ الطبري» (؟5/ ».)6١4‏ و«الثقات» لابن حبان (5/ 73737) . 


يضرة 


وأما المعاتبة: فمثل ما: 

(48) - حدثنا به عبدالله بن أبي زيادء» قال: حدثنا 
سيارٌء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن يزيد بن حازم» عن 
سليمان بن يسار" قال: استيقظ أبو ل الأنصاريٌ ليله 
وهو يقول: 0 لله وإن إليه راجعُونَء فاتني وزدي اللْلَهٌ 
وكان”) ي البقرة» فقد رأيث 5 المنام كأن نغرة 
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(1484) - حدثنا سهلٌ© بن العباس» قال: حدثنا 


1 
مروان الفزاريٌ» عن سمير بن أبى واصلء» قال: يقال0»: إذا 
أراد الله بعبد خيراًء عاتبه فى نومه9 . 


)١(‏ في «ج»: سليمان بن سنان. 

000 في (ج2: وقد كان. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: 2»)48 وفي «التهجد وقيام الليل) 
(ص : 003771 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (50/ )١55‏ من طريق حماد بن 
زيد» به. 

(:) في الأصل: سهيل» والصواب من «(ج24. 

9ه( في (ج2: قال كان يقال. 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: 55) من طريق مروان بن معاوية 
الفزاري عن ابن واصل الضبي» به. 5 


كرت 


وأما الخبر الذي يلقى إليه من أمر الدنيا والآخرة. فمثل : 

(586) ما حدثنا به أبي قِلم: قال :.جندكنا يه( حمل 
ابن يونس» عن سعيد بن سالم القداح”"©» عن عبلالله بن 
عمر» عن 0 عن ابن عمر هه قال©: جاء رجلٌ إلى 
غمة وهو عند أبي بكر ولأاء فقال: إِني رأيثُ لك رؤياء 
فقال عمر 5 : لا حاجة لنا برؤياك» قال أبو بكر 45 : 
هات» فقال: زافق كان النانى ركاف قرف الاين 
بثلاث نشطات» قلت : بأيّ شيء فزع التّاس عمر بثلاث 
نقنطاف أو 'نجوه؟ قال : انه يكون تخليفة: .وان لا ياخذه 
في الله لومة لاثم وأنّه يقتل شهيداً» فقال عمر ‏ : 
أضغاث أحلام لبان لنا برؤياكء قال أبو بكر طه : 


- وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 118) للحكيم الترمذي عن سمير بن أبي 
واصل . 
)0 به: ليست في (ج26. 


(0) في «ج)»: القداحي. 

[فرة عن نافع عن ابن عمر قال : زيادة من جك وشيخ سعيد لعله عبيدالله لا عبدالله , 
والله أعلم . 

)2 في (ج2: فقال. 

)2 في (ج2: يأخذه لومة لائم في الله . 


خرف 


رأيت خيراء وخيراً يكونء» فلمًا أتى عمرٌ الشام» بصر 
الّجل» فقال: علي بالوّجل» أو دعا بهء فقال: 

صاحب الدُّؤيا؟ قال: وما تصنع برؤياي؛ ما زلت تنتهرني؛ 
حنّى إِني قد جئت بأمرء قال: قصّهاء قال: رأيت كأنَّ 
الئاس يُحشرون» فرأيتك فزعت( امم بثلاث نشطات» 
فقلت: بأيّ شيء فزع النَّاسَ عمرُ بثلاث نشطات؟ قال: 
بأنه يكون خليفةء قال: فقد كانت» نسأل الله خيرهاء 
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ونعوذ بالله من شرّهاء قال: وبأنه لا تأخذه في الله لومة 
لائم» قال: إني أرجو أن يكون كذلكء. أو أن”" يعلم الله 
ذلك مني» قال: وبأن يقتل شهيداء قال عمر ذه: أما 
الشّهادة» فأنَى لعمر”" بالشّهادة؟ ثم قال9»: بل يأتي الله 
بكافر فينقرني نقرَ الدّيكء فيكرمّني الله بهوانه» ويهينه 
بكرامتي . 


)١(‏ في «ج»: قد فزعت. 

(؟) أن: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج24. 
() لعمر: ليست في «(ج»2. 

(5) في «ج»: ثم قال: بلىء» ثم قال. 


لقف 


رسول الله كَلنه(0؟ ! 

وكان شأن الرؤيا عظيماً عند رسول الله ككل وأصحابهء وكان إذا 
صلى» سأل الصحابة عن ذلك . 

(485)- حدثنا رزق الله برنٌ موسى الناجيثٌ» قال: حدثنا 
مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» قال: حدثني” 

7 .ا امه 5 د + ول ينات 

سعيدٌ بن جهمان» عن سفينة وكه» قال: كان رسول الله عَكِلٍ 
٠‏ م و 3 ال عورع 0 ل 
إذا صلّى الصّبح» أقبل على أصحابه» فقال: «أيكم رأى الليلة 
رُوْيَا؟2» فقال ذات يوم ذلكَ» فقال رجْلٌ: أنايا رسول الله" 
5 1 وقد ,” 2 5 3 
رأيت كأنَ ميزاناً ذُلى من السّماءء فوُضعت فى كِفةٍ الميزان» 
ووضع أبو بكر في كفةٍء فرجحت بأبي بكر» ثم رفعت» 
٠‏ فوّضع( فى الكفة 
2 7 0 2 هم عي. > 5 5 0 
الاخرى. فرجح أبو بكر بعمرء ثم رفع أبو بكرء وترك 
عمنٌ ثم جيء بعثمان» فوُضع في الكفة الأخرى» فرجح 


2 3 هه و 
وترك أبو بكرء ثم جيء بعمر#) 


)01( لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 
(0) في «ج»: حدثنا. 

(9) في «ج»: فقال رجل: يا رسول الله! أنا. 
(4) ثم جيء بعمر: ليس في «ج2 . 

(0) في «ج»: فوضع عمر. 


0 50 ل صا 
عمرٌ بعثمان» ثم رفع الميزان» فتغيّر وجه رسولٍ الله عليه 
5 0 5 2 وي 2 ساك مي 2 و 7 1 
ثم قال : «خلافة النبوّة ثلاثينَ عاماء م تكون ملكا . 
قال لي سفينة : أمشلة تعن ابو كر وعشراً عمث وثنتي عشرة 
عثمان» وستٌ علث2©. 


(580) - حدثنا أبي وفرَء قال: حدثنا أبو نعي » 
قال: حدثنا حشرج بن نباتة» عن سعيدٍ بن جهمان» عن 
سفينة ذإنه» عن رسول الله كله قال: «الخلافة ىٍ أمتي 
ثلاثون عاماً» . 

فذكره إلى آخره» ولم يذكر الرؤيا"©. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (”/ 0) من طريق المؤمل بن إسماعيل» به. 
وقال الحاكم : وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعاً إلى النبي كله 
والرؤيا لها شاهد من حديث أبي بكرة ذلنه: أخرجه أبو داود (5515)»؛ 
والترمذي (77417). وأحمد في «المسند» (5/ 54)» وفي «فضائل الصحابة» 
1١85 /١(‏ والطيالسي في «المسند) (ص: .,)١١65‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (75/ 8). 

(؟) أخرجه الترمذي (75777). والنسائي في «السنن الكبرى» (81505)» وأحمد في 
«المسند» (5/ »)31١‏ ونعيم بن حماد في «الفتن» (7/ 025417 وابن الجعد في 
«المسند» (ص: 22479 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1/ :)١59‏ 
وابن حبان في «الصحيح» (5457)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (15/ 514) 
من طريق سعيد بن جهمان, به. - 


::" 


(48؟) ‏ حدثنا الجارود بِنْ معاذء قال: حدثنا النضرء 
عه (1) عوف». عن أبي رجاء» عن سمرة بن خياب قال: 
كان رسول الله كلِ كثيراً© ما يقول لأصحابه: «مّل رَأَى 


ع سل عه 


َحَدٌ منكم رُؤيا؟» فيقص عليه ما شاء الله أن يقص©© 


(6). حدثنا عمرٌ ب بِنْ أبي عمر» قال: حدثنا يحيى بنْ 
سليمان الجعفيٌ. عن ابن وهبء. قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن بكر بن سوادة» حدثه : أن زياد بن نعيم حدثه 
عن أبي بكر الصديق #5 : أنه كان يقول : واه 
رؤيا صالحة» فليحدَنْنا بهاء لآن يَرى لي رجل مسلم أسبغ 


2 وقال الترمذي: وفي الباب : عن عمر» وعلي» قالا: لم يعهل النبي علد في 
الخلافة شيئاً» وهذا حديث حسن, قد رواه غير واحد عن سعيد بن جهمان» 
ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جهمان. 

)١(‏ في الأصل: ابن» والصواب من «ج»2. 

(0) كثيرا: ليست في «ج». 

() أخرجه النسائى فى «السئن الكبرى» »)١١777(‏ وأحمد فى «المسند» (0/ 2)8 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (”/ /179)» وابن خزيمة في «الصحيح» 
6/0 والطبرانى فى «المعجم الكبير) 0 لاا والحاكم فى «المستدرك) 
(574/5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 7”0”) من طريق عوف» به» في 
وأخرجه البخاري )177١(‏ من طريق أبى رجاءء به. 

(4) لي: ليست في «ج». 


وت 


وضوءَهُ رؤيا صالحة» أحتٌ إلىّ من كذا وكذا2" . 

قال أبو عبدالله : فإنما طلبوا ذلك وتفقدوه؛ لأنه من أخبار الملكوت 
من الغيب» ولهم في ذلك نفع في أمر دينهم» بشرى كان أو نذارة أو 
معاتبة» وهو جزء من أجزاء التبرةم وقد قال رسول الله كَل يوم وفاته: 
«إنَّه"" لم يَبقَ بَعدِي من مُبَسرَاتٍ الْبوة إلا اويا الصّالِحَةُ0؟. 

وقد ذكر الله في تنزيله شأن الأولياء» فقال: آلآ إرك أَوْيَآ أَلَهِ لا 
حَوَفْ عَلْهِمَ وَلَاهُمُ روك #ابرش ]: 

ثم وصف من الأولياء» فقال: #8 الْءَمَثَاْ وَكَافوا يَنَفْو © 
لهم البشرئ في الْحَيَوةَ لديا 56 الكشرو #إبوين 14 ]ثم قال: #ي 
َدِيلَ إِكَلمْتٍ ألّو6[يونس:14]» يعلمك أن هذا البشرى هو الحق» وهو 
كلام الله» فسئل رسول الله كَل عن البشرى . 

 )490(‏ حدثنا بذلك الجارودٌء قال: حدثنا وكيع» 


قال: حدثنا عليٌ بِنْ المبارك» عن يحيى بن أبى كثيرء عن 

ع - و وو 08 3 

ابي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبادة بن 0 قال: 
ع و 2 70 5-5 0 200 مه # 0 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )١197‏ من طريق ابن وهبء به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (5/ 2 للحكيم الترمذي عن أبي بكر 

زم إنه: ليست في «(ج»2. 

[فرة تقدم تخريجه في بداية الأصل . 


فك 


لديا *[يونس: 4]» قال: «هِيّ الرُوْيَا الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا المُسْلِمُ» 


 )59١(‏ حدثنا قتيبة بن سعيل9©, عن مالك بن أنس» 
عن هشام بن عروة عن أبيه » قال : نولت هذه الابةٌ فى 
ذلك 7 


 )495(‏ حدثنا عبدٌ الجبار» قال: حدثنا سفيان» عن 
محمد بن المنكدرء عن عطاءٍ بن يسارء عن رجل من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/789), وأحمد في «المسند» (0/ 0715» وابن جرير في 
«التفسير» /١١(‏ 25 وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (7/ )١١7‏ من طريق 
وكيع2 به. 
وأخرجه الحاكم (؟'/ 0 من طريق علي بن المبارك؛ به. 
وقال فيه: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وأخرجه الترمذي (2)717175» وأحمد في «المسند» (5/ .)١5‏ والطيالسي 
في «المسند؛ (ص: 724). والدارمي في «السنن» (7/ .)١60‏ وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» (5/ .)5١60‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 186) من 
طريق يحيى بن أبي كثير» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) بن سعيد: ليس في (ج2. 

له أخرجه مالك في «الموطأ» (؟5/ 404). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 175) من طريق هشام بن عروة» به. 


ه:: 


أهل مصرء قال: سألت عنها أبا الدرداء» فقال: سألتُ 
رسول الله يكل عن ذلك» فقال : «مَا سَأَلَنَى عَنهًا أَحدٌ قَبِلكَ 


4 
ع 


هي الوّوْيا الصَّالحهُ يَراها المسلم» أو ترى - 5 الآخرة 
الحنّة)2 . 

 )199(‏ حدثنا الجارودٌء قال: حدثنا وكيعء عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن عطاء بن يسارء عن رجل كان 
يقضى بمصر» عن أبى الدرداء» عن رسول الله يكو نعثله 1 


فقوله: لا يَيدِيلَ إِكَمْتٍ أنَّو4[يونس:4:]؟ أي: إن هذه البشرى 
كلام الله فلا تبديل له ولا خحلف. 


وروي عن رسول الله يَلِنْهِ ما يحقق ما قلنا” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77171). والجرجاني في «تاريخ جرجان» (ص: 388) من 
طريق سفيان» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند)» (5/ 22555 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5 / )١80‏ 
من طريق سفيان عن الأعمش. عن ذكوان» عن رجلء عن أبي الدرداء» به. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 507)» والطيالسي في «المسند» (ص: ,)17١‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 177) من طريق الأعمش» به. ش 
وأخرجه الحميدي في «المسند» ,»)١91 /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 1”37) 
من طريق أبي صالح. به. 

(*) أخرجه الطبري في «التفسير» /١١(‏ ل ا ير 
عن ابن عمر وا موقوفاً. 


احتف 


 )515(‏ حدثنا”" عمرٌ بِنْ أبي عمر» قال: حدثنا نعيم 
3 حماد» قال: حدثنا ا 


و 
85 


در لمن ٠‏ عن حمزة , 5 10 
ابن الصامتٍ ذه عن رسول الله يكلف : أنه قال: ٠رُوَيًا‏ 


7 5 
المُوْمِنِ كلآمُ م يُكُلمْ ا به العبد رَ َه في المَنام»”" . 
وروي لنا عن بعض أهل 00 تعالى: #وَمَاكانَ لِبَشَرٍ أن 
يُكَلْمَهُ أنه إل ا من ورآى جاب ل لَّ رَسُولَا #[الشورى: »]5١‏ قال: من 
وراء حجاب : فى منامه . 


)١(‏ في الأصل : حدثنا به» والصواب من «ج2. 

فم عبد: ليست في «ج21. 

(9) قال ابن حجر في «فتح الباري» /١7(‏ 705): في «نوادر الأصول» للترمذي من 
حديث عبادة بن الصامت أخرجه في الأصل الثامن والسبعين» وهو من روايته 
عن شيخه عمر بن أبي عمرء وهو واهِ» وفي سئده جنيد بن ميمون» عن حمزة بن 
الزبير» عن عبادة . 
قلت: لكن شيخه لم ينفرد به» وله طريق آخر. 
أخرجه الضياء المقدسي في «المختارة» (4/ 71/0) من طريق محمد بن مهاجرء به. 
وطريق آخر و الطبراني في «مسند الشاميين» (7/ »)١١8‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (6/ )35١‏ من طريق صفوان عن حميده» عن عبادة بن 
الصامت ييه » به. 

() وانظر: «فتح الباري» /١(‏ 0765 . 


يحت 


وكائك ”روي الأنياه وحياء زننا: ار إبرافيع في" السنام دب ابه 
فوفى لله بذلك» فرؤيا الأنبياء لا شك فيهاء ورؤيا من بعدهم لا يُحتج بها؛ 
لأن الشيطان يلقي فيها من عنده» فلا يؤمن عليه» والوحي محروس» فمن 
دون الأنبياء لهم بشرى وموعظة. 

ألا ترى أن عمر 4ه حين قص عليه رؤياء فقال: إنها تسرني» 
ولا تغرني» فلو لم تكن بشرىء كانت لا تسره» ولو كانت كالوحي» لم 
تكن غروراً» وقد قص الله20 شأن الرؤيا في تنزيله» فسماه: حديثآء فقال: 
# وَلِمْعِلْمَه من تأويل الْلسَادِيفٍ #[يوسقف: 7]. 

فهذا يحقق ما جاء عن رسول الله كَلِ: أنه(" كلام الرب عبده» فعلم 
يوسف تأويل الرؤياء فلما رأى سجود الإخوة له حيث لقوه بمصرء فخروا له 
سجداًء قال : #يتأبت هَذَاتَأويلُ رمينِىَ ين قَبَلُ قَدجَعلهَارَقٍِ حَهَا ©[يوسف: كك 
حيث رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً له ساجدين» وما كان من رؤيا 
الملك حيث رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجافء فعبره يوسف»ء 
وأخرجه من السجن» وولآه مُلكَهء وجعله على خزائن الأرض . 

فالمحدثون على القلوب. هم صفوة السابقين المقربين» والمخبتون 
من الأولياء المجذوبون» والمحدثون في المنام أمرهم على الأرواح إذا 
خرجت الأرواح من الأجساد كلمواء ومنه قول رقبة بن مسقلة. 


 )416(‏ حدثنا جاروذ بِنْ معاذ» عن جرير» عن رقبة 


)١(‏ في «ج): الله علينا. 
(؟) في «لج»: أنه قال . 


5: 


1-7 30 مثوى سّليمانَ ان »00 
ومنه ما روي عن إبراهيم بن أدهم : أنه قال ذات يوم: اللَّهمَ إِنَّه قد 
وقع الشّوق إليك في قلبي» والنّظر إليك» وقد علمت أن لذ ثرى في 
0 فهب لي من عندك ما يسكن إليه قلبي» فغفا إبراهيم في مجلسه 
لك» ثم أفاق» ثم قال: سبحان الله! فقيل له: مِمّ سبّحت؟ قال: : من 
لطف ربّي - تبارك وتعالى -» اق بينما أنا غاف. إذ أتاني آتِ من ربّي» 
فقال: يا رجل! أجب ربّك». فأتيت ربئي كبك فكاد بصري يذهب لنور 
ربّي» فناداني ربي» فقال: يا إبراهيم! تسألني بدلاً من النّظر إلىّ» والشّوق 
إلى لقائي» وهل لذلك من بدلٍ؟ فقلت: يا ربّي! دهشث في حبّك» فطار 
قلبي إليك» فلم أتمالك أن قلثُ ما قلث» فكيف تأمرني أن أقول؟ فقال: 
ٍ ا من ل والآخرة» ملأته من حببّي» حلَّى 
إذا ملأنه قبضت عليه» فكان في قبضتي» فإذا كان في قبضتي2"0 كنت 
50000 وعينه الذي به يبصرء ويده الذي بها يبطش» وعرّتي 
وجلالي! لو سألني جميع الذُنيا كلّها في كمه لفعلت» وكيف يتفرغ إلى 
المسألة من سهَّلتُ له السَّبيلَ إلى نفسي. وأريته كرامتي» فإن كنت لابدَ 
)١(‏ أخرجه ابن الجعد في «المسند» (ص: :»)١98‏ وابن حبان في «الثقات» (5/ 701), 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (”/ 1/4ا"7). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(0 3375) من طريق جرير» به . 
(0) فإذا كان في قبضتي: ليست في «ج»2. 


الى 


سائلاً» فاسألني: أن أجمعك إلىّ» وأؤنسك بكلاميء وآدَنَ لأرواح أنبيائي'© 
في الالتقاء معك ؛ فإنَّ ذلك يَهون علي”" لأوليائي. 

قال أبو عبدالله : فالوحي يتحقق حديثه على القلب بالروح» والمحدث 
يتحقق حديثه على القلب بالسكينة» ولما كان للمحدثين في اليقظة على 
القلوب كلاه يعقلوه ويعلموه» كانت الرؤيا» حديثاً وكلاماً أيضاً على 
الأرواح في المنام. 

لأن العامة في تخليط من قبل الشهوات» وميل النفوس» فلم يكلموا 
إلا من بعد مزايلة الأرواح من النفوس والشهوات» والحفظ قرين العقل 
ومؤيد العقل بهء فإذا رجع الروح إلى الجسدء وقد كلم بشيء» أو مُث له 
بشيء» فوجد له22 مهلة حتى يعرضه على العقل» فإذا استيقظ. حفظه. 
فإذا رجع» ولم يجد مهلة حتى يعرضه على العقل» واستيقظ قبل ذلك» 
نسيه» ولما صفت عقول المحدثين» وطهرت قلوبهم» وتنزهت من الآفات 
والشهوات» والعلائق» كلموا على القلوبء فإذا كان الكلام على الأرواح 
في المنام» كان جزءاً من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة» على ما جاء عن 
رسول الله ككل فإذا كان على القلوب في اليقظة. كان كثيرا» فربما كان 


)١(‏ في «ج»: أوليائي. 

(؟) علي: ليست في «ج». 

() لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 
(5) كلام: ليست في (ج». 

() في «ج»: ويعلموه وما رأيت لرؤيا. 
(5) له: ليست في «ج». 


هع 


ثلث النبوة» وربما كان نصفهاء وربما كان أكثرء على قدر قربها من ربها 
في كلق المساليو: 

()- حدثنا محمد بن الحسن الليثِنٌ» قال: حدثنا 
إبراهيم بن سعدٍء عن أبيهء عن أبي ا قال : قال 
زيول الله 245 «بَيتَما 5 نأَئمٌ» د إذَأَِيثُ بدح بنِء فَشَرِبتُ 


0 


مِنهُ حَنَّى إن لأرَى اللَبّنَ يجري من أطرَافي» ثُمّ أَعطَيتُ 
فَضلِي عم الخَطَّاب». فقال من حوله: ماذا أَوَلت 
يا رسول الله؟ قال: «العلة)0©. 

ال ورا التائية رفون عَلَيٌ وَعَلَيهِم 7 
يناما َع الي وَِنهَا ما يل الب وم عُمَرْ د 
وَعَلَيهِ قَميصٌّ يَجُدَها قالوا: فما أُوَّلتَهُ يا رسول الله؟ قال : 
«الدين)2 . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (ص: 717) من طريق إبراهيم» به. 
وأخرجه البخاري (25705» والترمذي (75785), وأحمد في «المسند» (7/ ))17١‏ 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (55/ )١79‏ من حديث ابن عمر #2 . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب: عن أبي هريرة» وأبي 
بكرة» وابن عباس» وعبدالله بن سلام» وخزيمة» والطفيل بن سخبرة» وسمرة» 
وأبي أمامة» وجابر. 

إفة أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (ص: ١‏ من طريق إبراهيم بن سعد» به. ع 


اه 


 )490‏ حدثنا أبى 5لمَُّء قال: حدثنا الحمانينٌ» 
قال: حدثنا ابن المبارك» عن يونسَ» عن الزهريٌ» قال: 
حدثني حمزة بن عبلالله» عن ابن عمر”" وَا قال يفيت 


000 رفع ا وم ا وق بو اشر عاق 
رسول الله كَلْهْ يقول : «رآأيتني في المّنام عرضت علي أمّتي » 
0 - 0 و و 0 - 0 و 
فمنهم مَن كان قميصة إلى رَكبَتَيهء ومنهم من كان قميصة 


ل ال وو ع مده 
نصاف ساقيهء فمَرٌ بي عمَرٌ بن الخطاب ذل يج 


إلى أ 
قَمِيصَّةُ)» فقال له أبو بكر ضيه : على ما أولتَ هذا يا رسول الله؟ 
قال : «عَلَى الإيمان»)27 . 


100لا 


3 وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدري ذيه أخرجه البخاري 2»)55١05(‏ ومسلم 
(2932») والترمذدي (2585). والنسائى (8/ .)١١7‏ وفى «السئن الكبرى» 
»)817١(‏ وأحمد فى «المسند» (7/ 87)» والدارمي في «السئن» (؟/ 2)١1٠١‏ 
وأبو يعلى في «المسند» »)١740(‏ وابن حبان في «الصحيح» (25845)» والطبراني 
في «المعجم الأوسط) (8/ .)717١‏ 

(؟) ابن الخطاب 4 : ليس في «ج2. 

() بعد البحث وجدت ابن حجر في «فتح الباري» /١7(‏ 7"96) نسب هذه الألفاظ 


إلى الحكيم فقط . 


ورجاله ثقات . 


"*'هء 


 )49(‏ حدثنا أبي ِل قال: حدثني7" مك بن 
إبراهيم» قال: حدثنا 6 بن حكيم» عن أبيه » عن ل 
قال: قال(" رسول الله لهّ: «إِنَهَ كَانَ عَبدٌ من عبّاد الله آنَاهُ الله 


مالا وَوَلداء فكان لا يَدِينْ لله ديْناً» فلبث حَتَّى إذا ما ذهب 
و ل د ف 24 2 مو > 5 و 11 عبرت له 
عمرء وبقيَ عمرٌء ذكرء فعلم أنه لم يَبتَئِرْ عِندَ الله خيراء 
١ 4 3‏ ره .2 ع. هم 2 2 داهس 00 
دعا بليه» فقال اىنّ أب تعلمونى؟ قالوا خيرا ت أنانا» 
2 ل :عمو م رو ل 2 ًَ 
قال فإنى ‏ والله ‏ لا أد عند رجل منكم مالا هو مني إلا 
2 2 0 2 2 00 00 2 
أنا أخذه منة» أو بي مَا آمُرْكمء فأخذ منهم ميثاقأ 
لا 2 2 2 9 ل 1 2 َه 

وَرَبى! قال: أمَا إنى إذا مثّ. فخذونى» وألقونى فى النار» 


2 2 0 6ت 0 0000 ٠‏ كٍِ 3 
حنَّى إذا كنث حمّماء َذقُونِي» ثم أذروني في الرّيح لعلى 


000( في (ج2: حدثنا . 
زهق في «ج2: حدثنا. 


مع 


ل 5 
أاضل الله » د 0 


أَحسَنَ مَا كان قط فَعُرضَ لير 
هذ(0)؟ قَالَّ: نا رئاه» ة 


تب عليه)2 . 


0 


: حدثنا عبدالله بن أبى زياد القطواننٌ» قال‎  )449( 
: حدثنا معاوية بن هشام» قال: حدثنا شيبان النخوي» قال‎ 
حدثنا فراسٌ. عن عطية"2 عن أبى سعيد» عن رسول الله كَئِةِ‎ 
قال: «لَقَد دَخَلَ رَجُلّ الجَنَّةَ مَا عَمِلَ خَيْراً قَطَء قَالَ لأهله‎ 
حينَ حَضرهُ المَوثُ : إِذَا نآ مت فأَحرِقوني» ْم اسكقوني»‎ 
ثم أذرُوا نِصفِي في الب وَنِصفِي في البحرء فآمَر الله امَك‎ 
وَالبَحرَ ذ وما ناه مَِخَمْلَكَ على ما 'صَبَعِتَ؟ قال:‎ 
. فَعْفْرَ كُ بذلكٌَ)9)‎ 0000 


)١(‏ في «ج»: على النار. 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 0)» والدارمي في «السنن» (؟/ 470)) 
والطبراني في «المعجم الكبير) (19/ 57) من طريق بهز بن حكيم» به 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١95 /٠١(‏ رواه أحمدء زكرا بنحوه» 
ورجال أحمد ثقات 

() في الأصل : فراس بن عطية» والصؤاب من (ج2. 

(5) أخرجه أحمد في «المسند) (/ 217+ وأبو يعلى في «المسند» »23١١١1(‏ وأبو- 


6» 


(0٠.٠ه)‏ عاجد فنا سفيان : قال : حدثنا أبو بكر بنْ عياش» 


عن الأجلح» عن نعيم بن أبي هندٍء عن ربْعِيّ بن حراش» 
عن حذيفة» عن ابن مسعود ذه» عن رسول الله كَل 
بمثله7 . 

 )001(‏ حدثنا أبو داود المصاحفئٌ» قال: حدثنا 
النضر بن شَمَيلٍ قال: حدثنا أبو نعامة العدويٌ. قال: 
حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل» عن والان العدويٌّ» عن 
حذيفة» عن أبي بكر الصديق ضنهء عن رسول الله عَكِلةِ 
كل : 


بنحوه . وزاد فيه “قال نول الله > 


«قيَقَولٌ الله تَعَالَى : انر إلى ملك أعظم مَلِكِ مَلِكِ في الدّنياء 


فَإِنَّ لَك مثلٌ وَعَشْرَة أمثاله فقول لِمَ تَسَخَرُ بي وَأَنتَ 


نعيم في «حلية الأولياء» (1/ )١75‏ من طريق معاوية بن هشامء بهء إلا أن في 
سند «الحلية») بعض اختلاف مكان بحثء» فانظره. 
وعطية مشهور بالضعف. إلا أن حديث أبي سعيد َيه أخرجه البخاري (5115)؛ 
ومسلم (71/61). ١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 748): والطبراني في «المعجم الكبير» 
0083 )من طرق عن ابن مغو كله 
وفي «مجمع الزوائد» :)١9154 /٠١(‏ رواه أحمد» وإسناده حسن. 
(0) رسول اللهككةٌ: ليس في «(ج2. 


ه: 


المَلكُ؟!». قال رسول الله تلهِ: «قَذَاكَ الذي أضحككني)20. 

قال أبو عبدالله: فهذا عبد استقرت المعرفة في قلبه(" بالتوحيد لله» 
وبالبعث بعد الموت» والثواب» والعقاب. والغالبُ عليه الجهل بالله. 
والجهل”" بأمره» فأمرج نفسه. وأهمل الحدود» وعطل العمر» فلما حضره 
الموت. هاج منه خوفٌ التوحيدء فأعمل قلبه. فطلبت نفسه الجاهلة 
بالله ملجأ إلى غير الله» وخلاصاً من الله» فدلته نفسه على ما أوصى به أهله 
من الحرق» والسحقء, والتذرية» فهذى به» وكل ما ذل عن العقل صار 
هذياناً» فعلته من المخافة» ما ذهل عقله»ء وانقطعت حيلته» (فلولا أن ذلك 
الذي هاج منه خوف التوحيد والعقيدة صحيحة» ما صدقه في قوله: 
«ما حملك على ذلك؟ فقال: مخافتك»» ولم يكن يغفر له. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند /١(‏ 5)» وأبو يعلى في «المسند» (05)» وابن خزيمة 
في «التوحيد» (7/ 20777 وابن حبان في «الصحيح» (254175)» والبزار في «المسند) 
)١159 /١(‏ من طريق النضر بن شميل» به. 
قال البزار: هذا الحديث حديث فيه رجلان لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث: 
أبو هنيدة البراء بن نوفل» فإنا لا نعلم روى حديثا غير هذاء وكذلك والان» 
لا نعلم روى إلا هذا الحديث» على أن هذا الإسناد مع ما فيه من الإسناد الذي 
ذكرناء فقد رواه جماعة من جلة أهل العلم بالنقل واحتملوه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 71/0): رواه أحمد» وأبو يعلى» بنحوه. 
والبزار» ورجالهم ثقات . 

(؟) في «ج»: فهذا عبد قد كانت المعرفة استقرت في قلبه . 

(") بالله والجهل: ليس في «ج» . 1 

(5) في «ج»: فلمًا حضر بالوفاة. 


55 


وفي حديث بهز قال: «إني أسمعك راهباً»» فصدقه في قوله: «خشيتك 
يارب»». وقوله: «تيب عليه» وغفر له)» . 
رسولنا يا'"'. ومن مجده يخبر» ومن عطفه على عبيده. 

ومما يخبر في الحديث : أنه(" ما عمل خيراً قطء فهو عبد ممنون عليه 
بالتوحيدء ونفسه شرهة» أشرة» بطرة» شهوانية» قاهرة له فلم يلتفت إلى 
العبودة» فبالمعرفة نجاء فهو قوله: اَن ءامنُوا ور يَلْبِسُوَأ إيماتهُم بِظلَر 


م 


03 


أ لتك لم الْذمَنُ وشم ون [الأنعام : 0 

(601) حدثنا عبدالله بن سعيدٍ الكنديٌ» قال: حدثنا 
ابن إدريس» قال : حدثنا أبو إسحاق الشيبانينٌ» عن أبي بكر بن 
أبي موسى » عن الأسود بن هلالٍ» عن أبي بكر الصديق طيئ : 
أنه قال لأصحابه: ما تقولون في هاتين الآيتين: #الرّبرت 
أنه شم أسْتَصكَمُوا 14[فصلت: 1*١‏ و #االْدِنَ مما وَل 
يَنِْسُوَأ إِيمَْهُم بِظلَرٍ 4[الأنعام: 46]؟ فقالوا: استقامواء فلم 
يذنبواء ولم يلبسوا إيمانهم بخطيئة . 


. في «ج»: في هذا الحديث‎ )١( 


(؟) في الأصل : رسولنا الله يكو والصواب من «ج2. 
(9) في «ج2: أنه قال . 


/اهء 


فقال أبو بكر ده : لقد حملتموها على غير المحمل»؛ 
تالو ما أمُّ م أسْتَصَدَمُوا 1#فصلت: »]١‏ فلم يلتفتوا إلى 
إله غيره» ولم يلبسوا إيمانهم بشركء أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون2 . 

قال أبو عبدالله : فهذا عبد قد كان حاله ما ذكر في الحديث» لم يعمل 
خيراً قط. فأدركته دركة السعادة» فأصاب حظاً من الخشية» والخشية إما 
تنال عند كشف الغطاء وانشراح الصدر بالنور» فقد شق لهذا العبد من الله 

أثرة وحظء وهو يقطع عمره في رفض العبودة وتضيبعهاء وإهمال أموره؛ 
فلما حضر أوان شخوصه إلى الله. جاءت الأثرة والسعادة بذلك الحظ الذي 
كان سبق له منه» فاستنار الصدر بالنور» فانكشف الغطاءء فأخذته الخشية 
حتى صار بحال لا يعقل ما يقول من الذهول والرهب من الله» فقدم عليه 
معهاء فغفر له بخشيته تلك» وغطت الخشية مساوئه كلها©. 

وروي عن رسول" الله يله: أنه قال : «بَيتمًا عبد لم يَعمَّل لله حيرا 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )"١ /١(‏ من طريق عبدالله بن سعيد 

الكندي» به. 

وأخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (75/ »)١١5‏ والحاكم في «المستدرك» 

(57,80) من طريق ابن إدريس» به. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )7"١ /١(‏ من طريق الشيباني» به. 
(؟) كلها: ليست في «ج»2. 
() في الأصل: وروى رسولء والصواب من (ج»2. 


5:4 


قط مْرِقَ» ل مَل يدي تارف ! اشفَعِي لي » وا ستماء! 


اشهي ل ك2 اشفْعي لِي. فا صَابَهُ الَطش» ٠‏ فَوَقع» قَلَمًا أَقَاقَء قيلَ 


رك 


لَهُ: قم ققد شفع لَك من قِبلٍ فَرَقِكَ مِنَ الهم كك . 

(600)- حدثنا بذلك أبي كي قال : حدثنا صالح بن 
محمد» عن أبي مقاتل » عن أبي الحجاج» وهو ار عن 
ابن عجلان» رفعه إلى أبي هريرة َلك » عن رسول الله ك1 . 

قال أبو عبدالله : فالخشية هي ولوج القلب ذلك النور الذي يوصله 
إلى الحجب بين يدي الله» فيحل به من الهول ما تموت منه كل شهوة» 
فذلك التوبة النصوحء تاب إلى الله توبة ظاهرة باطنة". طهرت الأركان» 
وطهر القلب. 

أما الأركان: فبتركه والتخلي عنهء وأما القلب: فبموت الشهوات 
من الخشية» والفرق: هو مفارقة القلب جميع معاني النفس من الهوى 
والشهوات. 

وكذلك ما ذكر في حديث بهز بن حكيم : إني أسمعك راهباً. 

والرّهُبٌ: هو من هرب القلب من الخوف الذي حل به» فالهرب 


)١(‏ تقدم تخريجه في الأصل الثامن والعشرين» وهو حديث تالف» وقد جاء هناك: 
حدثنا أبي عن أبي صالح» وصوبت هناك إسقاط لفظ: أبي» في (أبي صالح)» 
والإسناد هنا يوضح ذلكء ولله الحمد والمنة» وهناك خلاف آخرء فانظره» 
والله أعلم . 


(؟) في «ج»: وباطنة. 


ا 


من الله إلى الله» فما زال قلبه يهرب حتى بهر ؛ أي : علاه البهر. 

وروي عن رسول الله يكلِ: أن رجلاً مات عند رسول الله يَكِِْ في آية 
قرئت عندهء فقال رسول الله بكله: «إنَّ الفَرَقَ فَلَدَ كبدَئ00©. 

فقد أخبر بتفسير الفرّق: أن الفرق مما يكشف الغطاء ويتراءى له 
وينفر من مستقره نفاراً يقطع الكبد من شدة نفاره وإزعاجه عن موضعهء 
والخوف دخل ذلك» وهو أن يخف من مكانه» ولا يكون في هذه الصفة. 

 )004(‏ حدثنا أبي» قال: حدثنا الحمانيٌ» قال: 
حدثنا عبدٌ العزيز بن محمدء عن يزيل ه بن الهادء عن محمد 
ابن إبراهيم التيميّء عن أمّ كلثوم ينك 55 عن أبيها 
العباس بن ن عبد المطلب» قال: قال سول الله عله : «إذَا 
الَْعَرٌ جلدُ العَبدِ من حَشيَة الى تَحَانّتْ عَنهُ خَطَابَاةُ كما 


تحَاتٌ عن لحك البَاليَة 00 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ ه0)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)0*٠ /١(‏ من حديث سهل بن سعد ذك . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 05)» والبغوي في «التفسير» (5/ 75) 
من طريق الحماني» به. 
وأخرجه البزار في «المسند» (5/ »)١58‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)59١ /١(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد» به. 
وقال البزار: وهذا الكلام لا نحفظه بهذا اللفظ عن رسول الله يلِ إلا عن - 


الح 


وأما قوله: «كان لا يدين الله بدين»؛ أي: لم يكن يسير في شريعته 
إلى الله سير المطيعين» فأما القبول» فلم يكن يخلو منه» ولو جحد الدين» 
لكفر» وهو مثل قوله في حديثه الاين الم يعمل خَيراً شر قط . 

أما قوله: «أَسْمَعْكَ راهباً؛ أي: رهبت مني. وهو كقوله: هربت 
مني» والهربٌ بالنفسء والرَّهَبٌ بالقلب» فكأنه قال له: هربت مني تريد 
أن تضل مني» وأنا علام الغيوب» ولا يحجبني شيء عن النظر إليك» فهذا 
عبدٌ عالم(" بأنه واحد جاهل بصفاته وأسمائه» فالجاهل بأسمائه غير 
الملحد فيهاء قال الله - تبارك وتعالى -: لوَيَهِ لتساك للدي فَادَعُوة يبا ودرا 
لَنَ يُنُحِدُورت ف أَسْمَكَيوء [الأعراف: .]18٠‏ 

فالموحد وإن جهلء» لم ينتقض توحيدهء والملحد قد زاغ عنهاء 
ووصفه بغير ذلك. فمال عنه» فالذي وصفناهم موحدون لا ملحدون. 


فقولة» الْعَلَى أغثل الله 'فإتما نسب“ الفلالة إلى نفسنه فهو يعد 


- العباس» عنهء ولا نعلم له إسناداً عن العباس إلا هذا الإسناد. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)7"١١ /٠١(‏ رواه البزار» وفيه: أم كلثوم 
بنت العباس» ولم أعرفهاء وبقية رجاله ثقات . 
قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (4/ 3540): قال ابن منده: أدركت أم كلثوم 
النبي كلِ. ثم أخرج هذا الحديث من طريق الدراوردي عن محمد بن إبراهيم 
التيمي» عن أم كلثوم بنت العباس» قالت: قال رسول الله. وأخرجه الطبراني» 
فذكر العباس» وهو الصواب. قال أبو نعيم: سقط العباس من مسند ابن منده. 
اه باختصار. 

)١(‏ في «ج»: النظر إليك» وهؤلاء عبيد علماً. 


ك١‎ 


موحدء ولم يقل: أضل الله فيكون ملحداء رجاء أن تكون هذه حيلة 
تنجيه منه» وتستجلب له رحمته أن يقول: هذا فرق مني وهرب» واستخفى 
مني خشية وحياء مني» فاتركوه» فنفسه منَّنهُ هذه الأمنية . 

وقوله: تيب عليه»؛ أي: رجع عليه بالرحمة» والمغفرة» والتوبة: 
الرجوع؛ وليس في الآخرة توبة. 

وقوله: «لَعَلَي أَضِلٌ الله»» ولم يقل: أضلهء إنما قال: أَضيلٌ بنفسي 
في ذلك الجمع العظيم» وهذا من عظيم الغرور©» وابن آدم عظيم الغرّة 
بالله لغلبة الجهل عليه» ومثل هذا كثير. 

وروي لنا: أن رجلا من الأغنياء (يندّمنٌ في عصابة الفقراء حين يؤمر 


بهم إلى الجنة قبل الأغنياء)'"©» فيؤخذ من بينهم» فيُخرج» ويوقف. 

(605) حدثنا9”" بذلك ابن أض زياد» عن سيار»ء عن 
0 1 و ك” )اش ميا س 

ايوق عامر بن حذيم» قال : سمعت رسول الله كِْةٌ يقول: 

لي , ل عم ع كيه اك اس ايه - َ- 

(يدخل فقراء المُسلِمِينَ الجَنة قبل الأغنياء بخَمْس معة9) 

0 38 َ و 4 - 0 و 

سَنة» حَنّى إِنَ الوجل من الأغنياءٍ لِيَدخل في غمارهم. 


)١(‏ وهذا من عظيم الغرور: ليس في «ج»2. 
(؟) ما بين قوسين ليس في «ج». 

(9) في (ج»2: حدثني. 

(5) في «(ج»2: بخمسين. 


5 


و 
موه كه 


يؤْحَذ بيده فيُسْتَخرَج200. 

قال سعيد: فأراد عمر بن الخطاب 5إنه أن يجعلني ذلك الرجل» فما 
يسرني أني كنت ذلك الرجل» وأن لي الدنيا وما فيهاء وذلك أنه بعث إليه 
بألف دينار» ففرقها في قوم غزاة. 

 ) ١0 5(‏ حدثنا ل ف محمد بن حسين » قال : 
حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا أبو عقيل الثقفيٌ؛ عن يزيد 
ابن سنان» قال: سمعث أبا يحيى الكلاعيّ يقول: سمعثٌ 
أنا أقامة تقول شعت رول اله عله يقول: ١إني‏ لأعلَمُ 
آخِرَ رجل من أُمتي يَجُورُ الصّراطَ» يَتلَوّى عَلَى الصّراطٍ 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (7/ »)5١5‏ والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
)73١7 /5(‏ للحكيم الترمذي عن سعيد بن عامر بن حذيم . 
قلت: في سند المصنف: الحارث بن نبهان» وهو ضعيف جداً. انظر: «تهذيب 
التهذيب» (؟5/ 178). 1 
وشيخه موسى : قال في «تعجيل المنفعة» (ص : :)4١5‏ موسى أبو العلاء القيني 
- ويقال: القتبي - روى عن أنس» وعنه حماد بن سلمة: لا أعرفه. 
ولم أجد من ذكر: موسى بن العلاء» وهو من خطأ الناسخ . 
ولأوله شاهد من حديث أبي هريرة ذه : أخرجه الترمذي (2775154. والنسائي 
في «السئن الكبرى» »)١١75/(‏ وأحمد في «المسند» (7/ 20757 وأبو يعلى في 
«المسند» (2»)5014 بلفظ: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف 


يوم » وهو خمس مئة عام» . 


ارق 


3 ْ 
١؟العو‎ 
58 

١ من‎ 

85 كن 
1 
يح 
م 

0 

ب 

أى) 


إن 0 ا هذاه فَمِشَبِتَ 59 52 
7 4 - أ م 

ا وَعِرَنَه! لآ أكتمُكم مِن 
عملى شيئاً قال : يَقولونَ0©: قم فَامشٍ سَرِياء معني 


38 2 7 و ٠‏ 5 3 58 ع يك اج 8 


ته 


ش عير عو 7 0 م 2 #22 - 000 
مَكاني» فيقول : ا ذنباً قطاء فيقولون: 
د لخ حبك :لتقت ينا وشتالا كل برع قن 


اع 0 


آَدَمِيٌ كان هد في الدُّنيَا؟ فَلاَ يَرى أحداً:©» فيقولٌ: 
هاتوا يَيِنَتَكَم: فَيَحْتِمٌُ الله له عَلَى قمه»» وَيُنْطق الله ٠‏ يديه 


و 


0 5 1 2 ضعو 
ديه جلتدة بعمَلهء فيّقول: إي وعزتك! لقد 


)١(‏ يقولون: ليست في «ج». 

(؟) في الأصل : يشهدهء وما أثبتناه من «ج2. 
(6) أحداً: ليست في «ج». 

(5) في «ج»: لسانه. 


55 


أَعلمٌ بها منكُء اذْهّبء مدل هترتها لك20 , 

قال20: فالقرة بالة«من :ظلمة الجيل + عكذا هاما مامتها ركه 
في الدنياء وفي القيامة» فذاك العبد الذي وصفه في حديث بهز كان 
[في] غرة وجهل» فلما جاءته السعادة التي كانت سبقت له من الله بمنته 
عليه» قذف النور فيه» وانكشف الغطاء حتى صار من الفَرّق والخشية 
في ساعة حضور أجله ما كاد ينال خشية الأولياء والصديقين» فمحت 
كات 


وروي عن الله تبارك اسمه -: أنه قال: «وعرّتي! لا أجمع على عبدي 
خوفين»2. 

 )000(‏ حدثنا بذلك يحيى بن حبيب بن عربيٌ؛ 
ف ال نه م يه ا 1 اذ 
قال : حدثنا بشرٌ بن المفضل » عن عوف». عن الحسن» عن 
رسول الله كلدِه قال: «قالَ الله تبَارَكَ اسمة -: وَعَِرَّتَى! 
لا أجمّع على عَبدِي خوفين» وَلا أجمّع له أمنين» فمّن 
عاج 2 
خَافنِي في الدنيّاء أَمَنْتهُ فى الاخرة)2 . 


)0( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ )١198‏ من طريق أبي عقيل» به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )5/ 5 للحكيم الترمذي» وابن مردويةه» 

(؟) قال: ليست في «ج2. 

(*) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: )0١‏ من طريق عوف» به. - 


5 


- وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 7585) للحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» عن الحسن ِل مرسلاً. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة دنه : أخرجه ابن حبان في «الصحيح)» (510)؛ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 587). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١٠١(‏ 7"08): رواهما البزار عن شيخه محمد 
ابن يحيى بن ميمون» ولم أعرفه» وبقية رجال المرسل رجال الصحيح» وكذلك 
رجال المسند غير محمد بن عمرو بن علقمة» وهو حسن الحديث . 
وانظر : «العلل» للدارقطني (78/ 58) . 


ككع 


5 سي “تي 7 


4 الأصل الحادي والثمانون 


(60)- حدثنا أحمذ بن عبدالله المهلبيئٌ» قال: حدثنا 
أنسنٌ بن عبدٍ الحميدٍ أخو جريرء وجريرٌ بن عبدٍ الحميدٍ 
يسمع27 قال: حدثنا هشامُ بِنُ عروة» عن أبيه» عن عائشة 
- رضى الله عنها » قالت: قال رسول الله : كل «مَا أقفن 


قدا 0 
بيت فيه خل») : 


. ابن عبد الحميد: ليس في «ج»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في «الثقات» (57/ 26) من طريق أحمد بن عبدالله» به. 
وأخرجه الترمذي (٠185١).؛‏ وفي «الشمائل المحمدية» (ص: »)١7١‏ وابن ماجه 
(2331). والبيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 4)57. والخطيب في «تاريخ 
بغداد» ,)77١ /7٠١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 189) من طريق 
هشام بن عروة» به بلفظ : «نعم الإدام الخل» . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريبٍ من هذا الوجهء لا نعرفه من 
حديث هشام بن عروة؛ إلا من حديث سليمان بن بلال. 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١١15 /١5(‏ للحكيم الترمذي عن عائشة 
رضي الله عنها -. 


لاك 


 )009(‏ حدثنا علقمة بن عمرو التميمئٌ» قال: حدثنا 


أبو.بكز بن عَيافْن “عن ثابث التمالم:: عن الشعبي ».عن أم 


هانيعءرء قالت: قال سول الله كع : «مَا أقَمَنَ بَبث فيه خَلّ 


4 
و 


وو 

إن 
ف أدم00" . 
- 


قوله: (أقفر): أي خَلاء ومنه قيل : أرضّ قفرء وهو الموضع”" الخالي 
من الماوة مرية كانت أو منازة. 

فالخل : من الأدم التي تعم منافعها. 

وتأول علماؤنا قوله: #أوَيمِن تَمَرتٍ ألتَضِلٍ وَالْحَنبِ تَسَِدُونَ منه سَحَكرًا 
وَرِرْقَا حَسَنَا #[النحل : 7]» فقالوا: الرزق الحسن: الخل» فالذي سمي رزقاً 
حسناً منافعه كثيرة» وفيه منافع الدين والدنياء وذلك أنه بارد يقطع حرارة 
الشهوة ويطفئها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ».)١1841(‏ وفي «الشمائل المحمدية» (ص: »)١55‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير» (75/ /"2)4 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 2717؛ 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (0/ )9١١‏ من طريق أبي بكر بن عياش » به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجهء لا نعرفه من حديث أم هانىء 
إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية» وأم هانوء ماتت 
بعد علي بن أبي طالب بزمان» وسألت محمداً عن هذا عندك؟ فقال أحمد بن 
حنبل : تكلم فيه» وهو عندي مقارب الحديث . 
والثمالي قال عنه ابن حجر في «التقريب» (ص: :)١117‏ ضعيف رافضي . 

(؟) في «ج»: الموضع المنهى . 
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 )51١(‏ حدثنا عمرٌ بِنْ أبي عمر» قال: حدثنا الحسن 
ابن حماد الضبئٌ» عن يونس بن بُكير» عن محمدٍ بن إسحاق» 
عن عبدالله بن أبي بكر”©» عن عَمْرَة بنتِ عبد الرحمن» 
قالت: كانت عامّة أَدْم أزواج رسول الله كل بعدّه الخلٌ» 
ليقطع عنهن ذكرَ الرجال”) 

وفي الخل منافع الدين والدنياء (ولذلك قال: (مَا أَكمَرٌ بيت فيه 
خَلٌّ»؛ أي: ما خلا من أمر الدين والدنيا)””» وابن آدم مبلوٌ بالشهوات» 
الرجال منهم والنساءء فكلما وجدوا عونا على طَففْءِ ذلك منهم» كان عوناً 
لهم» وكل شيء كان للدين عونا فالبركة حالَّةٌ به» وإذا بُورك في شيء. 


سعد به أهله . 


 )011(‏ حدثنا إبراهيم بن سليم الهجيمئٌء قال: 
حدثنا يزيد بِنُ عطية السعديٌ» قال: حدثنا أبان» عن أنس 


)١(‏ في الأصل: ابن أبي بكرة» والصواب من «ج» وهو: عبدالله بن أبي بكر بن محمد 
ابن حزمء والله أعلم . 

(0) في السند شيخ المصنف. قال عنه ابن حجر: واه كما في «فتح الباري» 
/١(‏ :ه"). 
ومحمد بن إسحاق صدوقء إلا أنه مدلس كما في «التقريب» (ص: 4517)» ولم 
يصرح هنا بالتحديث . 

إفة ما بين قوسين ساقط من الأصل» وزدته من ١ج».‏ 


ةظ2 


ابن مالكِ ضفه"©. قال: قال رسول الله كَله: «نِعُم الإدامُ 


مه 3 2-8 # 
الخل» نعم الإدام الخل)”' . 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليم". 


سرس ره 


)١(‏ ابن مالك ضيه : ليست في «ج24. 

(؟) هذا إسناد يحتاج لبحث؛ فإني لم أجد ترجمة لبعض رجاله. 
أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 0709 وفي «المعجم الصغيرا 
»)٠١5 /١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 7017)» والخطيب في 
تاريخ بغداد» 2055٠ /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١ه/ )١١8‏ من 
طريق أنس 5نه» به. ش 

(96) هذه الخاتمة ليست في «ج». 


ع 


الأصل الثاني والثمانون 


 )010(‏ حدثنا قتيبة بن سعيل20©» قال: حدثنا ابن 


لهيعة» عن أ الزبيرء عن جابر بن عبدالله29. قال: 


و ت” يط يلاك ». 8 ل مر 
سمعت رسول الله كلهِ يقول : «إدا فى أحدكم إلى طعام ) 
فليجبُ» فإن ا طعمء وَإن ثياء توله)7 . 


قال أبو عبدالله : فالدعوة حق» من الحقوق؛ لأن أصل الدعوة 
ابتغاء الألفة» والمودة» والولاية» وقد وصف الله المؤمنين فى تنزيله فقال: 


)١(‏ ابن سعيد: ليس في «ج». 

(؟) ابن عبدالله: ليس في «ج2. 

(6) أخرجه مسلم 2»)١570(‏ وأبو داود »)7754٠0(‏ والنسائي في «السنئن الكبرى» 
»)551١(‏ وابن ماجه »)١95١(‏ وأحمد في «المسند) (7/ 20797 وعبد بن 
حميد في «المسند» (ص: 4)73755. وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
».)03١5١ 0‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (/1/ 227515 وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» )١117/14(‏ من طريق أبي الزبير» به. 


(4) حق: ليست في «(ج». 


ع 


#إِنَمَا الْمدَمِنُود نَ إِحْوَةٌ #[الحجرات : »٠‏ وقال: مده مون وَالْمَومِنتٌ منت بعصم 
أوَِيَآكُ بض #[التوبة : 0 
ففي النفس هنأة» وفي الصدر سخائم من تلك الهنآت. فإن الادمي 

كبو اك شتى» وأخلاق مختلفة» والشهوات فيهم مركبة» والعدو 
موسوس ومحرض» ومزين لصاحبه سوء عمله. 

والنفوس جبلت على حب من أكرمها؛ لأنها تحب الشهوات» ومن 
رؤوس الشهوات العز والتعظيم» وقد أحبت أن تنال بذلك من الدنيا وقضاء 
المنى» ففي ترك النفوس تقويمهاء وذلك لها عون على دينهاء فإنما حثهم 
رسول الله يع على الإجابة» ليقبل ذلك البر الذي بره به أخوه.ء حتى تتأكد 
الألفة» وتصعن المودة» رذق نحوارات العضنىة :فزن صاغين: الغل' والتحقد 
لا يسلم له دينه من سوء ما يضمر لأخيه. فالإطعام بر للنفسء يطفى 
حرارة الحقد» وينفي مكامن الغل. 

قال أبو عبدالله : فالألفة من ثلاثة وجوه: حتى تتأكد وتستتم» فالقلب 
يألف بالويمان الذي في قلب صاحبه» والروح تألف بطاعته» والنفس تألف 
ببرها؛ كأنها تقول: إني من شأني الشهوات واللذات» فهل يمر بي أحد 
حتى آلفه وأحبه» ليس من همتي الإيمان والطاعات؛ إنما من همتي اللذات» 
فألزمت الإيمان والطاعة» فانقدت لما قادني القلب والروح» فإذا برهاء 
صفت. وصارت طوعاء وإلاء فهو كالمكرهء فوجلنا الألفة إنما تتم ببر 
النفوس. فإنما دعاه أخوه إلى قبول برّه فندبه رسول الله كِ إلى أن يقبل ذلك 
من أخيه؛ كيلا تضيع كرامته» ولا يجد العدو سبيلاً إلى وسوسته بالشرّ»ء ثم 
له الخيارٌء فإن شاء طعمّ» وإن شاء ترك . 


غ2 


وتركُ الإجابة مما يدل على الجفاء والبعدء والاستهانة» فهناك يجد 
العدو سبيلاً إلى أن يعتذر إليه المدعرٌء فيقبل عذرّه هذ(" الداعي» فهذا 
باب آخرء أو يكون قد أحس من هذه الدعوة شيء» له في التخلف عنه 
عذْرٌء وذلك أن الزمان قد تغيرء والنيات قد فقدت. والأعمال قد فسدت» 
فإن كان ذلك الطعام لمباهاة أو رياء» فله عذرٌ في ترك الإجابة» وقد روي 


عن رسول الله كك : أنه نهى عن ذلك . 

 )01(‏ حدثنا صالح بن محمدٍء قال: حدثنا جرير 
ابن حازم قال: حدثنا الزبِيرُ بن خرّيت» عن عكرمة ذل ) 
قال: «نهى رسول الله يك عن طعام المتباريَيْن أن يُؤْكلَ70 . 


)١(‏ هذا: ليست في «ج». 

(؟) أخرجه ابن الجعد في «المسند» (ص: 408) من طريق جرير بن حازم» به» ولم 
يذكر قوله: «أن يؤكل». 
أخرجه أبو داود (07705» والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 774) من طريق 
جرير بن حازم» به» وزادا: عن ابن عباس كه . 
قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس» وهارون النحوي 
ذكر فيه ابن عباس أيضاء وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. ' 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )7”1٠ /١١(‏ من طريق هارون بن موسى 
عبن الزبير بن الخريت؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» به. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ »)١57‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) 
)51٠0 7(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس طن » به. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 


و4ة 


-)0١5(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا حماذ بن 
زيدِء عن الزبير بن خريت» عن عكرمة #ه» قال: « 
رسول الله يكُ عن طعام المَتبارِييْنِ اك 

ولم يذكر فيه الأكل» امكو لجاز عرة الو تجن ار 
الجدر المنهي عنه» أو اللهو واللعب المحظور عليهم”"»؛ فهذا عذر. 

 )01(‏ حدثنا أبي َه قال: حدثنا الحسنّ بن 
عطية» قال: حدثنا موسى بِنْ أبي" حبيب» عن الحكم 
ابن عمير» وكان بدريآء قال: أرسلّ رجلٌ من الأنصار إلى 
رسول الله كَللِةٌ يدعوه إلى الطعام» وكان رسول الله كلل 
يحفر الخندقّ وأصحابهء فجاءء فقال: ادخل يا نبي الله 
الينتء قنخ الوجيت 19> قراى :اليه مدا يرا 
فخرجء فقال: يا رسول الله! ما أخرجّك؟ قال: «أطعمنًا 
بالفناء» . قال: فأطعمهم ‏ حنّى إذا * شبع القومٌء فلمًا 
تَفرقُواء فال جنا سول النه! ع فإِنَّ البيت 


)١(‏ انظر ما قبله. 


فم عليهم : ليست في «ج»2. 
(؟) أبي: زيادة من «ج2. 
جع البيت: ليست في «ج». 
(0) في «ج»: قالوا. 


5 /وع. 


كان أبرد وأطيب» قال: (إِنَكَ نَجَدت بَيَكَ وَسَتَرتَةُء وَهَذا 
لآ يله شئيتة بك الى ولو قفسةة نظت قد 
فطرّحتٌ فيه وَسَائدَ)2 . 

وقد كانت للقوم أحقاد في الجاهلية» فألف الله بين قلوبهم بالإيمان» 
فحثهم رسول الله يك على إجابة الدعوة لألفة النفوس . 

ولذلك ما قال رسول الله يله : امن لم يُجب الدَّعِوَة فقد عَصَّى الله 
وَرَسُولَُّ00©؛ لأنهم كانوا يتخذون طعاماً يدعون عليها؛ لإسقاط الحشمة» 
ونفي السخيمة» فمن امتنع منه ليثبت على الغل» والحقدء فقد عصى الله 
ورسوله. وامتنع من حقّ عظيمء هذا تأويل قوله يَلةٍ فيما نرى0 . 


لالالا 


)١(‏ عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١78 /١15(‏ للحكيم الترمذي عن ابن عمرو. 
كذا قال» وصوابه الحكم بن عمير. 
وإسناد المصنف تالف. فالحسن ضعيف . انظر: «تهذيب التهذيب» (7/ 700). 
وشيخه موسى: هو موسى بن أبي حبيب تالف. وهو متأخر عن لقي صحابي 
كبير . انظر : «لسان الميزان» (5/ .)١١6‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)١577(‏ وأحمد في «المسند» (؟/ 75717)» والطيالسي في 
«المسند» (ص: 2.0705 والحميدي في «المسند» (7/ 497)» وأبو يعلى في 
«المسند» (2)08915 وابن حبان:في «الصحيح» »2017١5(‏ وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (1/ 2»)7577 والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ )751١‏ من حديث 
أبي هريرة ذه . 


(9) فيما نرى: ليس في (ج»2. 


ه/ىعء 


الأصل الثالث والثمانون 


(0)- حدثنا اللتات معاذء قال: حدثنا ان 


250008 »ه» قال: : قال رسولٌ الله كل: 0 
تعَالَى لَّمْ يُنزل مه إلا أَنرَلَ لَهُ شمَاءً» عَلِمَهُ من عَلِمَهُ 
جه من جهلة0. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «المسند» (9/ )١١7‏ من طريق أبي خيثمة عن جرير» به. 
إلا أنه قال: عن عطاء بن السائب عن أبي وائل» عن أبي عبد الرحمن» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ لالا") و(١1/‏ 517)» والحميدي في «المسند» 
/١(‏ 2200 وابن أبي شيبة في «المصنف» (60/ »)7١‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(2»07.» والطبراني في «المعجم الأوسط» (0/ ,.)١37١‏ والحاكم في «المستدرك» 
)5١8 /5(‏ و(5/ »)55١‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (9/ 038 من طريق 
عطاء بن السائب» به. 5 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولمم يخرجاه؛ والأصل في هذا الباب: 
حديث أسامة بن شريك الذي أعلّه الشيخان وها بأنهما لم يجذا له راوياً عن أسامة 
ابن شريك غير زياد بن علاقة. ثم خروّجه» وسيأتي عند المصنف. فانظره. ١‏ - 


/الاءع 


 )010‏ حدثنا سعيد بن عبدالله التَّمَارُُ قال: حدثنا 
محمدٌ بن يوسف الفرياين"»» عن سفيان» 0 
سبلي ؛ عن طارقٍ بن شهاب» عن ابن مسعود ذ دوه » عن 
رسول الله كل بمثله”" . 


 )61١(‏ حد حدثنا عبد الجبار , بن العلاءعء» قال: حدثنا 
ا ل ا ل ل 
ابنَ شريك يقول: شهدت الأعراب يسألون رسول الله كله : 
هل علينا حرج في كذا("؛ هل علينا جُناحٌ في كذاء هل 


علينا حناءٌ فم أن نتداويى؟ قال : ١تدَاوَوا‏ عبَادَ الله ؟ فإنْ الله 
ينا جناح في وى وات ال 


0 


ا ا ال ل 1م و داء 10) 

لم يُنزل داء إلا وَضع له شفاءء إلا الهرم» 5 
وقال 00 قن 03 ا (ه/ 00 رواه أحمد» 59 ررك 
الطبرانى ثقات . 

)١(‏ في الأصل : الفاريابي» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) أخرجه النسائى فى «السئن الكبرى» (7/677)» والطيالسى فى «المسند» (ص: 5/8)» 
وابن الجعد في «المسند» (ص : 7017)» والبزار في «المسند» (5/ 27817)» والحاكم 
في «المستدرك» (75/ »)5١18‏ والبيهقي في «شعب الإيمان») (0/ »)٠١7‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد» (5/ )7١85‏ من طريق قيس بن مسلم» به 

() هل علينا حرج في كذا: ليست في «ج2. 

(5) أخرجه ابن ماجه (7577)» والحميدي في «المسند» (7/ 02777 وابن أبي - 
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قال أبو عبدالله : فالدواء: هو شيء أنبته الله في الأرض بالحكمة 
البالغة؛ لمنافع الآدميين» وقد ذكر الله في تنزيلهء فقال: #هُوَ الى عَلَقََ 
لَكُم مان الْأرْضٍ جيِيعًا 4[البقرة: 1]. 

فالطبائع تتغير بحدوث الأزمنة» من الحر والبرد» وفساد الهواء. 
فيصير داء في الأجسادء ويحدث في الجسد أحداث من الطعام» وما يتعاطاه 
ابن آدم من قضاء الشهوات واللذات» والنصب. والسهرء والتعب» والهموم» 
وما يجتمع في جسده من الدم. والمرة» والبلغم. فكل ذلك يحدث منه 
ما يتغير به0١2‏ حالهء فيحتاج إلى دواءٍ يسكن ما هاج منة» فهذا تدبير الجسدء 
فإذا ترك تدبيره» ضيعه؛ كما لو ترك تدبير المعاش("؛ ضاع . 

فالتداوي: حقٌّء وهو فعل الأنبياء. 

وقدم رسول الله بك المدينة» وهم يلقحون النخلء فقال: «ما أَرَى 
0 يُغني 77" شيعا 9 , 


- شيبة في «المصنف» ))7١/0(‏ وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (/ ))١5٠‏ 


وابن حبان في «الصحيح» (2656051» والطبراني في «المعجم الكبير»؛ ))١18١ /١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (5/ )75١١‏ من طريق سفيان» به. 


وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (4/ 594): إسناده صحيح رجاله ثقات. 
وقال الحاكم: هذا حديث أسانيده صحيحة كلها على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. 

)غ0 به: ليست في (ج»2. 

زفم في (ج2: المعاصي . 

(9) في (ج»: ما أرى يغني هذا. 

(4:) أخرجه مسلم (5751), وابن ماجه (714170)», والطيالسي في «المسند» - 


الى 


فذهبت عامّة ثمارهم هزلاًء وصارت دقلاً» فعرف أنَّ التدبير من الله 
في ذلك غير ما رأى» فأمرهم أن يعودوا إلى ما كانوا عليه. 

وكذلك عامة ما وضع من هذه الأشياء لم يتم ذلك الأمر إلا به20. 
وكذلك علل الأجسادء كذا وضعت أن يعالج أحداثها حتى ترد إلى الهيئات”" 
التي كانت عليها”» ولولا ذلك» لكانت الأدوية بشأنها مهملة» ولم 
يخلق الله عبثاً. 

وكان سليمان ‏ صلوات الله عليه ينبثُ كلّ يوم في محرابه» شجرة» 
ثم تنادي به الشجرة: آنا دواء لكذاء فتقطع. وتوضع في الخزائن» ويكتب 
اسمها في ديوان الطب, فعامة أهل الطب إنما ورئوه من ذلك الكتب. 

والناس في التداوي على ثلاثة أصناف», وعلى”" ثلاث طبقات: 

فالطبقة الأولى: هم الأنبياء» والأولياء» أهل يقينٍ ومشاهدة, تداوواء 
وقلوبهم خالية من فتنة الدواء على معاتبة» يتداوون وقلوبُهم مع خالق 


- (ص: »)”١‏ وعبد بن حميد في «المسند) (ص: 4255 وابن أبي عاصم في 
«الأحاد والمثانى» »)١56 /١(‏ والبزار فى «المسند) (7/ 2)١617‏ وأبو يعلى في 
«المسند» (719)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (7/ 2»)58 وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (5/ 7/ا) من حديث موسى بن طلحة عن أبيه و#8. 

١ إلا به: ليس في «ج»2‎ )١( 

(0) في (ج2: الهيئة . 

() عليها: ليست في (ج». 

0( في (ج2: ينبت في محرابه كل يوم. 

(4) فعامة أهل الطب : ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج». 

(0) على: ليست في «ج»2. 
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الدواء» والذي جعل الشفاء مع ذلك الدواء» فهم يتداوون على ما هيأ لهم 
والطبقة الثانية: قوم من أهل اليقين» لم يأمنوا خيانة نفوسهم أن 

تطمئن إلى الدواء» وتركن إليه» فنفروا من ذلك» فكلما عرض لهم دواء. 

فوضوا الأمر في ذلك إلى الله» وتوكلوا عليه» ولم يتكلفوا تداويآء وإنما 

تركوا التكلف من ضعف يقينهم» خوفاً على قلوبهم أن تطمئن نفوسهم إلى 

الدنياء» فضي مضا تتعلق مه به قلوبهمء والأول أعلى وأقوى». فوضوا الأمر 

إلى الله وتوكلوا عليه مع التكلف. فلم يصر التكلف لهم علاقة ولا سبباء 

والآخرون خافوا أن يصير ذلك سبباً وعلاقة فيما بينهم وبين ربهم» فتركوه. 
والطبقة الثالثة : أهل تخليط» وقلوبهم مع الأسباب» لا ينفكون منهاء 

فهم محتاجون إلى التداوي». ولا يصبرون على تركهاء فهم العامة. 
 )519(‏ حدثنا عبد الجبار بن العلاعء قآل حدنا 
و 

سفيان» عن ابن عجلان» عن الأعرج» عن أبي هريرة ذف 

قال: قال وسيول الله له عله : «المؤمن القوييٌ خيرٌ وَأَحَتُ 2 الل 

ِنَ المُؤْمنِ الضّحِيفٍء وَفي كُلَّ خَيرٌ احرص عَلَى ما يََقَدكَ 
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ولا تعجز. فإن غلبتك إم30اع فقل : قدذر الله وما شاء الله 

وَإِياكَ وَاللّو؛ فِإِنَ الله يَفتَح عَمَلَّ الشَيطَانِ)2. 

)١(‏ أمر: ساقطة من الأصلء وزدناها من «ج2. 

000 أخرجه النسائي ذ في «السئن الكبرى» (/551 »)2٠١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» - 


م١‎ 


فالأقوياء تداوواء ومروا في الحيل والأسباب» وقلوبهم مع رب 
الأدوية» لا مع الأسباب7) ا وهم الأنبياء» والأولياءء» فإنما قوي 
باليقين النافل حجب الغيب . 

توالتؤمة الصييف» الذي خاف أن يحجبه تداويه وحيله وأسبابه عن 
الله تعالى» ويتعلق قلبه به» وذلك لضعف يقينه» «ففي كل خيرٌ»» «والقوي 
أحب إلى الله) . 


وقوله: «احرص عَلَى ما يَنمَعْك)؛ أي : استعمل تدبير الله في هذه 
الأمورء ولا تعجز فتتركه» فإن استعملت» وإن لم يكن الذي طلبت وأردت» 
فقل: «قَدَّرَ الل وَمَا شَاءَ الله)؛ أي(©: هكذا كان قدّر وشاءء فألق له بيديك 
له سلماًء وارض بحكمه»ء وإياك أن تقول: لو كان كذاء كان هذا الأمر كذاء 
ولو لم يكن كذاء لكان كذاء فهذا قول من يتعلق قلبه بالأسباب» فيفتتن بهاء 


- (ص: ».)50١‏ وابن ماجه »)5١74(‏ والحميدي في «المسند» (؟/ 22574 وابن 
حبان في «الصحيح» )01/7١(‏ من طريق سفيان» به. 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (5155)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)١95/١(‏ من طريق ابن عجلان» به. 1 
وأخرجه مسلم (75775)» والنسائي في «السئن الكبرى» :)1١509(‏ وأحمد في 
«المسند» (5/ 2»)751 وابن حبان في #الفتي» (ك'ا/اضاه). والبيهقي في «السئن 
الكبرى» /7٠١(‏ 89)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )"0١ /١5(‏ من طريق 
الأعرج» به. 
قلت: جاء زيادة في بعض الطرق: ربيعة» بين ابن عجلان والأعرج . 

)١(‏ في (ج»: رب الأدوية والأسباب. ش 

(؟) الله أي: ليس في «ج». 


بذك 


وهو قول من عمي عن تدبير الله وصنعه» وقلبه غافل عن هذه الأشياء. 

قال له قائل : 

فقد جاء في(" الحديث عن رسول الله كلِ: أنه قال: «يَدخل0 
سَبِعُونَ ألفا من أُمَتِي الجَنَّةَ غير حِسَاب». قيل: يا رسول للها مَن هم؟ 
قال: «الَّذِينَ لذ يَكْتَوُون» وَلاَ يَسَتَرقُونَ: وَلهَ يتَطَيَرُونَء وَعَلَى ركهم 
يَتَوَكَلُون) قَال: نعم. 

 )010(‏ حدثنا بذلك عبدالله”" بن أحمد بن يونسَ» 
قال : حدثنا عبث كن حصي عن. سعيك: بن جبير» عن 
ْ » عن رسول الله كله بمثله© . 


ابن عباس 6855 


 )2(‏ حدثنا على بن عيسى بن يزيد البغداديٌ» 
قال: حدثنا عبدٌ الوهاب بن عطاءء قال: حدثنا هشام عن 


قتادق عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن عبدالله بن 


)000( في : ليست في «(ج»2. 

إفه في الأصل : يدخلون والصواب من «ج». 

(©) في الأصل: عبد الرحمن» والصواب من «ج2. 

(:) أخرجه الترمذي )١557(‏ من طريق عبدالله بن أحمدء به. 
وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري (111/5). ومسلم »)7١١(‏ وأحمد في «المسند» 2)771١ /١(‏ 
وابن حبان في «الصحيح)» (255170)» والبيهقي في «الأربعون الصغرى» (ص: )١١١‏ 
من طريق حصين» به. 


ردك 


مسعود طللئ » عن رسول الله عد بمثله22 . 

ولكن هذا غير داخل فيما نحن فيه من هذا النوع . 

إنما كره رسول الله يك لهم الكيّ» واستعمال النار في الأدوية؛ وكذلك 
الرقى؛ لأن أكثر الرقى يشوبه الشركُ ؛ لأنها بلغة الهند. 

وروي عن رسول الله يكلِ: أنه قال: «أَقَربُ الدُقَى إِلَى الشرك : رُقِيَةٌ 
الحيّة وَالجُنُون»)7 . 

فهذا الوق بلغات شتى من لغات أهل الكفرء وإنما كره من أجل ذلك . 

وكذلك الطيرة من فعل أهل الجاهلية» فهل ذكر أنهم لا يتداوون» 
فيكون لهم في ذلك؟ فقال: فلم يصفهم بترك ذلك من أجل أنهم تركوا 
التكلف بذلك؛» وأن التوكل إنما يقوم بترك التكلف» وإنما ذكر الخصال 
المكروهة أنهم تركوها تورعاًء وتوكلوا على ربهم؛ وكيف يجوز ترك 
التكلف, وأعظم التكلف طلب المعاشء والزراعة» والحراثة» والتجارة؛ 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في «المسند» (ص: 07), والجرجاني في تاريخ جرجان» 
(ص: ”7/7”) من طريق هشام» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند) »)50١ /١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
/١(‏ 42408 وابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 017), وك الى بي عاصم في 
«الاحاد والمثاني» (1/ 197)» وأبو يعلى في «المسند» (0779)» وابن حبان في 
«الصحيح» (2»)5411 والطبراني في «المعجم الكبير» /٠١(‏ 0)» والحاكم في 
«المستدرك» (5/ )575١‏ من طريق قتادة» به. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١١(‏ 4) من حديث ابن طاوس عن أبيه» 
مرسلا . 
وأخرجه في «التفسير» (7/ 504) من قوله» ولم يرسله . 
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وكل ذلك دأب الأنبياء. قال الله تبارك اسمه -: واوا مَالِ هَنذًا اَلرسُول 
يأْحكُلُ الما وَيَنْيِى ف الانَوَاق لوا أل َه مك يكز ممه مَدِا (©) 
أو مُأْقَإكَهِ كن أو نَكرنُة جَنَّديَأكُلُ ونهكحا 4 لالفرقان: 1-1]. 

قال الله - تبارك أسمه -: 00 00 سلنا قيلت مِنَ المرصلبرت إل نهم 
َأ ُو لكام وَسِسَشُورى ف أَلْأَسْوَاقِ ©[الفرقان: ١]؟‏ أي : طالبين 
المعاش» فالرسل هم طللاب المعاش » وأهل الحرف» والتجارات 0 

وروي عن رسول الله كل : أنه قال20: (إِنَّ الله يحت أن يرَى العبد 
محر فاً» . 


(؟ )07‏ حدثنا زياد بِنْ أيوبت». قال: حدثنا عاصم بن 
علي قال : حدثنا أبو الربيع السمان» عن عاصم بن عببرابله» 
عن أبيه» عن ابن عمر وا قال : قال رسولٌ الله ككل : «إنَّ الله 


يحب تّ العبك م مُحتَرٍ فآ(90 , 


)0( في «ج»: وأهل التجارات . 

(؟) أنه قال: ليس في «ج»2. 

(9) في «ج»: يحب العبد المؤمن المحترف . 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8/ »078٠١‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» /١(‏ 032378). والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ 88)» والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (1/ »)١55‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 0894) من 
طرق عن أ بي الربيع السمان عن عاصم بن عبيدالله.» عن سالمء عن أبيه» به. 
قلت: هكذا ساق الجميع هذا الإسناد مما يدل على وهم الناسخ عندناء وهوع- 


نظ 


 )07(‏ حدثنا هارون بن حاتم» قال: حدثنا يحيى 
ابن ميمون بن عطاءٍ التمارُء قال: حدثنا عكرمة بن عمار» 


٠ ٠‏ ا 2 5 75 24 3 لكل شر 
عن يحيى بن أبي كثير» عن ابن عمرء عن عمر وها 
قال : قال 107 الله كه : «إِنْ الله يحب العَبدَ الموْمنَ 
المَحةه فَ»(000) 5 


- كثير كما تم التنبيه عليه مرارآء والله أعلم. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا عاصم بن عبيدالله» ولا يروى 
عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد» تفرد به أبو الربيع السمان. 
وقال البيهقي : تفرد به أبو الربيع عن عاصمء وليسا بالقويين. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 57): رواه الطبراني» وفيه: عاصم بن 
عبيدالله ؛ وهو ضعيف . 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (7/ )١58‏ من طريق عبيد بن إسحاق عن 
قيس» عن ليث» عن مجاهد, عن ابن عمر . 
وهذا إسناد منكر ضعيف. فيه عبيد» قال ابن عدي: عامةٌ ما يرويه إما أن يكون 
منكر الإسنادء أو منكر المتن. 
انظر : «الكامل في الضعفاء» (5/ 5417 77)» و«لسان الميزان» (5/ .)١١1‏ 

. هذا الحديث ساقط في «ج)»‎ )١( 

(0) قلت: إسناد المصنف مسلسل بالضعفاء» فشيخه هارون ضعيف ليس بشيء. 
انظر : «لسان الميزان» (5/ /10/17). ٠‏ 
وشيخه يحيى بن ميمون متروك الحديث . انظر: «تهذيب التهذيب» /١١(‏ 105). 
وشيخه عكرمة بن عمار ثقة إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير»ء فمضطرب. - 


م 


و و 

 )075(‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا عون0© 

ش 5 و ا ا ره 
ابن موسى البق قال : سمعت معاوية بن فرة يقول: من 

عل 5 ان . 1 5 5 5 3 9 ٠.‏ 
عمرٌ ذه بقوم. فقال: من انتم؟ قالوا: المتوكلون. قال: 
1. 2000 اس ا يق 5 
أنتم المتأكلون. إِنْما الممتوَكل رجل ألقى حبةً فى بطن 
الآأرض» وتوكل على ره(" . 

فليس في طلب المعاش والتداوي» والمضى فى الأسباب على 
تدبير الله ترك التفويض والتوكل. 

إنما ترك التوكل بالقلب» إذا غفل عن الله» وكان قلبه" محجوباء فإذا 
تداوى» تعلق قلبه بالتداوي» فصار فتنةً له» وكذلك المعاش إذا طلبه بقلب 
غافل عن الله صار فتنة عليه» وتعلق قلبه به» فجاء الحرصء والشره. 
والأشر» والبطر» فأهلكه. وإنما نهى رسول الله كله عن الرقي» ثم رخص 
فيما يؤمن فيه الشرك”؟». 


- انظر: «تهذيب التهذيب» (ل/ا/ 777). 
وشيخه يحيى بن أبي كثير قال ابن حجر في «التقريب» (ص: 045): ثقة ثبت» 
لكنه يدلس ويرسل . 

)١(‏ في الأصل: عوف. والصواب من «ج». 

فم عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (// 7578) للحكيم الترمذي عن معاوية بن قرة 
أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل على الله» )٠١(‏ من طريق عونء به. 

(؟) قلبه: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج2. 

(4) في «ج»: يؤمن الشرك فيه . 


لام 


(6؟ )07‏ حدثنا قتيبةٌ» قال: حدثنا ابِن22 لهيعة» عن 
أبي الزبير» عن جابر بن عبلالله" : أن عمررو بن حزم دعي 
لامرأة بالمدينة لدغتها ع ليرقيهاء فأبى» فخ بذلك 
وجول الله ل فدعام» فقال: يا عمرو! نك لتزجرٌ عن 
الدُقَىء فقال0©: «اقرَأمَااء فَقَرَأَمَا عَلْيِهِء فقال: «لآ بَأس 
نام إنما هرك مَوَائيق: فاق بي] 10 

ا 0-0 قال: 
أبي ير 0 قال : كان بالمديئة 5 
يُكنى أبا مذكرء يرقي من العقرب» ينفع الله بهاء فقال 
رسولٌ الله تلهِ: «يا با مُذكر! ما رقيَتُكَ هَذِهِ؟ اعرضهًا 
َل فقال أبو ول شَجةٌ فَرْنيّة ملكة شر عط 


)١(‏ في «ج»: ابن أبي. 

)١(‏ ابن عبدالله : ليس في «ج2. 

(5) في الأصل: قال» والصواب من «ج2 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (/ 7297): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(78/5") من طريق ابن لهيعة» به. 

(4) ابن عبدالله : ليس في «ج»2. 

(7) في الأصل : فقال مذكرء والصواب من «ج». 


284 


0 1 1 )ا 
الا سينا ار 
فهذه رقية ذكر لنا أنها بلغة حمير» لم ير بها رسول الله كَل بأسا إذ 


 )07570(‏ (حدثنا م ور قال: حدثنا أحمد بن 


يونس . حدثنا أبو بكر بن عياش» عن مغيرة: عن إبراهيم» 
عن الأسودء قال : ذكرث عائشةٌ - رضي الله عنها دالرفن: 


)000( في «ج»: بهذا. 

(؟) ذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (1/ 774) في ترجمة أبي مذكر الراقي بأن 
له ذكراً في حديث ضعيفء, أخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» في 
الأصل الثالث والثمانين من طريق العزرمي أحد الضعفاء عن أبي الزبير عن 
جابرء فذكره. 
قلت: في الإسناد خطأء ففطر بن خلفية ليس هو العزرمي» والعزرمي هو: 
محمد بن عبيدالله بن أبي سليمان العزرمي» فهذا من شيوخ أبي نعيم وتلامذة أبي 
الزبيرر» وهو ضعيفء أما فطر بن خليفة المخزومي القرشي» فثقة. 
وأخرجه من حديث جابر كه مسلم 2»)5١949(‏ وأبو يعلى في «المسند» 
»)١915(‏ وابن حبان في «الصحيح» )1١41(‏ بلفظ: «كان لي خال يرقي من 
العقرب» فنهى رسول الله كَككِ عن الرقي» قال: فأتاه» فقال: يا رسول الله! إنك 
نهيت عن الرقي» وأنا أرقي من العقرب؟ فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه» 
فليفعل» . 

اك 


فقلت : يا آم المؤمنين! لقد كنا فى سفرء فقامت امرأة 
ع و 4 
فقالت: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فقام مرخ 
0 2 5 3 و و 
المرأة. فوتل وتداء فراى حية » فقتلهاء قال: فاتي فلدغ, 
فقالت: إنى أنشد بسيد هذا الوادي تاري» قال: فرفعت 
الحية على وتد. فقتلهاء قال : وعلموها رقية : شجة قرنية 
ملحة بحر قفطاء قال : فلم تعبها عائشة ‏ رضي الله عنها ("' . 
 )01(‏ حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفيٌ» قال : 
6 5 و 5 . 68 ا 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن مغيرة» عن سفيان» عن 
إبراهيم؛ عن الأسود. عن غائشة د رضي الله عنها » بنحوه » 
وقال: كلمات الحميرية9' . 
(6079) حدثنا الجارود بن" معاذء قال: حدثنا 
و 7 ع 
يحيى بن ضريس » قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد قال : 
عت الضِيخاك يقول: إن“سليمان بن داوة - صلؤات: الله 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من مراجع» وانظر ما بعده. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 50) من طريق سفيان عن إبراهيم» عن 
الأسودء وفيه: عرضتها على عائشة» فقالت: هذه موائيق . 
زفق في الأصل : عن» والصواب من «ج»2. 


4 


مهنا اعد عن الجانة المؤاقة 1 آنل يلي نه :فاق 
ررم 
ظهرن» حَلَّ قتلها" . 


(00)- حدثنا ابن أخى7) يحي بن عيسم (» الرمليٌّ» 


عن عمه. عن الاعمش» عن أبى يشان عن جابر: أن آل 
عمرو بن حزم قالوا: يا رسول الله! إنك نهيت عن الرقى» 
وإنا الاق مق البهنةه قفال» واعزضوها علي فقال ؟ «هذة 


كدرب 2 
5ن يه بس بها)20 . 


مَواثِيق 


000 
فم 


لوف 
60 


في (ج2: مواثيق. 

لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 

وأخرج الترمذي :)١580(‏ قال أبو ليلى: قال رسول الله كله : «إذا ظهرت الحية 
في المسكن. فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح» وبعهد سليمان بن داود أن 
لا تؤذيناء فإن عادت.» فاقتلوها». 

وقال: هذا حديث حسن غريب . 

ابن أخي : ساقطة من الأصل» زدناها من (ج2. 

في الأصل و«ج»: يحبى بن أبي عيسى» والصواب ما أثبتناه. 

أخرجه ابن ماجه (1010) من طريق يحبى بن عيسىء به. 

وأخرجه مسلم (219). وأحمد في «المسند» (7/ 207١5‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (0/ 2»)57 وأبو يعلى في «المسند» )١1915(‏ و(7١750)»,‏ والطحاوي 


في «(شرح معانى الآثار» (5/ 007758 والطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 2071 
والحاكم في «المستدرك» (5/ )55١0‏ من طريق الأعمشء بهء وفي اللفظ عند 


بعضهم بعض اختلاف . 
4١‏ 


الأصل الرابع والثمانون 


 )0١(‏ حدثنا عبثالله بن عبدالله بن أبي”" فصل 
الكلابيئ» قال: حدثنا يوسف بن عطية الصفارٌء قال: سمعث 
ابن سيرينَ» وسألةٌ رجلّء فقال: يا أبا بكر! ما تقول في 
هذا الذي يقع في طعامنا وشرابنا فنقتلة؟ فقال: حدثنا أبو 


00 يائه ء 02 74 22 5 َّ 8 > 
هريرة ذه عن رسول الله كلِه: «أن نبيًا مِنَ الآنبيّاء كان 
2 و 00 عه “7 رز ضر و ل كحضن 4 72 
32 عات 3( 0 5 5 جه ساده ٠‏ ا ٠‏ هه 0 0 
في غزاة له ٠‏ فنزل تحت شجَرَةء فلدغته نملة» فآمّرٌ بلك 
21 م 4 42 22 سرك 7 اع له م 
2:4 زأى دن ذأ 2 اشناله ١‏ ألا نيلكد وكات نملة؟ ©201١‏ 
الشجرة فأحرقت. فأوحى الله إليه: آلا نملة مَكان نملة؟ !) 5 


»سم 


)١(‏ أبي: ساقطة من «ج2. 

(9) له: ليست في (ج24. 

() أخرجه أبو يعلى في «المسند» )5١75(‏ من طريق يوسف بن عطية» به. 
وأخرجه النسائي (17/ »)7١١‏ وفي «السئن الكبرى» (54177)» وأبو الشيخ في 
«العظمة» (0/ )١7/75‏ من طريق ابن سيرين» به. 


وأخرجه مسلم (١151؟2)5‏ وأبو داود (0775)» والنسائى (لا/ 2»)7١١‏ وفي - 


ولف 


قال أبو عبدالله20©: فتأويل هذا الحديث عندنا: أن هذا النبي قد 
كانت منه محاورة في شأن الخلق. 

وبلغنا: أن ذلك كان موسى بن عمران ‏ صلوات الله عليه -» فقال: 
يانوت! "تعدث أهز دقري بيغا صيهم» وفيهم المطيع» “فكأ اك أن ورية 
ذلك من عنده» فسلّط عليه الحرّ حنَّى التجأ إلى شجرة مستروحاً إلى ظلَّهاء 
وعندها قرية التّملء فغلبه النُومُّء فلمًا وجد لذَّة النُوم» لدغتهٌ نملةٌ 
فأضجرتة» فدلكهرئ”" بقدمه» وأحرق تلك الشّجرة لني عندها مساكنهم» 
فأراه الله العبرة في ذلك: أنَّه نما لدغتك نملةٌ» فكيف أصبت الباقين 
بالعقوبة!؟»؟! 

يريد أن ينبهه أن العقوبة من الله تعم» فتصير نعمة على المطيع» 
وشهادة”2» وشراً ونقمة على العاصي . 

قال أبو عبدالله : والأصل في هذا أن الله تبارك وتعالى ‏ خلق ما في 


- «السئن الكبرى» »)541٠١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ .)40٠‏ وابن حبا 
في «الصحيح» .)05١5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 27١7‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» ( ين طراق لي عريرة 5 ب 

)١(‏ قال أبو عبدالله : ليس في (ج2. 

(؟) قد: ساقطة من الأصل»ء وزدناها من «ج2. 

() في «(ج»: فأهلكهن . ش 

)2( في (ج2: بعقوبته. 

)2( في (ج2): رحمة. 

(5) في «ج24: وشهادة وبركة. 


2: 


الأرض جميعاً لهذا الآدمي» وكذلك قال في تنزيله : #هُوَ اذى حَلقَ لكم 
نَا في اَلْأَرْضٍ جَمِيعًا #[البقرة: 14]» فمنها غذاء» ومنها مرفق» ومنها عبرة» 
وكلها حجة» وكلها ابتلاء» وقال: #أوَسَحَرَلْك ماف لسوت وَمَافِ الْأرَضٍ جحِيعًا 
مَنَهُ #[الجائية : "1]. 

فالنمل سخرة» وفيها عبرة» فالمسخر أنت عليه مسلطء فإذا آذاك» 
أبييح لك قتله» ألا ترى أن الفأر والغراب والكلب والحية والعقرب قد أبيح 
للمُخرم قله ؟ فكذلك سائر الهوام المؤذية» فالمقتضى من المؤمن أن 
لا يقتل هذه الأشياء عبثآ» ولكنه يقتلها بحق» فكل ما كان له في ذلك مرفق» 
فقتله لارتفاق». فقد قتله بحق» وكل ما كان له( منه أذى» أو خوف أذى» 
فقتله لما يتخوف» فقد قتله بحق» وما سوى ذلك عبث» وهو مسؤول عن 
ذلك يوم القيامة أن يكون قد أزهق نفساً بغير حق» فليس فيما ذكر في 
الحديث كراهة هة قتل النمل» فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسكء, ولا أحد 
من خلقه أعظم حرمة من المؤمن» فكيف بالهوام والدواب؟! 

فالآدمي إنما يباح لك دفعه عنك بقتل وضرب على المقدار والحدود؛ 
لعظيم حرمته» وإنه لم يسخر لك. والدواب والطير والهوام قد سخرت لك» 
فليس هناك مقدارء ولا حدء ألا ترى أنك تقتل الهوام من الحية والعقرب 
والسباع حين تراهاء ولم ينلك أذاها بعد؛ لأنه معروف بالأذى. 

ألا ترى أنه قال: «ألا نملة مكان نملة؟!»» فقد أطلق له في نملة» 
ولم يخص تلك النملة التي لدغته بالإطلاق» فلو كان إنما كلم على سبيل 
العدل والقصاصء لقيل: إلا نملتك التي لدغتك» ولكن قال: إلا نملة 


)١(‏ له: ليست في «ج)2. 


مكان نملة» فعم البريء والجاني ذلك؛؟ ليعلم أنه أراد أن ينبهه بمسألته 
ربه: أنك تحيرت في عذاب أهل قرية» وفيهم المطيع والعاصي» وإنما 
أجرمت إليك نملة» فكيف قتلتهم؟ وليس في هذا خطر عن قتل النمل 
وما يؤذي» إنما هو تنبيه لما سأل ربه كك . 


لالالا 


الأصل الخامس والثمانون 


 )95(‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن شهيدٍ 


الأزديُ» قال: حدثنا يحبى بن يمان» عن سفيان» عن 
- رضى الله عنها -» قال : مر عليهًا سائلٌ» فأمرث له بكسرةء 


م 


2 - + 1 ع - - 
ومرَّ عليهًا رجلّ ذو هيئةء فأقعدتة» فقيل لهّاء فقالت: إِنَّ 
رسول الكل أَمَرنا أن ننزِلَ النَّاسَ مَنازلَهُم”©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5847)» وابن أبي عاصم في «الزهد» (ص: 2050» وأبو يعلى 
في «المسند» (5877)» وأبو الشيخ الأصبهاني في «الأمثال في الحديث» 
(ص: 207387 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 7374)» وفي «المستخرج على 
صحيح مسلم» /١(‏ 89)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (41/ 184) من 
طريق يحيى بن يمان» به. 
وأعل أبو داود وغيره الحديث بالانقطاع بين ميمؤن وعائشة. 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)١75‏ وبالجملة: فحديث عائشة 


- ٠. حسن‎ 


قال أبو عبدالله: فالإكرام غذاء الآدمي, فإذا غذي الطفل بالخبز 
اليابس» فهو مقبول» والتارك لتدبير الله في خلقه غير مستقيم سبيله. 
فقن كين :اله الكجوال لعنيدةه ف -وققركء. وعزا ودلا وزفعة وضعة ف 
هذه الدنيا بالابتلاء؛ ليبلوهم: أيهم يشكر على العطاءء وأيهم يصبر 
على المنع» وأيهم يقنع بما أوتي» وأيهم يسخط؟ ثم ينقلهم إلى الآخرة» 
فذلك يوم الجزاء قد انقطعت الأحوال”" التي دبرها لهم للابتلاء» وجاءت 
أحوال الجزاء . 

فالعاقل عن الله : يعاشر أهل دنياه على ما دبر الله لهمء فهذا 
الموافق لله. 

فالغني: قد عوده الله النتعمة» وهي منه كرامة» لا كرامة ثواب» 
ولكن كرامة ابتلاءء وكذلك سماه في تنزيله(2 فقال: #كَأمًا آلِإِننُ دما 


- 


- 
ل ا 00 ل ال 0000 ولع مسريو 


أبثلله ريه فا كرمه, ونعمه: فيقول ريت أكْرَمْنِ 0 وأما إذا ما أبتلنه فقدر عليه رزقه: فيقول 


- وصححه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: 40)» وابن الصلاح في «معرفة 
علوم الحديث» (ص : 187) بل ناقش في «صيانة مسلم» (ص: 85) أبا داود في 
دعوى الانقطاع بين ميمون وعائشة. 
وتعقب ابن الصلاح في هذاء ورد عليه العراقيٌ في «التقيبيد والإيضاح"» 
(ص: 7278). فانظره . 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 477) من طريق يحيى بن يمان عن 
سفيان» عن أسامة بن زيد» عن عمر بن مخراق» عن عائشة. 
وهذا أيضاً مرسل كما بين أحمد والبيهقي والعراقي وغيرهم فيما تقدم» والله أعلم . 
)١(‏ في «ج»2: قد انقطع الاختبار. 
(؟) في «ج»: في كتابه وتنزيله . 


لح 


رَيَأَهَمْنِ (5)كلا [الفجر: 17-15]. 

فرد عليه» وأكذبه» كأنه يقول بقوله: كذبت» إني لست أُكرمٌ بدّنيا"», 
ولا أهيرة أحدا عا ذلك ليعلم أن الذي ذكر في مبتدأ الآية من قوله : 
# إنما هي كرامة ابتلاء» أعطاه منية» فإذا لم تنزله المنزلة التي 
أنزله الله فاستهنت به» وجفوته من غير جرم استحق بذلك الجفاء» فقد 
تركت موافقة الله في تدبيره» وأفسدت عليه دينه» وأنّمتهء فقولها: أمرنا 
رسول الله يِه : «أن ننزِلَ الس منَازْلَهُم) ؛ أي : المنازل التي أنَولهم الله من 
دنياهم . 

والآخرة: قد غيب شأنها عن العباد» فإذا سويت بين الغني والفقير 
في مجلس» أو مأدبة» أو معاطاة من هديةٍ» أو نحوهاء كان ما أفسدت أكثر 
مما أصلحت» فالغني يجد عليك إذا قصيت مجلسه» أو دعوته إلى طعام 
دون» أو أهديت له شيئاً طفيفاً؛ لأن الله تعالى لم يعوده ذاك» والفقير يعظم 
ذلك القليل في عينه؛ ويقنع بذلك» وتلك عادته. 

وكذلك معاملة الملوك والولاة على هذا السبيل» فإذا عاملت الملوك 
والسلطان بمعاملة الرعية» فقد استخففت بحق السلطان» وأثنيته على 
نفسك؛» وكيف يجوز أن يستخف بحقه» والسلطان ظل الله في الأرض» به 
تسكن النفوس» ويجمع أمورهمء والناظر إلى ظل الله عليهم في الشغل عن 
الالتفات إلى أعمالهم, وإنما نفرَ قوم من السلف عنهم» وجانبوهم؛ 
لاشتغالهم بالنظر إلى سيرهم وأعمالهم» ولو كان لهم طريق النظر”” إلى 


000( في (ج2: بدنياه . 
(5) في اج»: طريق إلى النظر. 
ل 


ظله؛ لشغلهم ذلك عن”" النظر إلى أعمالهم» وإنا أهانوهمء وأجلوهمء 
وعظموا حرمتهم» أولئك قوم لم تمت شهوات نفوسهمء ولم يكن لقلوبهم 
مطالعة ما ذكرت» فخافوا أن يخالطوهمء أن يجدوا حلاوة برهم» فتخلط 
قلوبهم بقلوبهم» فاحترزوا لأنفسهم أن جانبوهم» وأعرضوا عنهم . 

والآخرون نظروا إليهم» فشغلوا بما ألبسوا من ظله عن جميع ما هم 
فيه» فلم يضرهم اختلاطهم بهم» وبهذه القوة كان أصحاب رسول الله كل 
يلقون الأمراء الذين قد ظهر جورهم» ويقبلون جوائزهم . 

وكان مالك بن دينار» ومحمد بن واسع» ومن قبلهم الحسنْ البصري 
يلقون الأمراء» ويقبلون منهم» فكانوا يلقونهم بما ذكرت من رؤية ظل الله 
عليهم» ويظهرون العطف عليهم» والنصيحة لهم”"». وقد غلط في هذا الباب 
كثير من الناس ممن يتقدس أو يتورع» وإنما أوتي ذلك من قَلَةِ معرفته 
بتقدير الله الذي عليه أمر العبودة. 

واحتجوا بحديث ابن عباس وها. 

اما حديث ابن عباس”*: هتلُون من كر الى » مَل بلقي 


)١(‏ عن: ساقطة من الأصلء وزدناها من «ج». 

(؟) لهم: زيادة من «ج2. 

() فأما حديث ابن عباس: ليس في «ج»2. 

(5) أخرجه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (55”/ 57 عن ابن عباس 5 » موقوفاً. 
قلت: جاء في «أدب المفتي والمستفتي» )17١ /١(‏ لابن الصلاح بعد أن سئل 
عن قول رسول اللهككل: «لعن الله من أكرم غنياً لغناهء وأهان فقيراً لفقره؛» 
وعنه تل أنه قال: «لعن الله من أكرم بالغنى» وأهان بالفقر»» قال: إن هذين 
الحديثين لا نعرفهما من جهة تصح تقوم بها . - 


م9٠و‎ 


من قلة معرفتهم بتأويله. 

فأما حديث ابن عباس» فتأويله عندنا: أن الذي يعظّم في عينه هذا 
الحطام» قد باع آخرته بدنياه» من المنافسة في الدنياء والرغبة فيهاء والأغنياء 
قد عظم شأنهم في عينهم ؛ لما يرى عليهم من قشر الدنياء والرغبة فيها”"©؛ 
وفي أيديهم من حطامهاء فيعظمهم. ويتملقهم» ويكرمهم تعظيماً لما في 
أيديهم» وكائن أن يكون غداً هلاك ذلك" الغني مما أوتي» فإذا رأى من 
قد مُنع هذاء وزويت عنه الدنياء ازدراهُ وحقّرةُ وكائن أن يكون غداً نجاته 
من هذا الذي زوي عنه» فهذا لغلبة الشهوات التي تغلي في صدره قد عشق 
الدنيا عشقاً أسكره عن الآخرة» فيعظم أبناء الدنياء ويحقر أبناء الآخرة» 
فهذا مستوجب للعنة الله؛ لأن قلبه ميت وهو مفتون يكرم مفتوناً. 

فأما عبد دقت الدنيا في عينه بحذافيرهاء ورحم أهل البلاء» فهو يرى 
الغني مبتلى بغناةٌ» قد تراكمت عليه أثقال النعمة» وغرق في حسابهاء يرى 
عظيم وَبالها عليه غداء فيرحمه في ذلك كالغريق الذي يذهب به السيل» 
فقلبه يتعصر عليه فإذا لقيه» أكرمهء وبره على ما عوده الله. إبقاء على 
دينه؛؟ لكلا يفسد. فإنه قد تعزز بدنياه» وتكبر وتاهء» وتعظم في نفسهء. فإذا 
حقرته» فقد أهلكته؛ لأن عزه دنياه» فإذا أسقطت عزهء فقد سلبته دنياف 
فهذه محاربة» لا عشرة”©» فإنما تبره وتكرمه مدارياً له على دينه» ورفقاً 


- وساقه مرفوعاً ابن حجر في «لسان الميزان» (7/ )55٠‏ في ترجمة رتن الهندي 
الكذاب الدجال» فانظره. " ْ 

)000( والرغبة فيها: ليست في «ج». 

(0) ذلك: ليست في «ج». 

() في «ج»: لا معاشرة. 


به» وترحمه بقلبه» وقد صغر في عينه ما خَوَّله الله من الدنياء فهذا فعل 
الأنبياء والأولياء» وبذلك أوصى رسول الله كلو فقال: 

«إذَا جَاءكم كرِيم ! فأَكرِمُوة» . 

فكريم القوم”" رئيسّهمء ومن عوّده قومُهُ الإكرام. 

ألا ترى : أنه لم ينسبه إلى دين» ولم يذكر منه صلاحاً ولا ديناً» فإذا 
كان من عوده قومه الإكرام والعز أنت المأمور بإكرامه» فكيف بمن عوده الله؛ 
فأكرمه. ونعمه(" كرامة الابتلاء . 


 )070(‏ حدثنا صابرٌ بن سالم البجليُ”©: قال: حدثني 
أبي سالمُ بِنُ حميدٍ» قال: حدثني أبي حميذ بن يزيد» قال : 
حدثني أبي يزيد بن عبدالله بن ضمرة» قال: حدثتني أختي 
أم القصاب© بنث عبدالله بن ضمرة» قالت: حدثني أبي 


)١(‏ في الأصل: قوم. 

هم ونعمه: ليست في «ج»2. 

(*) قلت: في الأصل: جابر بن سالم» والصواب ما أثبتناه كما ترجمه ابن أبي حاتم 

في «الجرح والتعديل» (5/ 42505 قال: صابر ب بن سالم بن حميد بن عبدالله بن 

ضمرة البجلي . وعلى الصواب خرجه أبو الشيخ كما سيأتي. 

(5) وأم القصاب: ترجمها ابن حبان في «الثقات» (5/ 7”78). وسماها: القصاف 
بنت عبدالله بن ضمرة. ‏ - 
وفي «أسد الغابة» (7/ 784)» و«الإصابة» (5/ :)١75‏ أم القصاف. وكذا هي 
عند أبي الشيخ كما سيأتي» فتبين أنها تحريف من الناسخ» وكم هو كثير في - 


مه 


عبدالله بن ضمرة» قال: قال رسولُ الله يله: «إذًا جاءكم 
كَرِيمٌ قوم أَكرِمُوة0©. 

 )605(‏ حدثنا الفضل بن محمدء قال: حدثنا 
مجان ير لامر تع :الا حووها سعد رز شلك 
ابن هشام بن عبدٍ الملك بن مروان» قال: حدثنا محمد 
ابن فعلان: قال: حدثنا نافعٌ» قال: سمعت ابن عمرٌ كه 
يقول7©: سمعتُ رسول الله ل يقول: «إذَا أنَاكم كَرِيمٌ قوم» 
فأَكرِمُوة7". 1 


- مخطوطة النوادر! والله المستعان. 

)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «الأمثال في الحديث» (ص: 185) من طريق صابر بن 
سالمء به. 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 78): رواه الحكيم الترمذي» وابن 
منده» والعسكري» وآخرون بسند مجهول عن عبدالله بن ضمرة 00 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 71/7): فيه جماعة لم أعرفهم 
وانظر: «الإصابة» (5/ 175). 

(0) في «ج»: قال. 

() أخرجه ابن ماجه »)717/١7(‏ وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (7/ 2)71/4 
وأبو الشيخ في «الأمثال في الحديث» م 0 والقضاعي في «مسند 
الشهاب» /١(‏ 555)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ »)١8‏ وابن عساكر 

في تاريخ دمشق» /90١1(‏ 5 ؟١١)‏ من طريق سعيد بن مسلمة» به 5 


.دم 


فالمفتون: الهاي حارس هنا وقد عظمت الدنيا في عينه» 

صفوٌه إلى الأغنياء تعظيماً ومعاطاة» ومعاشرة» فاهتش لرؤيتهم» وإذا رأى 
الفقير» أعرض عنه. وانقبض وخمدء فهذا كما قال ابن عباس وها موسوم 
باللعنة إذ يكرم بالغنى» ويهين بالفقر. 

والأول: إنما يكرم لله ويهين لله فإذا رأى ذا نعمةء عظّمه في 
الظاهر تعظيم برّء ولطفء ليبقى من دينه» ودين نفسه؛ ليكون أمر الله 
وتدبيره الذي وضعه له من العزّء والتعظيم بمكانه» غير مشوش على خلقه 
وهو في الباطن قلبه منه بعيدٌ» وكذلك أهل الفساد من الموحدين يرحمهم 
في الباطن» ويلطف بهم» ويرفق بهم في الظاهر؛ إبقاء على أحوالهم في 
أمر دينهم » والرفق محبوبٌ مبارك. 


 )015(‏ حدثنا حميد بن الربيع اللخمئٌ» قال: حدثنا 
أب افعهرة + قال: حدثني الأوزاعئٌ» قال : حدثني الزهريٌ ؛ 
عن عروة»؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت: قال 
رسول”2" الله كه : «إِنَّ اهبحت الوفق كلّهُ20 . 


- قال البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» (5/ :)١١١‏ هذا إسناد 
قلت: للحديث شواهد عن عدد من الصحابة الكرام يرتقي بها. انظر: «المقاصد 
الحسنة» (ص : 2078-17 والله أعلم . 

)١(‏ في «ج»: عن عائشة عن رسول الله. 

(؟) أخرجه الدارمي في «السنئن» (517/7)» والطبراني في «المعجم الأوسط) - 


0 


 )05(‏ حدثنا هارونٌ بن حاتم الكوفينٌ» قال: حدثنا 


محمد بن عبد الرحمن» عن ابن أبى مليكة» عن القاسم 
ابن محمدٍِء عن عائشة ‏ رضي الله عنها _» قالت: قال 

نه ع ٍِ د 
رسول الله يِِ: «مَن أعطِي حَظَهُ مِنَ الرّفقّء أعطِي حَظهُ من 
الدّنِيَّا20 والآخرة» وَمَن حرم حَظَهُ مِنَ الكّفق» خُرمٌ حَظهُ من 
الدميَ1؟) وَالأخبة)0© ا 


ع0 
فم 
فر 


»)0”١ /5(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 2.070٠‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (5/ 4): وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (8/ )4١9‏ من 
طريق الأوزاعي» به. 

وأخرجه البخاري (07174)» ومسلم »)73١170(‏ والترمذي »)770١(‏ والنسائي في 
«السئن الكبرى» »)١١7١7(‏ وعبد بن حميد «المسند) (ص: 578)» وابن حبان 
(22451)). وأبو يعلى في «المسند» »)447١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
)3١ /9(‏ من طريق الزهري» به. 

في «ج»: من خير الدنيا . 

في (ج2: من خير الدنيا. 

ترجه أحمد في «المسند» (5/ »)١594‏ وعبد بن حميد في «المسند) 
(ص: »)55٠‏ وأبو يعلى في «المسند» (8/ 22750 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)١159 /9(‏ من طريق القاسم بن محمدء به. 


وأخرجه الترمذي »2٠(‏ وأحمد فى «المسند» ( .»0١‏ والبخاري في 


«الأدب المفرد» (ص: 0»)١54‏ وعبد بن حميد في «المسند» (ص: 2»)٠١١‏ 
والحميدي في «المسند» )١97 /١(‏ من حديث أبى الدرداء طلله . 00 


60.6 


و 
(7ام#ة )ىعد شما هارون7) + قتال: خدتنا محمد بن 
١‏ 000 5ع اا 1 0( 
00 5 5 5 9 و ل سات 
عن عائشة - رضى الله عنها -» قالت * قال رسول الله كله : 
«إذا أرَادَ الله بأهل بَبتٍ خيراء أدخَل عليهم بَاب الرّفق»2 . 
 )01(‏ حدثنا محمد بن حميدٍ الرازيٌ» قال: حدثنا 
1000 2 000 
يعموب القمٌ'. عن هارون بن عشره») عن وخت بن 
منبه » قال : لما رفع عيسى بِنْ مريم - صلوات الله عليه - 
فاجتمع أصحابه ؛ ليخرجوا دعاة في الأرض » فكان ممن 
خرج منهم إلى الروم سنطور» وصاحبان له فأما صاحباه» 
فخرجاء وأما سنطور. فحبسته حاجة» فأوصاهماء فقال 
لهما: ارفقاء ولا تخرقاء ولا تستبطئاني في شيء» ولما قدما 
220 في «ج»2: هارون بن حاتم . 
(0) عن القاسم بن محمد: ليس في «ج2. 
() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (57/ )١178‏ من طريق القاسم بن محمد, به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ 5 »23١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» )41١7 /1١(‏ 
من طريق عائشة ‏ رضي الله عنها _» به. 
(4) في الأصل: اللقمىٌء والصواب من «ج»2. 


كمه 


ووضع له سرير(©؛ وبرز أهل مملكته له» وجاءه الرجلان 
صاحبا سنطور حتى قاما بين يديه» فقالا له: اتق الله فإنكم 
تعملون بمعاصي الله» وتنتهكون حرم الله؛ مع ما شاء الله 
أن يقولاء فأسف الملك» وهم بقتلهماء فقام إليه نفر من 
أهل مملكته. فقالوا: هذا يوم لا نهريق فيه دماء ولقد 
ظفرت بصاحبيك» فإن أحببت أن تحبسهما حتى يذهب 
عيدناء ثم ترى فيهما رأيك». فحبسهماء وضرب على أذنه 
بالنسيان عنهماء حتى قدم سنطورء فسأل عنهماء فأخبروه 
بشأنهماء وأنهما محبوسان في السجن» فدخل عليهماء فقال 
لهما: ألم أقل لكما: ارفقاء ولا تخرقاء ولا تستبطئاني في 
شيء؟! وهل تدرون ما مثلكما؟ مثلكما مثل امرأة لم تصب 
ولداً حتى دخلت في السن» فأصابت بعدما دخلت في 
ارج ولذل”فاحيق أن تعجل شبابه؛ لتنتفع به» فحملت 
على معدته ما لا يطيق» فقتلته . 

ثم قال سنطور: لا تستبطئاني في شيء» فانطلق حتى أتى باب الملك» 
وكان الملك إذا جلس للناس”"© وضع سريرهء وجلس الناس بين يديه 


() في «ج24: ووضع سرير له. 
(0) للناس: ليست في «ج»2. 


سماطين”"» وكانوا إذا ابتلوا بشيء”© من حلال أو حرام» رفعوه إلى الملك 
لينظر فيه» ويسأل عنه من يليه في مجلسهء ويسأل القوم بعضهم بعضأء 
حتى تنتهي المسألة إلى أقصاهم» وجاء سنطور حتى جلس في أقصاهم . 
فلما انتقلت المسألة إليه» وقد ردوا على الملك جواب من أجايه © 
وردوا عليه جواب سنطورء فسمع شيئا عليه النورء وحلا في مسامعه. 
فقال: من صاحب هذا القول؟ فقال: الرجل الذي في أقصاهم. فقال: 
علي بهء فأتي به فقال: أنت القائل كذا وكذا»؟ قال: نعمء قال: فما كذا 
وكذا؟ قال: هو كذا وكذاء فجعل لا يسأله عن شيء إلا فسره له» فقال: 
عندك هذا العلمء وتجلس* في آخر القوم؟! ضعوا له إلى جنب سريري 
مجلا :ف قال 540 رن اتلد قي فالاقف لمعا أل على ستطلوزه وترك 
الناس» 0 وأخذ به» فلما عرف سنطور 
أن منزلته قد ثبتت عندهء قال: لأختبرنه©2» قال: أيها الملك! رجل بعيد 
الدارء ضائع الضيعة» فإن أحببت أن تقضي حاجتك مني» وتأذن لي 
فأنصرف إلى أهلي؟ فقال الملك: يا سنطور! ما إلى ذلك سبيل؟ وإن 
أحببت أن تحمل أهلك إليناء فلك المواساة» وإن أحبيت أن تأخذ من بيت 


)١(‏ في «ج»: وجلس الناس سماطين بين يديه. 
() بشيء: ليس في «ج»2. 

(6) في «ج»: جواب ما أجابوه. 

(:) وكذا: ليست في «ج». 

(5) في «ج»: وأنت تجلس . 

(5) في «ج»: لأزورنه . 


المال حاجتك» فتبعث به إلى أهلك» فعلت. فسكت سنطور» ثم تخير 
يوماً مات لهم فيه ميت» فقال: أيها الملك! بلغني أن رجلين أتياك يسبان 
دينك» قال: فذكرهماء فقال: نعمء علي بالرجلين» فأتي بهماء فقال: 
يا سنطور! أنت حَكُمٌ فيما بيني وبينهماء ما قلتَ من شيء؛ رضيت به. 
فقال: أيها الملك! هذا ميت قد مات في بني إسرائيل» فمرهما أن 
يدعوا ربهما أن يحبيه لهماء ففي هذا آية بينة» فبعث إلى الميت» فوضع 
عنده» فقاما وصلياء ودعوا ربهماء فاستجاب لهماء فرد الله عليه روحه 
حتى تكلمء فقال: يا سنطور! أيها الملك" إن هذا لآية» ولكن تأمرهما 
بغير هذاء تبعث إلى أهل مملكتك فتجمعهم» فتكلم آلهتك في هذين» فإن 
كانت آلهتنا"" تقدر أن» تضرهماء فليس© أمرهما بشيء» وإن كانت الآلهة 
لا تقدر أن تضرهماء وقدرا هما على أن يضرا" الآلهة» فأمرهما قوي» 
فجمع أهل مملكته. ثم دخل القبة الذي فيه آلهته»ء فخر ساجداً ومن معه 
لآلهته» وخر سنطور ساجدا لله» وقال: اللهم إني أسجد لك» وأكيد هذه 
الآلهة أن لا تعبد من دونك. فقام الملك» فقال لآلهته: إن هذين يريدان أن 
يبدلا دينكم» ويدعوا إلى إله غيركم» فافقؤوا أعينهماء أو جذموهماء أو 


)١(‏ عليه: ساقطة من الأصل» وزدناها من «اج». 
0( أيها الملك: ليست في «ج» . 

() آلهتنا: ليست في (ج2. 

(5) في «ج»: على أن. 

(5) فليس: ليست في «ج». 

(5) في «ج24: يضر. 


شلوهماء فلم ترد الآلهة عليهم شيئاًء وقد كان سنطور أمر صاحبيه أن يحملا 
معهما فأساًء فقال سنطور للملك”©: أيها الملك! قل لهذين: أتقدرا أن 
تضرا هذه الآهة؟ فقا لهما الملك + أتقدرا أن 'تضرا :هذه الالهة؟ فلا01 : 
خلوا بيننا وبينهم» فأقبلا عليها فكسراهاء فقال سنطور: أما أناء فآمنت 
برب هذين» وقال الملك: وأنا آمنت برب هذين» وقال جميع الناس: آمنا 
برب هذين». 


قال وهب بن منبه لصاحيه : هذا الرفق اليخسي 150 


الا 


)١(‏ للملك: ليست في «ج»2. 

(0) في «ج»: قالوا. 

(9) الحسن: ليست في ١ج2.‏ 

(4:) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 70) لابن المنذر. 


له 


الأصططل الصفحة 
الأصل الثاني والأربعون ا ل ع "تي 
الأصل الثالث والأربعون ايا اا 1 
الأصل الرابع والأربعون ا ا ال ل ا 
الأصل الخامس والأربعون ا 07 
الأصل السادس والأربعون 0 1 1 ا ا 
الأصل السابع والأربعون 1 1 1 1 ا 
الأصل الثامن والأربعون نذزد 0 111 11 ع1 
الأصل التاسع والأربعون 000000 
الأصل الخمسون الل 0 ا 
الأصل الحادي والخمسون ااا 
الأصل الثاني والخمسون 001011 0 0 
الأصل الثالث والخمسون 0 
الأصل الرابع والخمسون 00 ا ل 
الأصل الخامس والخمسون يي ا 
الأصل السادس والخمسون ةد دز د1د2ٍ2ج 00003232 ا ا 
الأصل السابع والخمسون ا ااا 
الأصل الثامن والخمسون ا 111 ااا 
الأصل التاسع والخمسون ا اا ا ا اا ا ان 
-الأصل الستون 08 1 0 ااا 


الأصتل 


الأصل الحادي والستون ا 07707 


الأصل الثاني والستون ... 
-الأصل الثالث والستون .. 
الأصل الرابع والستون ... 
الأصل الخامس والستون 
الأصل السادس والستون 
-الأصل السابع والستون .. 
الأصل الثامن والستون ... 
-الأصل التاسع والستون .. 
الأصل السبعون 000006 
الأصل الحادي والسبعون 
الأصل الثاني والسبعون .. 
دالأضل: الثالة والسيعوة: 
- الأصل الرابع والسبعون .. 
الأصل الخامس والسبعون 
-الأصل السادس والسبعون 
الأصل السابع والسبعون . 
الأصل الثامن والسبعون . 
الأصل التاسع والسبعون . 
الأصل الثمانون 000 
الأصل الحادي والثمانون 
الأصل الثاني والثمانون 
الأصل الثالث والثمانون . 
الأصل الرابع والثمانون .. 
-الأصل الخامس والثمانون 


